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فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرهن 

شرح المنتقى من أخبار المصطفى - شرح الجامع . / 

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرهن بن باز -ط١-‏ الرياض » 57 5 ١ه‏ 

۸مج. 

ردمك ۸- ۷۸-٦٨۳-۸۱۸۰-٦‏ (مجموعة) 

٩۱۷۸-۲۰۳-۸۱۸۰‏ (ج۲) 

۱- الحديث - شرح ۲- الحديث - أحكام أ- العنوان 

ديوي ۲۳۵ ۲ ۳ ۱۶ 


رقم الایداع: ۹۸۲/ ۱48۳ 
ردمك: ۸-۰۳-۸۱۰۸ ۹۷(جموعة) 
۹۷۸-۰۳۸۱۸۰۱۲-۲( ۲) 


منم ۳ ق ود 
الما لون 


KITES 


+۹11 ۷۷ 
binbazbooks@gmail.com قا‎ 


حقوق الطبع محفوظة اا الكتاب أو أي جزء منه بأي 
شكل من الأشكال أو ابا ل 
استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الح“ نك الاقف 
کاب ألصّلاة (۱) 


اعد به 


كناب الصلاه 


کناب الصلاة ۷ 


قال المصنف 2 . 
کناب الصلاة 
باب افتراضها ومتی كان 

على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» واقام الصلا 
وإبتاء الزکاف وحج البيث. وصوم رمضان). متفق عليه . 

91 - وعن آنس بن مالك نه قال: فرضت على النبي بيا الصلوات 

و 
ليلة أسري به خمسين» ثم نقصت حتى جعلت خمسًاء ثم نودي: «يا 
محمد إنه لایبدّل القول لدي وان لك بهل الخمس خمسین». رواه 


آحمد( والتسائي ۳ والترمدي وصححه(. 


۸- وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة رکعتین» ثم هاجر النبي 4لا 
ففرضت ربکا وترکت صلة السفر على الأول. رواه آحمد(* 
والبخاري". 

84- وعن طلحة بن عبید الله: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله بيا ثاثر 


)۲۱۳/۱۰( صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۸)» صحیح مسلم (۱/ 4۵) برقم: (۰)۱ مسند آحمد‎ )١( 
.)1۰۱۵( برقم:‎ 

(۲) مسند آحمد (۱۹/ )٤۸۸- ٤۸٥‏ برقم: (۱۲۵۰۵). 

(۳) سنن النسائي (۲۲۱/۱) برقم: (59 5). 

(5) سنن الترمذي (۱/ 4۱۷) برقم: (۲۱۳). 

(۵) مسند آحمد (۶۳/ ۱۱۷) برقم: (۲۵۹۲۷). 

(7) صحيح البخاري (1۸/۵) برقم: (۳۹۳۵). 


۸ كتاب الصلاة 


الرأسء فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علىّ من الصسلوات(؟ 
قال: «الصلوات الخمس إلا أن تَطوّع شینا». قال: أخبرني ماذا فرض الله 
علي من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا). فقال: أخبرني ماذا 
فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله كيا بشرائع الإسلام 
كلهاء فقال: والذي أكرمك. لا اتطوع" شيا ولا أنتقص مما فرض الله 
علي شيئًا. فقال رسول الله يَكِدِ: «آفلح إن صدق»» أو: «دخل الجنة إن 


صدق». متفق عليه”". 
وفيه: مُستدّل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. 


هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة. 


والفقهاء والمحدثون يبدؤون كتبهم بالصلاة» وبعضهم يبدأ بالتوحيد 
والإيمان كما فعل البخاري ومسلم وجماعة» وكل له وجه» ومن بدأ بالتوحيد 
والإيمان فهو أكمل وأولى؛ لأن الأصل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان 
به» وهو آول شيء وهو الركن الأول» وهو الاساس؛ ولهذا تجدر البداءة به؛ 
ليعلم الناس شأن هذا الأصلء ولانه لا إسلام ولا إيمان ولا صلاة ولا غير 
ذلك إلا بعد سلامة الأصل» وهو التوحيد والإخلاص والإيمان. 


)١(‏ في نسخة: الصلاة. 

(۲) في نسخة: أَطُوّع. 

(۳) صحيح البخاري (۱۸/۱) برقم: (57)» صحيح مسلم (۱/ 4۱-60) برقم: (۱۱) مسند أحمد (۳/ ۱۳) 
برقم: (۱۳۹۰). 


کناب الصلاة ۹ 


وقوم آخرون: بدؤوا بالصلاة» واعتمدوا على أن آمر التوحید والایمان له 
5 2 
مستقلة» كتب الإيمان والعقيدة» وكل له وجه. 


لكن من جمع بين هذا وهذا وجعل في كتابه جميع الأركان؛ يكون أكمل 
وأولى» كما فعل البخاري ومسلم وجماعة آخرون. 

والمؤلف سلك المسلك الثاني» فبدأ بالصلاة وقدم الطهارة؛ لانبا شرطهاء 
جريًا على عادة كثير من الفقهاء والمحدثين الذين بدؤوا بالطهارة والصلاة. 

والصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين -الركن الأول-؛ ولهذا 
بدأ العلماء بها بعد العقيدة؛ للحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عمر ند 
عن الرسول ييا قال: (بِنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا ان وأن 
محمدًا رسول اه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت). 
وهذا الحديث الصحيح فيه بيان الأركان الخمسة» وفي أكثر الروايات تقديم 
الصيام على الحج» وفي بعضها تقديم الحح على الصيام» والصواب تقديم 
الصيام على الحج؛ لأن الحج فرض أخيراء والصيام فرض قبله. 

وأعظم الأركان الشهادتان» ومضمونما: توحيد الله والإيمان به» والشهادة 
بأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة» وأنه رب العالمین» والإيمان بكل ما 
أخبر به سبحانه» وبکل ما جاءت به رسله على الإطلاق» ومنه الشهادة بأن 


محمدًا رسول الله عَكِنِ. 


ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام ويؤمر بالصلاة وغيرهاء والصلاة هي أعظم 
العمد وأهم الفرائض بعد الشهادتين» ثم يليها الزكاة» ثم الصيام» ثم الحج؛ 


١‏ كاب الصلاة 


فهذه هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. 

وأما أركان الدين الباطنة المتعلقة بالقلب فهى ستة: الإيمان بالله 
وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

هذه أركان الإيمان وأسس الاسلام المتعلقة بالقلب» فلا إيمان إلا بإسلام» 
ولا إسلام إلا بإيمان» وهما متلازمان» ولكن المعوّل على الظاهر؛ فمن ادعى 
حصول الباطن صدق. وليس هذا إليناء بل إلى الله سبحانه وتعالی. 
بلسانه ويظهر بأعماله ما ليس في قلبه. 


۳ 
َس 


فمن جمع بينهما فهو المؤمن حقاء ومن أظهر الإسلام وفقد منه الإيمان في 
الباطن؛ فهذا حکمه حكم المنافقین» وليس للناس إلا الظاهر كما قال 
النبي 25: «إني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطونهم»۳ أي: 
لیس للمسلمین إلا الظاهر؛ فمن آظهر الاسلام وعمل بالاسلام ودخل مع 
المسلمین في دينهم فأمر قلبه إلى الله عز وجل. 

ومتی ظهر من قلبه ومن آعماله ما يدل على نفاقه وردته عومل معاملة 
الاسلام الظاهرة» وآمره فیما بینه وبين الله إلى الله سبحانه وتعالی. 


والحدیث الثاني: في بیان سراء الله بنبيه بء وفرض الصلاة علیه وأنها 
فرضت عليه الصلوات آولا خمسین صلاة ثم جعلها سبحانه خمسّا؛ فهي 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۱4). 


کناب الصلاة ۱۱ 


خمس في الفريضة وهي خمسون في الاجر وهذا من فضل الله سبحانه 
وتعالی؛ فمن حافظ علیها وأدى حقها کتب الله له آجر خمسين؛ الحسنة بعشر 
آمثالها. 

ودل حدیث عائشة نا على أنها فرضت في مكة قبل الهجرة في آخر 
مدته و فيهاء وکان قبل ذلك يدعو إلى توحید الله والایمان به» ولم تفرض 
عليه صلاة ولا غيرهاء ثم فرض الله عليه الصلاة والزكاة» ثم بقية مور الدین في 
المدينة. 

[فقبل الهجرة فرضت أول ما فرضت ركعتين» فلما هاجر النبي 5 جعلت 
آربکا» وبقيت صلاة السفر ركعتين على ما كان في مكة؛ لأنها فرضت في مكة ليلة 
المعراج ركعتين» ثم زادت بعد الهجرة إلى المدينة]. 

وحديث طلحة -وهو طلحة بن عبيد الله التيمي یه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة- يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على 
المسلمين» وما سوی ذلك فهو تطوع. وأركان الإسلام وأركان الإيمان 
والفرائض التي دل عليها الشرع يجب على كل مسلم أن يؤديهاء وما زاد على 
ذلك من التطوعات فهو مخير: إن شاء أدى وإن شاء ترك. 

ولهذا لما بين النبي بي لهذا الأعرابي فرائض الإسلام قال: والذي بعثك 
بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص» قال له النبي كك (إلا أن تطوع» إلا أن تطوع). 
فدل ذلك على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو من أهل الجنة» وهو من 
أصحاب الیمین» ومن الأبرار» فإن جمع بين الفرائض والمندوبات وتوسع في 
أنواع القَرّب صار من المقربين ومن السابقين» وصار من الطبقة العليا في 


۱۲ کناب الصلاة 


الایمان وهذا فضل الله سبحانه وتعالی يؤتيه من يشاء. 

وأما ما آشار له المؤلف مما یتعلق بصلاة العید وأن فيه متمسکا لمن لم يرها 
فرضًا فهو محل نظر؛ لأن الرسول يا آخبر بما هو فرض على كل فرد» وصلاة 
العيد فرض على الجماعة لا على الأفراد» وليست على الناس كلهم إنما على 
المقيمين لا على البادية» فلها شأن آخر. 

وقد دلت الأدلة الأخرى على فرضيتها على الصحيح» وأنها فرض على أهل 
البلدان والقرى یصلونا؛ فليست داخلة في حديث طلحة بن عبيد الله جيه . 

وهكذا صلاة الجنازة جاء فرضها بعد ذلك» وهذا من فضل الله على أموات 
المسلمين أن يصلى عليهم ويدعى لهم. 


کناب الصلاة ۱۳ 


قال المصنف وش : 
باب قتل تارك الصلاة 


عن ابن عمرء أن النبي ب قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دساء‌هم» وأموالهم. إلا بحق الإسلام؛ 
وحسابهم على الله عز وجل». م: متفق علیه. 


ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة '". 


١-وعن‏ أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله ی ارتدت 
العرب. فقال عمر: يا آبا بكر كيف نقاتل العرب؟! فقال أبو بكر: إنما قال 
رسول الله يا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». رواه النسائي ". 

۲- وعن آبي سعید الخدري قال: بعث علي وهو بالیمن إلى النبي كل 
بذْهَيْبة نقسمها بين آربستة فقال رجل: با رسول الله اتق الله فقال: 
(ويلك أولست أحق أهل الارض أن يتفي الله؟! ثم ولّی الرجل فقال 
خالد بن الولید: يا رسول الله. آلا أضرب عنقه؟! فقال: «لا؛ لعله أن یکون 
بصلي». فقال خالد: وکم من مصلل بقول بلسانه سا لیس في قلبه! فقال 
رسول الله يك «إني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب الناسء ولا آشق بطونهم». 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١5‏ برقم: (۰)۲۵ صحيح مسلم (۱/ ۵۳) برقم: (۲۲). 
(۲) مسند آحمد (۲۲۲-۲۲۱/۱6) برقم: .)۸٩ ٤ ٤(‏ 


(۳) سنن النسائي (۷۷-۷/۷) برقم: (۳۹۹). 


١‏ كتاب الصلاة 


مختصر من حديث متفق عليه . 

وفیه: مستدل لمن یقبل توبة الزندیق. 

- وعن عبید الله بن عدي بن الخیار: أن رجلا من الأنصار حدثه. 
أنه آتی رسول الله و وهو في مجلس فسازه یستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين» فجهر رسول الله كَل فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال 
الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: «أليس يشهد أن محمدًا 
رسول الله؟» قال: بلى ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى ولا 
صلاةله. قال: «آولشك الذين نهاني الله عن قتلهم». رواه الشافعي "> 
وأحمد في مسندیهما"". 


قد دلت الادلة على قتل تارك الصلاة وأنه یقتل إذا تركهاء یستتاب فان تاب 


ره و 


حر س س 


2 5 ل ما ILL O A AL‏ وه 
والا تتل؛ لقول الله عز وجل: فان تابوا وآقاموا الصلوة وء انوا اڪره لوا 
سل #[التوبة:ه]» فدل على أن من لم يصل لا یخلی سبیله وقد تکاثرت 

الأحاديث في هذاء منها: 
قوله ية فى حديث ابن عمر عينغيد: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا له إلا الله وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ ۲۰۰) برقم: »)7351١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۲ ۷) برقم: ))1١754(‏ مسند أحمد 
(۱۷/ 1 -4۷) برقم: (۱۱۰۰۸). 

(۲) مسند الشافعي (ص:۳۲۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۹/ ۷۳) برقم: (۲۳۲۷۰). 


کناب الصلاة ۱۵ 


عصموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحق الاسلام۳ وحدیث: «نهیت عن قتل 
المصلین»۳7 والحدیث الذي ذکره المؤلف حدیث المرتدین» والصدیق لما قاتل 
العرب لما ارتدوا احتجوا هذا الحدیث وبحدیث: «[لا بحقها». والزکاة من 
حقهاء قال الصدیق: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال زکاة»۳. 

فالأحاديث الواردة في هذا متكاثرة» ودالة على عظم شأن الصلاة» وآن 
تركها يوجب القتل» وصاحبها بين أمرين: 


إن تركها جاحدًا لوجويها كفر بإجماع المسلمين”*'» کمن جحد وجوب 
الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

أما إن كان تركها تهاونًا وكسلا ويعلم أنها واجبة وفرض» فهذا محل خلاف 
بين أهل العلم: منهم من رآه يقتل حدًا عاصيًا كالزاني ونحوه» ومنهم من رآه 
يقتل ردة وكفرًا؛ لأا ليست مثل غيرهاء وهذا القول أصح وأرجح. أن من 
تركها تاوتًا وقتل على ذلك. فإنه يُقتل مرتدّاء فلا يغسل» ولا يصلى عليه؛ ولا 
يدفن مع المسلمین» ولا يرثه المسلمون» بل ماله يكون لبيت المال. 


وأدلة هذا القول كثيرة جذا في القرآن والسنة: 
منها: قوله تعالى: إن تابا واًکاموا الکو وتو لكر ونك في 
آلزّین #[التوبة:١١]»‏ دل على أن من لايقيم الصلاة فليس بأخ 2 الدين» وليس 


() سبق تخريجه (ص:۱۳). 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۲۸۲) برقم: (4۹۲۸) من حديث أبي هريرة اش . 

(۳) صحيح البخاري (۱۰۰) برقم: (۲/ »)١1١5‏ صحيح مسلم (۵۱/۱) برقم: (۲۰). 
(؟) ينظر: الاستذكار /١(‏ 60 77), المجموع (۳/ »)١5‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ). 


۱٦‏ کناب الصلاة 


وهكذا قوله بي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»۳ 
رواه أهل السدن والإمام أحمد بإسناد و 

وهكذا قوله يَكَِةِ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»» رواه 

0 

فهذا القول هو الأصح» كما يأتي بیان ذلك إن شاء اللّه. 

والخلاصة في هذا أن من ترك الصلاة وأصر على تركها يؤمر بها ويهدد 
واستمر ثلاثة أيام قتل» وهذا هو الأولى والأفضل كما فعل عمر يله 
و ا تتاب ثلاثة أيام؛ لأنه قد تكون له شبهة» وقد يكون هناك من أغواه. 
وقد يكون هناك سبب آخرء فالثلاثة أيام فيها سعة» فان تاب وإلا قتل. 


010( سيأ تخريجه (ص:17). 
(۲) الحديث الآتي في المتن. 
(۳) موطأ مالك (۲/ ۷۳۷) برقم: »)۱١(‏ مسند الشافعي (ص:۳۲۱). 


کناب الصلاة ۱۷ 


قال المصنف لله : 
باب حجة من کفر تارك الصلاة 

؛ ۰ 6- عن جابر قال: قال رسول الله ع: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ". 

۰6 - وصن بريدة ننه قال: سمعت رسول الله حي يقول: «العهد 
الذي بیننا وبینهم الصلاة؛ فمن ت رکها فقد کفر. رواه الخمسة ". 

٩‏ - وعن عبد الله بن شقيق العقيليٌ فال: كان آصحاب رسول الله كلا 
لا يرون شيئًا من الأعمال ت رکه کفر غير الصلاة. رواه الترمذدي"". 

۷- وصن عبد الله بن عمرو بن العاص تین عن النبي یا أنه ذکر 
الصلاة يومًاء فقال: «من حافظ علیها كانت له نوا وبرهائا ونجاة يوم 
القبامةء ومن لم بحافظ علیها لم تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجات وکان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». رواه آحمد *. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على صحة قول من قال بکفر تارك الصلاة؛ لاجا 


(۱) صحيح مسلم (۸۸/۱) برقم: (۸۲)» سنن أبي داود (۲۱۹/۶) برقم: (47۷۸) سنن الترمذي (5/ ۱۳) 
برقم: (۰)۲۲۱۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲) برقم: (۸ ۰۷ ۱ مسند آحمد (۲۲۸/۲۳) برقم: (۱۹۷۹). 

(۲) سنن الترمذي (۱۳/۵) برقم: (۲۹۲۱)» سنن النسائي (۱/ ۲۳۱) برقم: (4۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳6۲) 
برقم: (۰)۱۰۷۹ مسند آحمد (۳۸/ ۲۰) برقم: (۲۲۹۳۷). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ )١5‏ برقم: (۲۹۲۲). 

(6) مسند آحمد (۱۶۱/۱۱) برقم: (15۷). 


۱۸ كتاب الصلاة 


واضحة في ذلك» فحديث جابر غه في (صحیح مسلم»: (بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)» وأنه ذكر هنا الكفرء بينما في مسلم: «بين الكفر 
والشرك» جميعًاء والشرك والكفر إذا عرفا انصرفا إلى الشرك الاکر والكفر 
الأكبر؛ فهذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة» وهو قول جمع من أهل العلم. 

وكذلك حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي عله , أن النبي بي قال: 
(العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)» أخرجه الامام أحمد 
وأهل السنن بإسناد صحيح"!. 

وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مغد » أن النبي ی قال فيها: 
(من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة)» وهذا ظاهر في 
فضلهاء وأن من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. 

فالمحافظة عليها من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار» كما قال 
عز وجل: ولیم ع لام مارد 9 وليك ف جلت کروی( € (لسارج:» ۲۰-۲ 
وفي الآبة الأخری: ٭ رای هر عل صکوتم فظوت © اک هم وروت 4)2 


[المومنون:۱۰-۹] الاية. 

ثم قال: (ومن لم يحافظ علیها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» ویحشر 
يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف». وهذا وعيد عظيم يدل 
على كفر تاركها. 

وقع هنا: (لم تكن له نورًا ولا برهاتاک والذي في رواية المسند: «لم يكن له 


(۱) ينظر: البدر المنیر (۵/ ۳۹۸-۳۹۷). 


کناب الصلاة ۱۹ 


نور» بالياء» وبرفع النور «لم يكن له نور ولا پرهان ولا نجاة»» وسند الحدیث 


عند e‏ جد للا بأس 8 


وهذا آظهر في الوعيد وأبين في کفره» كأنه لما لم يحافظ عليها لم يقع له نور 
ولا برهان؛ لأنه فاته هذا الخير العظيم. 

ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره؛ لأن هؤلاء من صناديد الكفر ومن أئمة 
الکفر وتارك الصلاة يحشر معهم؛ لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله 
وإعراضه. فإنه يدعو من حوله ومن يتصلوا به إلى تركها ويكون من القادة 

واستنبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون إذا كان ممن شغلته 
الرياسة والملك. ونحو ذلك» ومع هامان إذا كان ممن شغلته الوظيفة؛ لأن 
هامان شغل بالوزارة وتكبر مها واستكبر عن طاعة الله ورسوله» وإن كان ممن 
شغل بالأموال والشهوات حشر مع قارون؛ لأنه شغله ماله واستكبر فخسف 
الله به وبداره الأرضء وان كان ممن شغله البيع والشراء والتجارة حشر مع 
أبى بن خلف؛ لآنه من تجار أهل مكة المعروفين بالكفر والضلال» فشغلته 
تجارته وحبه للمال عن اتباع الرسول ييف وتكبر بذلك فصار من أهل النار 
بكفره وشركه وإعراضه. 

5 5 1 3 

وأبي بن خلف هذا قتل یوم آحد» وتولی قتله النبي ی '". 


(۲) ينظر: سيرة ابن إسحاق (ص:۰)۳۳۱ الطبقات الكبرى (۲/ .)5١‏ 


۲۰ ۱ كتاب الصلاة 


هذا يدل على عظم خطر ترك الصلاة وآن صاحبها على هذا الخطر العظیم. 
وذلك يدل على الكفر الأكير. 

وحديث عبد الله بن شقيق العقیلی التابعي الجليل يدل على ذلك؛ فإنه 
حكى عن الصحابة نت : (أنهم لم يكونوا یرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة) 
والمعنى: كفر آکر؛ لآن هناك أشياء يطلق عليها كفر لكنها كفر أصغرء مثل 
قوله ي «اثتنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
المیت»" وقوله: «إنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباتكم»”'". وقوله: «قتاله كفر»”" 
كما يأتي في الباب الذي بعده وهذا يدل على أن مراد الصحابة أنه الكفر الأكبر. 

وهكذا قوله وا في قصة من نازع الامام قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 
من الله فيه برهان»"* وقال في الرواية الأخرى: «ما أقاموا فيكم الصلاة)”*2, 
فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح نسأل الله العافية. 

وحديث معاد جوع : «رآس الأمر الاسلام وعموده الصلاة) r‏ ۳۳ أدلة 
أخرى تدل على هذا المعنى. 


FF 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۸۲) برقم: (1۷) من حديث أبي هريرة وغه . 

(۲) صحيح البخاري (۸/ ۱۸ -۱۱۹) برقم: (1۸۳۰) من حديث ابن عباس نید . 

(۳) سيأي تخریجه (ص:۲۳). 

(6) صحیح البخاري (۹/ 4۷) برقم: (۰)۷۰۵1 صحیح مسلم (۱۷۰/۳) برقم: (۰)۱۷۰۹ من حدیث 
عبادة بن الصامت «وتاغه . 

(۵) صحیح مسلم (۳/ ۱4۸۱) برقم: (۱۸۵۵) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي هنت . 


() سنن الترمذي (۰/ )١11-١‏ برقم: (۲۱۱) وقال: حدیث حسن صحیح. 


کناب الصلاة ۸ 


قال المصنف 2 
باب حجة من لم یکضر تارك الصلاة 
ولم یقطع عليه بخلود 4 النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 

۸- عن ابن مخیریز: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع 
رجلا بالشام يدعى آبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المُخدجي: 
فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته. فقال عبادة: كذب أبو محمد 
سمعت رسول الله بيا يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من 
آنی بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنةء ومن لم يأتٍ بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وان 
شاء غفر له». رواه آحمد" وأبو داود و السائي '". وابن ماجه وقال 
فیه: «ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافا بحفهن»*. 

48- وعن آبي هربرة قال: سمعت رسول الله يا بقول: «إن آول ما 
یحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المکتوبة. فإن آنمها ولا قیل: انظروا 
هل له من تطوع؟ فان كان له تطوع آکملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه الخمسة"*. 


(۱) مسند آحمد (۳۹۱۲/۳۷) برقم: (۲۲۹۹۳). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ 57) برقم: (۱6۲۰). 

(۳) سنن النسائي (۱/ ۲۳۰) برقم: (40۱). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ 58 5) برقم: (۱6۰۱). 

(0) سئن آبي داود (۲۲۹/۱) برقم: (8714)» سنن الترمذي (۲۷۰-۲۹۹/۲) برقم: (۰)4۱۳ سنن النسائي 
(۲۳۲۷)برقم: (570)» سنن ابن ماجه (40۸/۱) برقم: (۱6۲۵)) مسند آحمد (۲۹۹/۱۵) برقم: 
(4595). 


۲۲ کناب الصلاة 


ويعضد هذا المذهب عمومات. منها: 

۰- ماروي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كله امن 
شهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. والحنة والنار حق. 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». متفق عليه”'. 

-4١‏ وعن أنس بن مالك. أن النبي بيأ قال -ومصاذ رديفه على 
الرحل-: «يا معاذ» قال: لبيك با رسول الله وسعديك لاء ثم قال: «ما 
من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على 
النار». قال: يا رسو ل اللهء أفلا آخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذن 
یتکلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. متفق عليه”". 


۲ - وصن أبي هريرة فال: قال رسول الله ع2: الكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل کل نبي دعوته. وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم 
القيامة؛ فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا». رواه 


مسلم ". 


- وعنه أيضًا: أن النبي بي قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: 


(۱) صحيح البخاري (5/ )١175‏ برقم: (۳۳۵) صحيح مسلم (۱/ ۵۷) برقم: (۲۸)» مسند أحمد 
(۷ ۶ برقم: (۲۲۲۱۷۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۳۷) برقم: (۱۲۸)» صحیح مسلم (۵۸/۱) برقم: (۳۰) مسند آحمد (۳۰/ ۳۱۹) 
برقم: (۲۱۹۹۳). 


(۳) صحیح مسلم (۱۸۹/۱) برقم: (۱۹۹). 


کناب الصلاة ۳۳ 


لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ). رواه البخاري"". 


وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى قد قارب 
الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. 


6 - فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله كل «سباب المسلم 
فسوق. وقتاله كفرا. متفق عليه . 


6- وعن أبي ذر: أنه سمع رسول الله 5 يقول: «ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوآ 
مقعده من النار». متفق عليه . 


415 - وعن آبي هريرة وشت قال: قال رسول الله 2: (اثنتسان في الناس 
همابهم کفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت'. رواه آحمد" 
ومسلم'"". 

۷ - وصن ابن عمر تن قال: كان عمريحلف: وأبي! فنهاه 
رسول الله اء وقال: من حلف بشيء من دون الله فقد آشسرك». رواه 


)١(‏ في نسخة: لا إله إلا الله من قلبه. 

(۲) صحيح البخاري (۳۱/۱) برقم: .)٩٩(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۱۹/۱) برقم: (/5)» صحيح مسلم (۱/ ۸۱) برقم: (75)) مسند أحمد (1/ )١9‏ برقم: 
(۳۹۰۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري (5/ ۱۸۰) برقم: (۰)۳۵۰۸ صحیح مسلم (۸۰-۷۹/۱) برقم: (۱ )۰ مسند آحمد 
(۳۹۹/۳۰) برقم: (۲۱670). 

(0) مسند آحمد (۱6/ 4۸۲) برقم: (۸۹۰۵). 


69 صحیح مسلم )۱/ (AY‏ برقم: (۷). 


۲۷ كناب الصلاة 


ا 


۸ - وعن ابن عباس ننا قال: قال رسول الله ع22: «مدمن الخمر 
إن مات لقي الله كعابد وثن). رواه اح 

هذه الروايات كلها تدل على فضل التوحید» وآن من مات عليه واستقام 
عليه أدخله الله الجنة. 

وهكذا حديث عبادة عهلئنه يدل على فضل الصلوات» وأن من حافظ عليها 
أدخله الله الجنة» وآن من انتقص منها شيئًا كان على خطر وهو تحت مشيئة الله 
عز وجل. 

ففی حديث أبى هريرة له : «إن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته» فان 
صلحت فقد أفلح وآنجح» ون فسدت فقد خاب وخسر»"۳ وف اللفظ الآخر: 
(فان أتمّها والا قیل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فیکمل به فرضه). 

وأحاديث التوحید مع هذه الروایات إنما هي فیمن لم یترکها ولم یجحدها 
وانما یقع له نقص فیها. 

وحدیث عبادة يته قد اختلف الناس في صحته» ولیس إسناده بذاك 
القائم» وعلی تقدیر صحته فالمراد بذلك: من نقص منها شیثا» فهو يصلي 


(۱) مسند آحمد (۸/ ۵۰۳) برقم: .)4٩۰4(‏ 
(۲) مسند آحمد (۲۲۵/4) برقم: (۲۵۳). 
(۳) سنن الترمذي (۲۷۰-۲۹۹/۲) برقم: (۰)4۱۳ سنن النسائي (۱/ ۲۳۲) برقم: (1۵ 5). 


كناب الصلاة ۳۵ 


ولکن قد يقع له بعض التساهل: ما في صلاة الجماعة وإما في غير ذلك مما 
يجب عليه» فهذا هو الذي ينظر في تطوعاته وأعماله الأخرى فيكمل بها فرضه. 

وهكذافي الزكاة والصوم والحج؛ لأن الانسان عرضة للنقص في هذه 
الواجبات وعدم آدائها أو بعضها كاملة في بعض الأحيان» فلا يكون حكمه 
حكم من تركها بالكلية. 

وأما أحاديث التوحيد -مثلما تقدم- فهي تدل على فضل التوحید» وأن من 
أتى به دخل الجنة ما لم يأت بناقض من نواقض الاسلام» فمن أتى بناقض لم 
ينفعه ما جاء به من التوحيد؛ لأن الناقض یبطله» ولهذا أهل الردة لم تنفعهم 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لما منعوا الزكاة وقاتلوا دونهاء 
وبعضهم شك في نبوة محمد و فكفر بذلك» وبعضهم ترك الصلاة. 

فالمقصود أن الشهادتين إنما تنفعان من قالها إذا لم يأت بناقض من نواقض 
الاسلام فإذا ترك الصلاة فهذا ناقض من نواقض الدين» وإذا سب الدين فهذا 
ناقض» وإذا استهزا بالدين فهذا ناقض» وهكذا لو جحد وجوبها ولو صلىء أو 
جحد وجوبها أو وجوب الزكاة أو وجوب رمضان أو وجوب الحج مع 
الاستطاعة كفر ولو أتى بالشهادتين. 

ففضل التوحيد وكون صاحبه من أهل الجنة في حق من لم يأت بناقض من 
نواقض الإسلام, أما إذا أتى بالتوحيد مع المعاصي فهو تحت مشيئة اللّه» وهو 
داخل في قوله يَكِِْ: (وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيبًا). 


[وقوله: (اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي) قد تعم ناسا لم يدخلوا النار 


۲٦‏ كتاب الصلاة 


ويدخلوا الجنة» ولكن لا يلزم أن يكونوا مع أوائل الناس]. 

[ومن يدخل الجنة لأول وهلة هؤلاء ليسوا من العصاة» هم من آهل 
الاستقامة» وأهل الاستقامة يدخلون الجنة من أول وهلة» آولهم على ضوء 
الشمسء والثاني: على أضوأ كوكب دري في السماء إلى غير ذلك» فهم على 
منازل]. 

[وقوله: (إن شاء الله)؛ لأن بعضهم يبقى لا تناله الشفاعة؛ لأن الشافع يشفع 
في جماعة یخذهم الله حداء كما في بعض الروايات من حديث أنس لث قال: 
فال اا فشر جهن قر يقت فيحن الله لاخدا نم بشم فحت له یی( 
2 فیخرجهم. نم يشفع فم نم پشمع فم 
فهي تنال بعضهم لكن لا تعمهم» وهناك جماعة آخرون يشفع فيهم غيره کا 
يشفع فيهم المومنون» ويشفع فيهم الأفراط والملائكة» وهناك جماعة لا 
تبلغهم شفاعات» فیخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله]. 

وهكذا الحديث الثاني: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا له إلا الله خالصًا 
من قلبه)» فأهل المعاصي تحت مشيئة الله» وهم داخلون في الشفاعة: شفاعة 
النبى كلك وشفاعة المؤمنين» وشفاعة الأفراط» وشفاعة الملائكة. 

ومنهم من لا تعمه الشفاعة ويبقى في النار حتى يخرجه الله منها بفضله 
ورحمته سبحانه وتعالى» كما في الحديث الصحيح قال: «يقول الله عز وجل: 
شفع الأنبياء» وشفعت الملائكة» وشفع المومنون» ولم يبق إلا رحمة آرحم 
الراحمین؛ فيخرج الله قومًا من النار قد امتحشواء لم يعملوا خيرًا قط إلا أنهم 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۸-۱۷) برقم: (5141/5)» صحيح مسلم /١(‏ )برقم:(197). 


كناب الصلاة ۷ 


کانوا یقولون: لا له إلا الله»۱۱ فهؤلاء لم تعمهم شفاعة الناس» فأخرجهم الله 
بعدما عوقبوا على معاصیهم وسيئاتهم 

[والشفاعة ليست خاصة بمن دخل النار من العصاة» فقد یشفع في آناس قبل 
دخول النار» وقد ينجو منها برحمة الله سبحانه وتعالی. 

فالشفاعة تعم من دخل ومن لم يدخل» قد يعفو الله عن آناس لم یدخلوا 
النار بشفاعة الشفعاء وبفضله ورحمته سبحانه وتعالی» ومنهم من يدخلها؛ 
والعصاة قسمان: 

- قسم یدخل وتناله الشفاعة أو رحمة الله بعد شفاعة الشفعاء. 

- وقسم یعفی عنه؛ إما بأعمال صالحة عظيمة» وإما بشفاعة قبل دخوله 
النار ]. 


[وأهل الجنة آنفسهم لا یدخلون الجنة ولا تفتح لهم إلا بشفاعته ول لکن 
محل النظر والخلاف هي الشفاعة في آهل المعاصي فأنکرها المعتزلة 
والخوارج ومن سار على نجهم كالاباضية وآشباههم وآما دخول آهل الجنة 
الجنة بشفاعته وا فهذا معروف في الأحاديث الصحيحة» ولیس فيه خلاف]. 

والأحاديث التي فیها إطلاق الکفر على المتبری من أبيه والقاتل والنائحة 
والطعن في الانساب» هذا کفر دون کفر عند أهل العلم لا شك فیه؛ لأنه کفر 
کر ولیس بکفر مُعَرّف؛ ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه کفر دون کفر» وأنه 
معصية من المعاصي ولیس مثل ترك الصلاة. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۲۷ -۱۷۰) برقم: (۱۸۳) من حدیث أبي سعید الخدري انف . 


۲۸ كناب الصلاة 


فالمقصود أن ما ذهب إليه من ذهب من قياس ترك الصلاة على هذه 
بظاهر؛ لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتِ بناقض. 


کتاب الصلاة ۲۹ 


قال المصنف 2 
باب آمر الصبي بالصلاة تمريئًا لا وجوبا 

48- عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِ: 
«مروا آبناء کم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع». رواه آحمد"" وأبو داود”". 

۰ - وعن عائشة غا عن النبي 335 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتی يحتلم وعن المجنون حتی يعقل». رواه 
اخ ومثله من رواية علي له“ ولابي داو و والترمذي. وقال: حديث 


1 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها في عدة روایات عن جماعة من 
الصحابة نه ؛ كلها تدل على آمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها 
الصبي يحتاج إلى أن یمرن ویعد» حتى إذا بلغ فإذا هو قد تأهل لما أوجب الله 


(۱) مسند آحمد (۳۹۹/۱۱) برقم: (51/65). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (4۹0). 
(۳) مسند آحمد (۲۲/۶۱) برقم: (۲1۹6). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۹۲/۲) برقم: (4605). 

(0) سنن آبي داود )١5١/5(‏ برقم: (46۰۳). 
(5) سنن الترمذي (۳۲/4) برقم: (۲۳ع۱). 


3 كتاب الصلاة 


عليه» وقد عرف الحكم» فلهذا أمر النبي ية باعدادهم وذلك بالتوجيه والأمر 
حال كونهم أبناء سبع فأكثر» فإذا بلغوا عشرًا ضربوا على ذلك إذا تخلفوا؛ 
ليتمرنوا على العبادة» وليعرفوا عظمة هذه الصلاة وليعتادوها ويكونوا من أهلها 
قبل أن تفرض عليهم؛ لأنهم إذا بلغوا عشرًا فقد قاربوا الاحتلام وقد راهقواء 
وكثير من الصبيان يبلغ الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة بالاحتلام 
أو بالإنبات» فان لم يبلغ بذلك بلغ بإكمال خمس عشرة في السن. فیمزنون 
ويوجهون إلى الخيرء الذكر والأنثى» فما دام دون العشر فإنه يمرن بالكلام 
والتوجیه فإذا بلغ عشرّا ضرب ضربًا غير مبرح» يعينه على أداء الواجب 
ويبعده عن التساهل. 


أما المجنون فهو ليس محل التأديب ولا محل الأوامر؛ بل هو مرفوع عنه 
نائم حتى ينتبه ويصحوء وأما مادام في النوم فطلاقه وكلامه وعتقه» وكل ما 
يكون منه فهو لاغ؛ لأنه لا عقل له مرفوع عنه القلم» فلو طلق في النوم أو أعتق 
أو فعل شیئّا من الكلام الذي يؤخذ به وهو نائم فلا يؤاخذ بذلك؛ لعدم العقل» 
ولهذا قال کل (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى پستیقظ وعن الصغير حتى 
يبلغ» وعن المجنون حتی یعقل)» وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالی وإحسانه 
إلى عباده؛ لآن العبد إنما كلف بهذا العقل الذي یمیز به بين الحق والباطل» 
والخير والشرء والهدى والضلال. فإذا ضاع هذا العقل بالجنون سقط عنه 
والصغير لما كان ضعيف العقل ولم يستكمل العقل سقطت عنه الواجبات 
حتى یبلغ» لكن يمرن ویوجه. فإذا بلغ وجبت عليه الصلوات والصيام والحج 


كناب الصلاة ۳١‏ 


مع الاستطاعة وغير ذلك. إلا ما يتعلق بالمال وان كان غير بالغ» كالنفقة عليه 
من ماله وكالنفقة على أقاربه» وكإكرام الضیف. وما أشبه ذلك مما يتعلق 
بالمال. 


قال المصنف حلم : 
باب أن الكافر إذا أسلم ثم يقض الصلاة 

۱ - عن عمرو بن العاص, أن النبي ی قال: «الإسلام یب ما 
۳ )۱( () ا؛ »ا ر . 2 ۰ 
قبله». رواه أحمد ١‏ » ومسلم" ولفظه: ( ما علمت أن الاسلام يهدم ما كان 
قبله». 

الکافر إذا آسلم لا يكلف بما ترك في الکفر من صوم أو صلاة؛ فالاسلام 
يجب ما قبله» وهو كان غير مكلف ہا أداءً وإن كان مكلفًا وجوبًا؛ لأن الصحیح 
كما قال الجمهور: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فیستحقون عليها 
العقاب إذا ماتوا على ذلك لكن لا يؤمرون بالأداء حتى يسلمواء ولهذا لما 
بعث النبي بي معادًا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أولًا إلى توحيد الله والإيمان 
برسوله قال: «فإذا أجابوك إلى ذلك فادعهم إلى الصلاة..»"" وهكذاء فلا 
يدعون ولا يؤمرون بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غير ذلك إلا بعد الدخول في 
الاسلام. فإذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالشهادتين آمروا بعد هذا بفرائض 
الإسلام» فإذا أسلموا لم يؤمروا بالقضاء لما تركوا في حال کفرهم» فلا يقال 
للكافر: صل ما مضى من الصلوات بعد بلوغ الإسلام أو بعد بعثه و4 لأن 


(۱) مسند آحمد (۳۹/۲۹) برقم: (۱۷۸۱۳). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۱۲) برقم: (۱۲۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱۰/۲) برقم: (۰)۱۳۹۵ صحیح مسلم (۵۰/۱) برقم: (۱۹)» من حدیث 


کناب الصلاة ۳۳ 


الاسلام يجب ما قبله هکذا جاء من حدیث عمرو بن العاص انف » قال 
النبي بي: (آما علمت أن الاسلام يجب ما قبله) رواه مسلم في الصحيح. 
وهکذا حدیث: «التوبة تجب ما قبلها» «والإسلام يجب ما قبله» والهجرة تجب 
ما قبلها»""* فإذا أسلم العبد لم يؤمر بما ترك من واجبات ولم يؤخذ بما كان 
من السیئات إذا تاب توبة صادقة. 

لکن |ذا آساء في الاسلام -کما في الحدیث- آخذ بالأول والاخر" ومن 
آحسن في الاسلام غفر له ما سبق وما سلف. 


فلو آسلم -مثلا- وهو یشرب الخمر ولم يتب منها واستمر علیها آخذ 
بالاول والااخر أو أسلم وهو قاطع للرحم أو عاق لوالدیه صح اسلامه 
وجری عليه حکم الإسلام» لکن يؤخذ بما بقي علیه» من العقوق. أو القطيعة. 
أو الرباء ونحو ذلك. 


F‏ ا لد 


(۱) مسند آحمد (۳۹/۲۹) برقم: (۱۷۸۱۳) من حديث عمرو بن العاص عله . 


آپواب المواقیت ۳۷ 


قال المصنف مش : 
آیواب المواقيت 
باب وقت الظهر 


الات و ااا ال e O‏ 
قُمْ نصله فصلی الظهر حین زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال: اف 
فصل فصای العصر حین صار ظل کل شي» مشله ثم چاه درب 
فقال: د قُمْ فصله فقيل المرب خي وعيت امس شم جاءه المشاء 
فقال: قُمْ ذ فصلّه» فصلى العشاء حين غاب الشفق» »ثم جاءه الفجر فقال: ف 
فصل فصلی الفجر حين برق الفجر -أو قال: سطع الفجر- ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: قُُمْ نصله. فصلى الظهر حین صار ظل كل شيء مثله» ثم 
جاءه العصر فقال: قُمْ فصل فصلى العصر حين صار ظل کل شيء 
مثلیه» ثم جاءه المغرب وفتا واحدًا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف اللیل -أو قال: ثلث الليل- فصلی العشاء؛ ثم جاء حين آسفر جد 
فقال: فُمْ فصلّه > فصلى الفحر e‏ رواه 
آحمد" والنسائي"" والترمذي بنحوه”". وقال البخاري: هو أصح شيء 
في المواقيت9©) 


(۱) مسند آحمد (501-508/717) برقم: (۱6۵۳۸). 
(۲) سنن النسائي (۱/ ۲۵۲-۲۵۵) برقم: (۵۱۳). 
(۳) سنن الترمذي (۲۸۱/۱) برقم: (۱۵۰). 

(4) ينظر: سنن الترمذي (۱/ ۲۸۲). 


۳۸ كتاب الصلاة 


۳ - وللترمذي عن ابن عباس» أن النبي َي قال: «أمني جبریل عند 
البیت مرتین..» فذكر نحو حديث جابرء إلا أنه قال فيه: «وصلی المرة 
الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس». وقال 
فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللیل». وفيه ثم قال: «يا 
محمد. هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن"''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها بیان توقيت الصلوات. فالله جل وعلا لما فرض 
الصلاة على النبي بيا أمر جبرائيل أن يوقتها له ويبين له مواضعهاء فَأَمَّه ل في 
مكة» كما جاء في حديث جابر وابن عباس ند . 

وفي أحاديث أخرى: فصلى به في اليوم الأول لأول الوقت في الظهر لما 
زالت الشمس» وصلى به في اليوم الثاني لآخر الوقت حين صار كل شيء مثله. 
بعد فيء الزوال» وصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول. 
وني اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» والمغرب صلاها حين وجبت 
الشمس -يعني: سقطت» غابت- في اليومين» وفي بعض الروايات: أنه أخرها في 
اليوم الثاني وصلاها قبل أن يغيب الشفق”"» ثم صلى العشاء كذلك لما غاب 
الشفق في اليوم الأول» وني اليوم الثاني بعدما مضى ثلث الليل» وهكذا الفجر 
صلاها في أول الفجرء وني اليوم الثاني حين أسفر جدًاء ثم بين أن الصلاة بين 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۰-۲۷۸/۱) برقم: .)١59(‏ 
() صحیح مسلم (4۲۸/۱) برقم: (1۱۳) من حديث بريدة الأسلمي یف . 


آبواب المواقیت ۳۹ 


هذین الوقتین. 

وهكذا علّم يل الناس في المدينة» لما سأله سائل» آمر بالصلاة فأقيمت في 
أول الوقت في اليوم الأول» ثم أقيمت في آخر الوقت في اليوم الثاني» ثم قال: 
«آين السائل عن وقت الصلاة؟» قال الرجل: آنا يا رسول الله قال: اوقت 
صلاتكم بين ما رأيتم»"" 

وكل ما ورد في الأحاديث هو من هذا الباب» كله يدل على أن الصلاة لها 
آول وآخرء وأن الصلاة بين هذين الوقتين. 

والسنة فيها التبكير» كما جاءت الروايات الأخرى بذلك؛ مبادرة للخير 
وحذرًا من الشواغل» مثلما قال جل وعلا: #وعَیلث لك رب لرضى ا 1طه: ۸ 
وحديث: «بادروا بالأعمال»)» والله يقول: #سابقوا #[الحديد:١‏ !]0 
وَسارعوا 1#آل عمران:۱۳۳» فالبدار بها في آول الوقت بعد الأذان؛ وقت یتسم 
للوضوء ویتسع للصلاة الراتبة قبل الظهر وصلاة ما تیسر قبل العصر والمغرب. 

وسنة الرسول ی ظاهرة في هذا: أن المغرب لا يؤخر إلا قلیلا» بخلاف 
بقية الأوقات» والعشاء تؤخر إذا لم یجتمعوا كما تقرّر في ستته في المدينة» فاذا 
لم يجتمعوا أخرها وإذا اجتمعوا قدمها"» والظهر إذا اشتد الحر كان بلا 
يؤخرهاء فإذا لم يشتد الحر بادر مها" كأيام الشتاء وأيام الأوقات المناسبة. 


(۱) صحيح مسلم (4۲۸/۱) برقم: (111) من حديث بريدة الأسلمي جوت . 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۱۱۰) برقم: (۱۱۸) من حديث أبي هريرة عفن . 
(۳) سيأقي تخریجه (ص:1۹). 


(؟) سيأقي تخریجه (ص:۱ 4). 


2 كتاب الصلاة 


وثبت عنه أخيرًا أنه آوضح أن العصر إذا اصفرت الشمس وأن وقتها 
يتأخر حتی تصفر الشمس. 

وهذا هو الوقت الاختیاری» لکن لو تأخر الانسان وصلاها بعد اصفرار 
الشمس وقبل أن تغیب فقد آدرك الوقت» لکن مع الاثم إذا تعمد ذلك. 

آما إذا كان لضرورة إما نوم أو نحوه فقد صلاها في الوقت» كما آخبر 
النبي ية حيث قال: «من آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
آدرك العصرء ومن آدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الفجر فقد آدرك 
الصبح»""* وهذا عند الضرورة التي لا حيلة له فیها أو النوم فیکون صلاها في 
الوقت. آما أن يؤخرها عمذا» فلا یو خرها حتی تطلع الشمس ولا يؤخرها حتی 
تصفر الشمس بل یصلیها قبل ذلك؛ مراعاة لفعله 5 وتوقيته وتعلیمه. 

[وإذا صلی العشاء بعد ثلث الليلء إذا توافق الناس على هذا -جماعة 
المسجد- وناسبهم هذا فلا بأس» كلما أخر كان أفضلء كان 5 یستحب تأخير 
العشاء» لكن إذا لم يتفقوا على هذا مثل المساجد المعروفة» فالأفضل فيها عدم 
التأخير؛ لأن الناس لهم حاجات. فيؤخر العشاء قلیلا ثم يصلي]. 

[وقوله: (هذا وقت الأنبياء من قبلك) يظهر من هذا آنا كانت صلواتهم 
هكذا خمس صلوات. وكانت مؤقتة پذه المواقيت. 

أما العدد فالله أعلم» إنما بين أن هذه آوقاتهم» قد يكون لهم ركعات أكثر أو أقل]. 


(۱) صحيح مسلم )577/1١(‏ برقم: )5١17(‏ من حديث عبد الله بن عمرو شید . 
(۲) سيأقي تخریجه (ص:۸۳). 


أبواب المواقيت ٤١‏ 


قال المصنف ل : 
باب تعجيلها وتأخيرها 4 شدة الحر 


6 - عن جابر بن سَمّرة قال: كان النبي 36 بصلي الظهر إذا دَحَضَت 
الشمس. رواه آحمد( وسلم ی وابن ماجه7 وأبو داو . 


۵ - وعن أنس ننه قال: كان النبي بيا يصلي صلاة الظهر في أيام””' 
الشتاء» وما ندري آما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. رواه آحمد". 


۲ - وعن آنس بن مالك قال: كان رسول الله ية إذا كان الحر آبرد 
بالصلاة وإذا كان البرد عجُّل. رواه النسائي» وللبخاري نحوه". 

۷ - وعن أبي هربرة «فثئنه قال: قال رسول الله بي: «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من فيح جهنم». رواه الحماعة". 

۸- وصن آبي ذر قال: كنا مع النبي بي في سفر فأراد المؤذن أن 


(۱) مسند أحمد (017/15) برقم: (۲۱۰۱۱). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۲) برقم: (1۱۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (۱۷۳). 

.)۸۰( سنن أبي داود (۱/ ۲۱۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) لفظة «آیام» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(1) مسند آحمد (۸۱/۲۰) برقم: (۱۲۲۳۶). 

(۷) سنن النسائي (۲۸/۱) برقم: (5949). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ ۷) برقم: .)٩۰۱(‏ 

(9) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۵۳۳- ۰6۵۳ صحیح مسلم (۱/ 4۳۰) برقم: (1۱۵)) سنن آبي داود 
(۱۱۰/۱) برقم: (507)» سنن الترمذي (۲۹۹/۱) برقم: (۱۵۷) سنن النسائي (۲4۸/۱) برقم: 
(0۰۰) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۲) برقم: (۰)1۷۷ مسند آحمد (۱۸۸/۱۲) برقم: ( 4 ۷۲). 


3 کناب الصلاة 


يؤذن للظهر فقال النبي 295: «آبرد». ثم آراد أن بوذن فقال له: «أبردا. 
حتی رین فيء لتلو ل» قال النبي 25: «إن شدة الحر من فیح جهنم؛ فإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». متفق عليه . 

وفیه: دلیل على أن الابراد آولی وان لم ینتابوا المسجد من بُعْد؛ لانه آمر 
به مع اجتماعهم معه. 

الشرح: 


هذا الاستنباط مثلما قال المولف واضح يعني: الابراد آفضل ولو أنهم في 
محل مجتمعین» إذا كان المسافرون -مثلا- في منزل فالسنة لهم الابراد» ولو 
کانوا في خيمتهم مثلما قال النبي 5 للمؤذن: («آبرد» ثم آراد أن یوذن فقال له: 
(آبرد») مع نهم مجتمعون في السفرء وهکذا في المساجد ولو كانت قريبة فإن 
الإبراد أفضل. 

[وهذا يعم النساء والرجالء والقاعدة أن الأحكام تعم الرجال والنساء إلا 
ما خصه الدليل ]. 

[وفي السابق كان الناس في حاجة عظيمة للابراد» ولكن لما جاءت 
المكيفات تساهلوا فيه» فالآن أصبحت المكيفات في السيارات وفي المساجد 
وني كل مكانء وني السابق كان الإنسان يأتي من مكان بعيد على رجليه في شدة 


الحر» وني الرمضاء والآن تغيرت الاحوال» ولكن السنة تبقى على حالها]. 


() صحيح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: ».)٥۳١(‏ صحيح مسلم ١ /١(‏ )برقم:(١1۱)»‏ مسند أحمد 
)۳٤۷ /۳(‏ برقم: (۲۱۶۱). 


أبواب المواقيت و 


قال المصنف حلم : 
باب اول وقت العصر وآخره 4 الاختيار والضرورة 

قد سبق فيه حديث ابن عباس وجابر. 

۹ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ع: «وقت صلاة 
ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل» ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». رواخ 
وسلم ۳ والتسائي ۳ وأبو داود. 

وفي رواية لمسلم: «ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول»» وفیه: 
(ووقت" العصر ما لم تصفر الشمس ویسقط قرنها الأول»". 

وفيه: دلیل على أن للمغرب وقتین. وآن الشفق الحمرة. وآن وقت 
الظهر يعاقبه وقت العص وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. 

۰ - وعن أنس قال: سمعت رسو الله يا يقول: «تلك صلاة 


(۱) مسند آحمد (۵۷۰/۱۱) برقم: (1991). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۲۷) برقم: (1۱۲). 

(۳) سنن النسائي (۱/ ۲۷۰) برقم: (۵۲۲). 

.)۳۹۲( سنن أبي داود (۱۰۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) في نسخة زیادة: صلاة. 

(5) صحیح مسلم (۱/ 4۲۸-۲۷) برقم: (۱۱۲). 


31 کناب الصلاة 


فنقرها( آربگا لا يذكر الله فیها إلا قليلا). رواه الجماعة الا البخاري 


وابن ماجه(؟. 


۱- وعن آبي موسی. عن النبي ی قال: وأتاه سائل يسأله عن 
مواقیت الصلاة فلم يرد عليه شيئاء وآمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الشمسء والقائل يقول: انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمسء 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق, ثم آخر الفجر من الغد حتی 
انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو کادت. وأخر الظهر حتی 
كان قريبًا من وقت العصر بالأمس» ثم آخر العصر فانصرف منها والقائل 
يقول: احمرت الشمس» ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. 

وني لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى كان 
ثلث الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت فيما بين هذین». 


(۳( 62 2 ةث )ى (VD‏ 
رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود > والنسائي ۱ 


)١(‏ في نسخة: فنقر. 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4 4۳) برقم: (۰)1۲۲ سنن آبي داود (۱/ ۱۱۳-۱۱۲) برقم: (۰)4۱۳ سنن الترمذي 
)۱/۱ ۳۰۲-۰) برقم: (۰)۱۲۰ سنن النسائي (۲۵6/۱) برقم: (0۱۱)» مسند آحمد (9۹-۵۸/۱۹) 
برقم: (۱۱۹۹۹). 

(۳) مسند أحمد (۵۱۹-۵۰۸/۳۲) برقم: (۱۹۷۳۳). 

.)1١5( برقم:‎ )579/1١( صحيح مسلم‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۱۱۹-۱۰۸/۱) برقم: (۳۹۵). 

() سنن النسائي (۱/ ۰ ۲۲۱-۲) برقم: (۵۲۳). 


آبواب المواقیت ۶:۵ 


وروی الجماعة إلا البخاري نحوه من حدیث بريدة الأسلمي . 

وهذا الحدیث في ثبات الوقتین للمغرب. وجواز تأخیر العصر مالم 
تصفر الشمس آولی من حدیث جبریل؛ لأنه كان بمكة في آول الامی وهذا 
متأخر ومتضمن زیادة فکان آولی. 

وفیه من العلم: جواز تأخیر البیان عن وقت السوال. 

هذا فيه بیان وقت العصر وتعجیله» وفیه بیان حدود الأوقات. 

آما حديث جابر وابن عباس نید في مامة جبرائیل للنبی ية في مکت وأنه 
أمه في أول الوقت وني آخره وقال: «الصلاة بين هذين الوقتين»» وصلى به في 
وقت المغرب في اليومين في أول الوقت» وهنا وضح أن المغرب له وقتان: 
وقت حين تغيب الشمس. والوقت الثاني: قبل أن يغيب الشفق. 

وهذا الحديث الذي فيه تفاصيل التوقيت: تفصيل وقت العصر إلى أن 
تصفر الشمس؛ أصح من حديث ابن عباس وجابر تن المتقدم في إمامة 
جبرائيل» ومتأخر -آیضا- فهو أبين وأولى بالأخذ؛ لتأخره في المدينة» ولأنه 
أصح أيضًا. 

فاتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان: أول وآخر: 


(۲۱۹/۱) برقم: (۰)17۷ مسند آحمد (۳۸/ ۵۱-۵۰) برقم: (۲۲۹۵۵). 


الظهر: من حين تزول الشمسء وآخره إلى دخول وقت العصر. 

والعصر كذلك: حين يصير ظل كل شيء مثله» هذا أول وقتها بعد فيء 
الزوال» ثم يستمر إلى أن تصفر الشمس» وليس له التأخير إلى أن تصفر 
الشمس» وفي الضرورة إلى أن تغيب الشمس» لو اضطر إلى ذلك فإنه إذا 
صلاها في وقت الاصفرار» فهو قد صلاها في الوقت. لكنه قد أساء بذلك. 

وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أوله؛ وله أن يؤخرها حتى قبل 
غروب الشفق. ولكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل. 

وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل» وما بعد نصف الليل وقت 
ضرورة إلى طلوع الفجر. 

وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس» والأفضل فيها التبكير» 
وان أخر حتی أسفر فلا بأس» ولهذا صلى النبي يله في الوقت الثاني في اليوم 
الثاني قبل أن تطلع الشمس بعدما آسفرء حتى قالوا: كادت تطلع الشمس» 
ليبين اة حدود الأوقات. فان «الصلاة بين هذين الوقتين». 

وفيه: بيان الأحكام بالفعل؛ فإنه وا بينها بالفعل» ثم أكدها بالقول. 

وفيه: جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضرة في ذلك» أو كان 
التأخير أوضح وأكملء فإنه أخره حتى يريهم بالفعل» ثم قال لهم: «الصلاة بين 
هذين الوقتين»» وهو تأخير يزيدهم بيانًا وإيضاحًا. 

وفيه -أيضًا-: ذم التأخير إلى أن تصفر الشمس» وأنه من عمل المنافقین 
ولهذا ذكر النبي بيا الصلاة عند اصفرار الشمس بأنها صلاة المنافق: (يرقب 


أبواب المواقيت ۷ 


الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قلیلا). 

وني اللفظ الآخر کرر قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق)7) 
يحذر من هذا العمل» وأن الواجب أن تصلی قبل أن تصفر الشمس كما كان 
يفعل وة كان يصليها والشمس حية مرتفعة. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۱۳-۱۱۷) برقم: (6۱۳) مسند أحمد (۱۹/ 4۹۰) برقم: (۱۲۵۰۹)» من حديث 
اش بن مالك يغه » ولفظه: «تلك صلاة المنافقین تلك صلاة المنافقین تلك صلاة المنافقین». 


۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب ما جاء ب4 تعجيلها وتأكيده مع الغيم 

۲ - عن أنس قال: كان رسول الله يا يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه 
الجماعة إلا الترمذي". 

وللبخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. 

۳ - وعن آنس قال: صلى بنا رسول الله یل العصر فأتاه رجل من 
بني سلمة. فقال: يا رسول الله» إنا نريد أن ننحر جزورًا لناء وإنا نحب أن 
تحضرها. قال: «نعم» فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر› 
فنحرت. ثم قطعت. ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشسمس. رواه 
مسل" 

هذا يدل على أنه كان َيه يبكر بهاء ولعل هذا كان في الصیف؛ لأن وقته 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۱۵) برقم: (0060)» صحيح مسلم (۱/ 4۳۳) برقم: (۰)۱۲۱ سنن أبي داود 
(۱۱۱/۱) برقم: ٤(‏ 406-۰ سنن النسائي (۱/ ۲۵۲) برقم: (۰)۵۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۳) برقم: 
(1۸۲)» مسند آحمد (۲۰/ ۸۸-۸۷) برقم: (۱۲۶). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۶۳۵) برقم: (5 57). 


آبواب المواقیت 1۹ 


الشمس؛ لأن النهار طویل» والعصر في وقت الصيف وقته طویل. 
والمقصود من هذا کله: الدلالة على التبکیر. 


قال المصنف 2 : 


٤€‏ - وعن رافع بن خدیج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله كلد 
ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم» ثم نطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 
الشمس. متفق عليه . 

۵ - وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله یا في غزوة, فقال: 
«بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإن من فاته" صلاة العصر'" خبط عمله». 
رواه أحمد”” '» وابن ماجه”"'. 


هذا يبين عظم خطر تأخير الصلوات؛ لحديث بريدة يله في قصة العصرء 
وقد جاء في بعض الصحاح: «من ترك صلاة العصر فقد خبط عمله»"» وفي 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۸/۳) برقم: (۲۸۵)) صحيح مسلم (4۳۹/۱) برقم: »)1۲١(‏ مسند أحمد 
(۵۱۰/۲۸) برقم: (۱۷۲۷۰). 

() في نسخة: فانته. 

(۳) في نسخهة زیادة: فقد. 

.)۲۲۹۵۷( مسند آحمد (۵/۳۸) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۷) برقم: (1۹6). 


() صحیح البخاري (۱/ ۱۱۵) برقم: (۵۵۳) من حديث بريدة جه . 


۳۹ كتاب الصلاة 


بعضها: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر آهله وماله»"*. وهو يدل على شدة 
الوعید فيمن آخرها عن وقتهاء وأن الواجب أن یبادر بها في الوقت» وهو حجة 
لمن قال بكفر تارك الصلاة؛ لأن حبوط العمل إنما يكون بالكفر. 

جاءت النصوص دالة على أن الكفر يحبط الأعمال: «ولرَ الط عَنَهُم 
اكانوايعملون (هم) 46 الأنعام:1]» ومن یکفربالایین ققد حرط عمله. 46[المائدة:۵]. 

وقوله: «من ترك صلاة العصر خبط عمله» هذا وعید. ويدل على أن تركها 
كفر. 

وفي الحديث: التبكير في الغيم؛ لأنهم قد يتساهلون فيصلونها بعد خروج 
وقتهاء فالواجب التحري حتى تصلى في الوقت. 

وفيه: التحذير من التساهل فيهاء وأن من فاتته فكأنما وتر آهله وماله» وهو 
يحتمل فاتته في الجماعة» ويحتمل فاتته في الوقت. فينبغي أن يحافظ عليها في 
الجماعة» وفي الوقت حتى يسلم من هذا الوعيد. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:۵۳). 


أبواب المواقيت اه 


قال المصنف جل : 
باب بیان أنها الوسطى وما ورد ذلك ۶ غيرها 

۲ - عن علي أن النبي يقال يوم الأحزاب: «ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نازا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس؟. متفق عليه'"". 

ولمسلم""؛ واحمد"" وأبي داود*: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: 
صلاة العصر». 

۷ - وعن علي قال: كنا نراها الفجر. فقال رسول الله ولا هي 
صلاة العصر -يعني: الصلاة الوسطی-». رواه عبد الله بن أحمد في مسند 


آب ۰ 


۸ - وصن ابن مسعود قال: حبس المشرکون رسول الله كا عن 
صلاة العصر حتی احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله كَلهِ: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نار أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا». رواه اخم و مسلم”", 


(۱) صحيح البخاري (4/ 4۳) برقم: (۱ ۰6۲٩۳‏ صحيح مسلم (4۳/۱) برقم: (1۲۷)» مسند أحمد (۲۹/۲) 
برقم: .)۵٩۱(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۷). 

(۳) مسند آحمد (۲/ 6-0۳ ۵) برقم: (1۱۷). 

.)404۹( سنن آبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۲/ ۲۸۵-۲۸6) برقم: .)4٩۰(‏ 

(5) مسند آحمد (۲/ ۳۸۰-۳۷۸) برقم: (۳۸۲۹). 


(۷) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۸). 


۲ کناب الصلاة 


وابن فا 


هذه الأحاديث كلها دالة على أن الوسطى هي العصر؛ لقوله جل وعلا: 
فا عل المَلَواتِ وَالصَكةَ وی 746ابتر::۱۳۸] فالوسطى من الوسط وهو 
العدل الخیار» وهي وسطى من جهة الفضل» ووسطى من جهة أن قبلها 
صلاتين نهاریتین وبعدها صلاتين ليليتين: المغرب والعشاء» فهي متوسطة بين 
النهاريتين وبين الليليتين» وهي -أيضًا-: من العدل الخيار الوسط. وهذا يدل 
على تأكدها أكثر؛ لأنه خصها بعد التعميم» والأحاديث فيها صحيحة» من 
حديث علي وابن مسعود تن وغيرهماء فالقول بأنها العصر آصح الأقوال. 

د د عاد 


۹ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 42:: «صلاة الوسطی 
صلاة العصر». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح"". 

۰ - وعن سمرة بن جندب ی ا 
الوسطی: «صلاة العصر». رواه آحمد"" والترمذي وصححه'*' 

وني رواية لأحمد: أن النبي ية قال: «حافظوا على الصلاة”*' والصلاة 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲) برقم: (585). 

(۲) سنن الترمذي (۳۰-۳۳۹/۱) برقم: (۱۸۱). 
(۳) مسند آحمد (۳۲۸/۳۳) برقم: (۲۰۱۱۵۵). 
(6) سنن الترمذي (۱/ ۰ ۳۱-۳) برقم: (۱۸۲). 
(0) في نسخة: الصلوات. 


آبواب المواقیت ۳ 


الوسطی». وسماها لنا أنها صلاة العصر ۰ . 

۱- وصن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الابة: حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر فقرآناها ما شاء الله» شم نسخها الله فنزلت: 
#عفظوا عل الصّصلوات والععکوه الزسطن 746بعمره:۲۳۸] فقال رجل: هي رد 
صلاة العصر؟ فقال: قد آخبرتك كيف نزلت. وکیف نسخها الله. والله 
آعلم. رواه آحمد(" وسلم ". 

وهو دلیل على كونها العصر لأنه خصها ونص عليهافي الامر 
بالمحافظتة. ثم جاء الناسخ في التلاوة متیقنا» وهو في المعنی مشكوك فيه 
فیستصحب المتیقن السابق. 

وهكذا جاء عن رسول الله يا تعظيم آمر فواتها تخصيصًاء فروی 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله ی قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله». رواه الجماعة*. 


الشرح: 


[قول المؤلف: (ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقئاء وهو في المعنی مشکوك 


(۱) مسند آحمد (۳۳/ ۲۸۲) برقم: (۲۰۱۰۹۱). 

(۲) مسند آحمد (1۱4-۱۳/۳۰) برقم: (۱۸۲۷۳). 

(۳) صحیح مسلم (4۳۸/۱) برقم: (۱۳۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۱۵) برقم: (۵0۲) صحیح مسلم (4۳9/۱) برقم: (1 1۲ سنن آبي داود 
(۱۱۳/۱) برقم: »)٤۱٤(‏ سنن الترمذي (۳۳۱-۳۳۰/۱) برقم: (۰)۱۷ سنن النسائي (۱/ ۵6 ۲۵۵-۲) 
برقم: (۵۱۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲) برقم: »)1۸٥(‏ مسند آحمد (۱4۱/۸) برقم: (50 55). 


o4‏ كناب الصلاة 


فيه) المتيقن صلاة العصرء ثم جاءت «الصلاة الوسطی» ونسخت «صلاة 
العصر». ولما جاء النسخ شك في المعنى» والأصل بقاء المعنى» وهي متوسطة 
-أيضًا-» فيبقى المعنى على ما هو عليه» وهو أن المراد يها صلاة العصرء 
ولكن المعول ليس على هذا الاستنباط» وإنما المعول على نص النبي ئي ]. 

قال المصنف 2 : 

۲ - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحقاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: #حاؤِظوأ َل لصوت والصّسكزة 
لسن 7#بتر::۲۳۸] قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله يكل رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه( 

وهذا يتوجه منه کون الوسطى العصر؛ لأن نسميتها في الحث على 
المحافظة دليل تأكدهاء وتكون الواو فيه زائدة» كقوله تعالی: # ولقد ءابنا 
مومئ وهدروت اران وضیاه #[الأنياء:48] أي: ضیای وقوله: الما وت 
OA‏ وت 746الصافات:۱۰-۱۰۳] أي : ناديناه» إلى نظائرها. 

۳ - وصن زبد بسن ثابت قال: كان رسول الله ئي يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن بصلي صلاةً أشد على أصحابه منهاء فنزلت: #حَافظوأ 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۳۸-۳۷) برقم: (۹ ۰)۱۲ سنن أبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم: ( سنن الترمذي 
(۲۱۷/۵) برقم: (۰)۲۹۸۲ سنن النسائي (۲۳۱/۱) برقم: »)٤۷۲(‏ مسند آحمد (۵۰۵/۰0) برقم: 
(۲۸). 


أبواب المواقيت هه 


عل الصسلوت وَالصّككزة الوسط 1€ البقىرة:۲۸] وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلائین. رواه اح وأبو داود(". 

6 - وعن أسافة بن زيد في الصلاة الوسطی فال: هي الظهر إن 
رسول الله ی كان يصلي الظهر بالهچیر» ولا یکون وراء: الا الصف 
والصفان والناس في قائلتهم وني تجارتهم» فأنزل الله تعالى: #حفظوا عَلَ 


مدع م و 


لکوت والصصكرة وس وقوموأ يِه قَدنِتِينَ (6)۳(بتر:۱۳۸]. رواه أحمد” ". 

وقد احتج بهما من بری تعجیل الظهر في شدة الحر. 

الشرح: 

هؤلاء خفي عليهم أحاديث صلاة العصر فلهذا قالوا ما قالواء والنص 
واضح في أنبا صلاة العصر بلا شك. فلا يُعوّل على ما سواه» وليس قبل الظهر 
صلاتان قبلها ثلاث: الفجر والمغرب والعشاء فليست المتوسطة بينهم. 

والمقصود: أن من جهة الفضل ومن جهة التوسط هي «العصر؟. 

وکان المشرکون حاصروا المدينة سنة خمس من الهجرة» وهو يوم 
الأحزاب» ویقال له: يوم الخندق» وطال الحصار نحو الشهر على المسلمین» 
وني بعض الأيام اشتد القتال بين الکفار وبين النبي ييه حتی شغلوا المسلمین 
عن صلاة العصر بسبب شدة القتال والالتحام فأخرها النبي 6 حتی صلاها 


(۱) مسند آحمد (4۷۱/۳۵) برقم: (۲۱۵۹۵). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم: (4۱۱). 
(۳) مسند آحمد (۱۲۲/۳۱) برقم: (۲۱۷۹۲). 


1ه كتاب الصلاة 


بعد الغروب. 

فاحتج العلماء بذلك على أنه إذا اشتدت الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في 
وقتها فلا مانع من تأخيرها ولو بعد خروج الوقت؛ لأن صلاتها في طمأنينة 
وحضور قلب ولو بعد الوقت خير من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن 
يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال» ولهذا صلاها بعد الغروب. ثم صلى و 
بعدها المغرب. كما جاء في الصحيح. 

ومن هذا ما فعله الصحابة نہ يوم تست فإنهم حاصروا البلد في 
العراق واشتد القتال لیلا» فلما طلع الفجر إذا الناس في القتال» فبعضهم على 
آسوار البلد» وبعض الناس عند آبواب البلد» وبعض الناس قد نزل» فاشتد 
القتال وحمي الوطيس فلم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى طلع الضحى وفتحوا 
البلد وتمکنوا من القضاء على الحرب. فصلوا الفجر ضحي قال أنس لته : 
«فما أحب أن لي بها حمر النعم»"" أو كما قال؛ لأنهم أخروها لعذر عظيم وهو 
اشتداد القتال» والخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة أو اشتغلوا بالصلاة أن 
يأخذهم العدو. 


وهذا هو الصواب» سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أو بعد. 
وقال بعض أهل العلم: إن صلاة الخوف فرضت بعد فلا يجوز التأخير. 


وقال بعضهم: بل هي قبل» ولكن هذا لعذر؛ وهذا هو الصواب: أن العذر 


(۱) مدينة تقع شمال مدينة الأحواز في محافظة خوزستان. ینظر: معجم البلدان (۲۹/۲). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۵) تعليقا بلفظ: «وما يسرني بتلك الصلاة الدنیا وما فیها». 


أبواب المواقيت /اه 


الشديد يجيز ذلك» ولهذا فعله الصحابة هه بعد وفاته ی في قتالهم الفرس 
والوجه في هذا ظاهر؛ فإن اشتداد القتال والتحام القتال لا يمكن الناس من 
الصلاة. ولا يستطيع أحد أن يصلي. 


اد 3 3 


۵۸ کاب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب وقت صلاة المغرب 


0 - عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله ی كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي . 

7 - وصن عقبة بن عامرء أن النبي بي قال: «لا تزال آمتي بخیر -أو 
على الفطرة- مالم يؤخروا المغرب حتی تشتبك النجوم». رواه أحمد"» 
وأبو داود!". 

۷ - وعن مروان بن الحکم قال: قال لي زيد بن ابت: ما لك تق رأ في 
المغرب بقصار المفصل؛ وقد سمعت رسول الله بي يقرأ فيها بطولى 
الط یین؟ رواه البخاري* و أحمد””» والنسائي”"". 

وزاد عن عروة: طولی الطولیین: الأعراف. 

وللنسائي”": رأيث رسول الله ی یفرا " فیها بطولى الطولبين #المص4. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۱۷) برقم: (071), صحيح مسلم (۱/ )٤٤١‏ برقم: »)1۳١(‏ سنن أبي داود 
(۱۱۳/۱) برقم: (4۱۷) سنن الترمذي (۳۰/۱) برقم: »)١55(‏ سنن ابن ماجه (۲۲۵/۱) برقم: 
(1۸۸) مسند آحمد (۲۷/ ۸۳-۸۲) برقم: (۱1۵۵۰). 

(۲) مسند أحمد (۲۸/ 19-۵716 ۵) برقم: (۱۷۳۲۹). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (4۱۸). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷6). 

(4) مسند آحمد (۳۵/ ۵۰۷) برقم: (۲۱). 

(7) سنن النسائي (۲/ ۱۷۰) برقم: (4450). 

(۷) سنن النسائي (۲/ )١17/١-١59‏ برقم: (۹۸۹). 


(۸) في نسخة: قرأ. 


أبواب المواقيت 0۹ 


وقد سبق بيان امتداد وقنها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. 


هذا يبين لنا وقت المغرب. واستحباب أن يقرا فيها بطوال المفصل وما 
فوق ذلك. وأن الملازمة لقصار المفصل من عادة مروان بن الحكم أمير 
المدينة؛ ولهذا أنكر عليه زيد یه وعلمه. 

فالسنة أن تكون القراءة في المغرب تارة وتارة: 

تارة من القصارء وتارة من الوسط وتارة من الطوال. 
النبي بيا يقرأ في المغرب بالطور»" وثبت من حديث أم الفضل مناه : «أنها 
سمعت النبى ب في آخر حياته يقرأ فيها بالمرسلات»" فثبت قراءة النبى كلا 
فيها بالمرسلات وبالطور وبسورة الأعراف؛ فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن 
ينوع في صلاته» ولا يلزم القصارء بل تارة وتارة» وهذا هو السنة. 

وفيه: دلالة على التبكير بهاء وأن الأفضل البدار بهاء وأنها تصلى بعد 
الغروب. فكان ب یکر اء لا يمكث بين الأذان والاقامة إلا قليلاء كان 
الصحابة نه يصلون ركعتين بعد الأذان"" ثم تقام الصلاة. 

وفيه من الفوائد: كراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم -إلى شدة الظلمة-. 
)١(‏ صحيح البخاري (19/5) برقم: (0٠0١7)؛‏ صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (577). 


() صحيح البخاري (9/5) برقم: (5579)؛ صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (1۱۲ ). 
)۳( سيأتي تخریجه (ص:۱۳). 


۰ صاب الصلاه 


وآن الأفضل البدار مها قبل ذلك» وان كان وقتها واسعًا إلى غروب الشفق لکن 
الافضل البدار مها. 


آبواب المواقیت ۹ 


قال المصنف طلم : 
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة الغرب 

- عن انس أن النبي يي قال: «إذا قدّم العّشاء فابدؤوا به قبل 
صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائکم»". 

4- وصن عائشة, عن النبي 95 قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر 
العشاء فابدؤوا بالعشاء)”"'. 

۰- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وآقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه». متفق 
ا 

وللبخاري " وأبي داود : وکان ابن عمر یوضع له الطعام وتقام 
الصلاة فلا يأنيها حتی یفرغ منه. وانه يسمع قراءة الإمام. 

الشرح: 


هذا يدل على أن حضور العشاء عذر في عدم القیام إلى الصلاة» ولیس ذلك 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (1۷۲)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (00۷)» مسند أحمد 
(۱/ ۳۳) برقم: (۱۱۹۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۸۳) برقم: (۵470) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (00۸)» مسند آحمد 
)١155/50(‏ برقم: (۲۱۲۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (۰)1۷۳ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (009)) مسند آحمد 
(۳۳۱/۸) برقم: (8۷۰۹). 

(6) صحیح البخاري (۱۳/۱) پرقم: (1۷۳). 

(4) سنن آبي داود (۳/ ۳40) برقم: (۳۷۰۷). 


۲" کناب الصلاة 


للتساهل بهاء ولکن لانه متى ذهب إليها وقد دم عشاژه یکون مُشوّش القلب 
غير مطمئن في صلاته كما ينبغي» فمن تعظيمها أن يبدأ بالعشاء» كما جاء في 
الأحاديث الصحينة» سواء كان ذلك في المغرب أو في العصر أو غير ذلك. 

وني الباب حديث عائشة نا عند مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا 
وهو يدافعه الأخبثان». 

فالمشهور أنه يبدأ بذلك إذا كان يحتاج الیه» وأما إذا كان لا يحتاج إليه ولا 
يتعلق به قلبه؛ فإنه يذهب إلى الصلاة» ولكن الغالب أنه متى حضر الطعام تعلق 
به القلب» ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» لكن لا ينبغي أن يجعل 
ذلك عادة» إنما هذا فيمن وقع له ذلك من غير أن يقصده ويتخذه عادة» أما أن 
يتخذ عادة حتى يضيع الصلاة فهذا لا يجوزء بل يقدمه أو يؤخره؛ يخبر أهله أن 
يقدموه أو يؤخروه. آما إذا صادف بأن قدم الطعام فأذن أو قدم له الطعام فحضر 
الضيف أو ما آشبه ذلك مما يكون عذرًا غير مقصود؛ فانه يبدأ بالطعام لهذه 
الأحاديث الصحيحة. 

متى قدم الطعام بدأ بالطعام إذا كان له به حاجة» لكن لا يتخذ عادة يقول: 
إذا أذن هاتوا الطعام إذا أذن المغرب هاتوا الطعام إذا أذن العشاء هاتوا 
الطعام إذا أذن العصر هاتواء هذا معناه أنه قد عزم على تضییع الجماعة فلا 
يجور. 
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.)015( صحيح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم:‎ )١( 


آبواب المواقیت ۳ 


قال المصنف 2 : 
باب جواز الرکعتین قبل الغرب 

-١‏ عن أنس قال: كان المسوذن إذا آذن قام ناس من أصحاب 
النبي يي يبتدرون السواري حتی بخرج النبسي 25 وهم کذلك يصلون 
ركعتين قبل المضرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا 
قلیل. رواه اخم والبخاري”". 

وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله یل ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب. فقيل له: أكان رسول الله 42 يصليهما؟ قال: 
كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم ". وأبو داود*. 

۲ - وصن عبد الله بن مغفلء أن رس ول الله یل قال: «صلوا قبل 
لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سنه. رواه الخد والبخاري"". 


|| ۱ )۷( 
وابو داود 1 


(۱) مسند آحمد (4۰۱/۲۱) برقم: (۱۳۹۸۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: (1۲۵). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۷۳) برقم: (۸۳۱). 

(6) سنن أبي داود (۲۷/۲) برقم: (۱۲۸۲). 

(۵) مسند آحمد (۱۷۱/۳4) برقم: (۲۰۱۵۵۲). 

() صحیح البخاري (۲/ ٩‏ ۵) برقم: (۱۱۸۳). 


(۷) سنن آبي داود (۲۲۱/۲) برقم: (۱۲۸۱). 


“٤‏ کناب الصلاة 


وني رواية: «بين كل أذانين صلاة» بين كل آذانين صلاة ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء». رواه الجماعة. 

۳ - وعن أبي الخير قال: أتبت عقبة بن عام فقلت له: ألا أعجبك 
من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟! فقال عقبة: إنا كنا نفعله 
على عهد رسول الله بي قلست: فمايمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه 
أحمد”"» والبخاري". 


4- وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَلِ: «يابلال اجعل بين 
آذانك واقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل؛ ويقضي المتوضی 
حاجته في مَهَل). رواه عبد الله بن أحمد في المسند”*. 

وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتین. وأن السنة أن يفصل بين 
أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. 

هذه الأحاديث كلها دالة على شرعية صلاة ركعتين قبل المغرب. 


حديث أنس وابن مغفل وعقبة بن عامر ته وغیرهم. كلها تدل على 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: »)٦۲۷(‏ صحيح مسلم (۱/ ۵۷۳) برقم: (۰)۸۳۸ سنن أبي داود 
(۲۰/۲) برقم: (۰)۱۲۸۳ سنن الترمذي (۱/ ۱ برقم: (۰)۱۸۵ سنن النسائي (۲۸/۲) برقم: (1۸۱)) 
سنن ابن ماجه (۳۹۸/۱) برقم: (۰)۱۱۷۲ مسند آحمد (۱1۷/۳4) برقم: (۲۰۵6). 

(۲) مسند آحمد (۲۸/ 1۳۳) برقم: (۱۷4۱7). 

(۳) صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۸۶). 

.)۲۱۲۸۵( مسند آحمد (۳۵/ ۲۰۸-۲۰۷) پرقم:‎ )٤( 


أبواب المواقيت 6 


مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الأذان» وأنه هة كان يرى. 
الصحابة #شغہ يصلونها إذا أذن فلم ينههم عن ذلك؛ بل آمرهم كما في حديث 
عبد الله بن مغفل غه قال: (صلوا قبل المغرب رکعتین» صلوا قبل 
المغرب» وما جاء في الرواية الأخرى: (فلم يأمرنا ولم ينهنا) هذا حسب علمه؛ 
وثبت أنه أمرهم كمافي حديث عبد الله بن مغفل فغ » فدل ذلك على 
شرعيتها لكنها غير واجبة» ولهذا قال: (لمن شاء)» فدل على سنيتها وعدم 
وجوبها. 

وفي الرواية الأخرى: (كراهة أن يتخذها الناس سنة)» أي: سنة لازمة» يعني: 
لثلا يرى الناس أنها لازمة» ولهذا قال: (لمن شاء). 

وهكذا قوله عَللةِ: (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء)؛ ليبين أنه ليس بواجب ولكنه سنة؛ فإذا أذن المؤذن وهو 
جالس في المسجد قام فصلى ركعتين» هذا هو السنة. 

أما إذا دخل المسجد وصلاها فهذه تحية المسجد حتى ولو قبل الغروب 
على الصحيح؛ لأن ذوات الأسباب ليس لها وقت نهي» ذوات الأسباب: 
كركعتي التحية إذا دخل العصر أو دخل بعد الفجر صلاهما على الصحيح. 
وهكذا صلاة الکسوف. وركعتي الطواف لو طاف بعد العصر في مكة أو بعد 
الفجر صلاهما؛ لأنها من ذوات الأسباب» فلا يتوهم أو يظن أنه أراد التشبه 
بعباد الشمس؛ لانه أتى بالسبب وهو طوافه أو دخوله المسجد. أو لوجود 
کسوف أما إذا كان جالسًا وقد جاء قبل الغروب ثم آذن» شرع له أن يقوم» 
هكذا في الظهر والعصر والفجر شرع له أن يقوم» في الظهر يصلي أربعًا قبل 


٦٦‏ کناب الصلاة 


الظهر أفضل» وني العصر يصلي أربعًا قبل العصر أفضل» وفي المغرب يصلي 
ركعتين أفضل» وفي العشاء رکعتین» وفي الفجر رکعتین؛ كل هذا مما شرعه الله 
عز وجل. 

[وقوله: (يبتدرون السواري) للسترة» أي: يتقدمون للسواري» ثم يعودون 
إلى أماكنهم ]. 


عد 5 3 


آبواب المواقیت ۷ 


قال المصنف لش 
باب ۶ أن تسمیتها بالمغرب آولی من تسمیتها بالمشاء 


6 - عن عبد الله بن مغفلء أن رسول الله و قال: «لا تغلب نکم 
الأعراب على اسم صلاتکم المغرب» قال: والأعراب تقول: هي العشاء». 
متفق علیه . 

الشرح: 

هذا هو السنة أن تسمی بالمغرب؛ لانها عند الغروب. وآما العشاء فهي التي 
بعدها؛ لأنه اشتد الظلام والعشاء هو الظلمة» وسمیت العشاء؛ لأنها في وقت 
الظلمة» والعشاء هي التي بعد غروب الشفق» والمغرب هي الأولى التي بعد 
الغروب وکان الاعراب یسمونها العشاء فنهی الرسول به أن يغلبهم 
الأعراب على ذلك ویسمون العشاء العتمة. 

والأفضل أن يقال للمغرب: المغرب. وللعشاء: العشاء» ولا بأس أن تسمی 
العتمة» كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لکن الأفضل أن تسمی العشای 
والمغرب تسمی المغرب كما جاء في الاحادیث الصحيحة عن رسول الله و 
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(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۷) برقم: (071)) مسند أحمد (۳4/ ۲ برقم: (۲۰۵۵۳). وفي صحیح مسلم 
(۱/ 6 ) برقم: (144) من حدیث ابن عمر فد . 


۹۸ کناب الصلاة 


قال المصنف نة : 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 
مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 


- عن ابن عم أن النبي 256 قال: «الشفق الحمرة: فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة». رواه الدارقطني . 

وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. 

۷- وصن عائشة قالت: أعتم رسول الله يا ليلة بالعَتّمة» فنادى 
عمر: نام النساء والصبيان» فخرج رسول الله بيا فقال: «ماينتظرها 
غيركم» ولم صل يومئذ إلا بالمدينة ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل». رواه النسائي”". 

۸ - وعن جابر بن سَمّرة قال: كان رسول الله حي يؤخر العشاء 
الآخرة. رواه أحمد »و مسلم والنسائي ۳. 

4 - وصن عائشة غا قالت: کانوا يصلون العتمة فیما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول. آخرجه البخاري". 


6 ٠05( سنن الدارقطتي (۵۰7/۱) برقم:‎ )١( 
.)۵۳۵( سنن النسائي (۱/ ۲۲۷) برقم:‎ )۲( 
.)۲۰۸۲۹( مسند آحمد (۳۶/ 4۲۰) برقم:‎ )۳( 
.)16۳( صحیح مسلم (۱/ 49 4) برقم:‎ )4( 
.)۵۳۳( سنن النسائي (۲۲/۱) برقم:‎ )0( 
.)۸۱۶( صحیح البخاري (۱/ ۱۷۲) برقم:‎ )7( 


أبواب المواقيت هب 


- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «لولا أن أشق على 
أمني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». رواه أحمد""» 
وابن فا والترمذي ومسي 


-١‏ وعن جابر قال: كان النبي ی يصلي الظهر بالهاجرة والعصر 
والشمس نقية والمغرب إذا وجبث,. والعشاء أحيانا يؤخرهاء وأحيانا 
يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا آخر والصبح كانوا أو 
كان النبي و يصليها بغلس. متفق عليه . 

7- وعن عائشة غا قالت: آصتم النبي بي ذات ليلة حتی ذهب 
عامة اللیل حتى نام آهل المسجد. ثم خرج فصلىء فقال: «إنه لوقتها لولا 
أن أشق على أمتي». رواه مسلم * والنسائي''". 

۳ - وعن أنس قال: آخر النبي بء صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم 
صلى» ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 
قال أنس: كأني أنظر إلى وَبيص خانمه ليلتئذ. متفق عليه”". 


(۱) مسند أحمد (۲/ ۲۷۲) برقم: (/4571). 

(۲) سنن ابن ماجه )75١17/1١(‏ برقم: .)1٩۱(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۱-۳۱۰/۱) برقم: (۱۷). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم: (۵10) صحیح مسلم (۱/ 8۷-1 4) برقم: (1557)) مسند 
آحمد (۲۳/ ۲۲۲) برقم: (۱۹۹). 

(0) صحیح مسلم (۱/ 4۲ 4) برقم: (1۳۸). 

(1) سنن النسائي (۱/ ۲۲۷) برقم: (۵۳۱). 

(۷) صحیح البخاري (۱۱۹/۱) برقم: (۰)5۷۲ صحیح مسلم (۱/ 48۳) برقم: »)1٤١(‏ مسند آحمد 
(۲۸۵۹-۲۸/۲۰) برقم: (۱۲۹۱۲). 


۷۰ كتاب الصلاة 


6 - وعن أبي سعید قال: انتظرنا رسول الله ءي ليلة بصلاة العشاء 
حتی ذهب نحو من شطر اللیل. قال: فجاء فصلى بنا» ثم قال: «خذوا 
مقاعدکم؛ فإن الناس قد آخذوا مضاجعهم وانکم لن" تزالوا في صلاة منذ 
اننظرتموهاء ولولا ضعف الضعیف» وسقم السقیم. وحاجة ذي الحاجة 
لأخرت هذه الصلاة إلى شطر اللیل». رواه آحمد" وأبو داود"". 

قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه تا نعلا وقولاء وهو مثبت 
زيادة على آخبار ثلث الليلء والأخذ بالزيادة آولی. 

الشرح: 

هذه الأحاديث العديدة كلها تدل على أن صلاة العشاء فيها سَعة وأن 
الأفضل تأخيرها بعض الشيء؟؛ تأسيًا به كيا وتوسعة للناس فيما بين المغرب 
والعشاء في حاجاتهم. 

وكان النبي و يستحب أن يؤخرها بعض الشيء وربما آخرها إلى ثلث 
الليل» وربما أخرها إلى نحو شطر اللیل؛ كل هذا يدل على التوسعة في صلاة 
العشاء» فهي تبدأ من غروب الشفق وهو الحمرة التي في جهة المغرب» وتنتهي 


وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو لیذ قوله كلد «وقت العشاء إلى نصف 


(۱) في نسخة: لم. 
(۲) مسند أحمد (۵۸/۱۷) برقم: (۱۱۰۱۵). 
(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۵-۱۱۶) برقم: (4۲۲). 


آبواب المواقیت ۷۱ 


اللیل»۲ وني حدیث آبي سعید یه : (إلى شطر اللیل). 

فهذا هو الافضل أن يؤخر الامام الصلاة بعض الشيء للعشاء إلا إذا رآهم 
اجتمعوا فانه يعجلهاء كما تقدم في حديث جابر ننه : (والعشاء أحيانًا ی خرها؛ 
وأحيانًا یعجل). 

وقد بینت الأحاديث أنه لولا الرفق بالناس وخوف المشقة علیهم لأخرها 
النبي ولا وأنه كثيرًا ما يؤديها وقت ثلث الليل» وأنهم کانوا يؤدونها ما بين 
غروب الشفق إلى ثلث الليل. 

هذا كله واضح في استحباب تأخيرها بعض الشيء. إلا إذا دعت الحاجة 


)ا 


۷۲ كتاب الصلاة 


باب كراهية النوم قبلها 


۰۵ - عن أبي بَرْزة الأسلمي: أن رسول الله ا كان یستحب أن يؤخر 
العشاء التي تدعونها''' العتمة. وكان یکره النوم قبلها والحديث بعدها. 
رواه الجماعة”". 


العشاء. رواه ابن ماجه(" وقال: يعني: زجرنا عنه ونهانا عنه. 


۷ - وعن عمر عله قال: كان رسول الله يا يسمر عند 
أبي بكر نت الليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد“» 
والترمذي”". 

۸ - وعن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله كيا 
عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله تا باللیل قال: فتحدث النبي بيا مع 


)١(‏ في نسخة: يدعونها. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۱۵-۱۱) برقم: (/041)» صحيح مسلم (۱/ 417 4) برقم: »)1٤۷(‏ سنن أبي داود 
(۱۱۰-۱۰۹/۱) برقم: (۳۹۸) سنن الترمذي (۱/ ۳۱۳-۳۱۲) برقم: (۱7۸) سنن النسائي (۱/ ۲۲) 
برقم: (۵۲۵)) سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (۰)۷۰۱ مسند آحمد (۳۳/ ۱۲) برقم: (۱۹۷۲۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۳۰) برقم: (۷۰۳). 

.)۲۲۸( مسند آحمد (۱/ ۳۵-۳۵۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (۳۱۵/۱) برقم: .)١59(‏ 


آبواب المواقیت ۷۳ 


آهله ساعة ثم رقد... وساق الحدیث. رواه مسلم. 


هذه الأحاديث تدل على شرعية المبیت مبكرًا وعدم السهر والسمر بعد 
العشاء؛ لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد. فإن السمر قد يفضي إلى 
حرمان قيام الليل والتهجد بالليل» وقد يفضي به إلى ما هو أشد من ذلك» وهو 
فوات صلاة الفجر مع الناس» وقد يفضي إلى ما هو أشد من ذلك» وهو 
إضاعتها في وقتهاء فالسمر أقل أحواله الكراهة؛ ولهذا قال أبو برزة عه : (كان 
يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها) يعني: السمر. 

والنوم قبلها كذلك خطر وهو مكروه؛ لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة. 
فكره قبلها وكره الحديث والسمر بعدها-لأنه قد يفوت التهجد بالليل» وقد 
يفوت صلاة الجماعة في الفجرء وقد يفوتها في الوقت- إلا من حاجة ومصلحة: 
كالسمر مع زوجته وأهله في إيناس أهله أو في مصالح بيته» أو السمر مع الضيف 
لإيناسه سمرًا لا يضر ولا يفوت المصلحة والسمر في مصالح المسلمين من 
الملوك والأمراء والمسؤولين عن أمن المسلمين» فالسمر إذا كان لحاجة فهو 
مستحب» وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الامور وألا یسمر إلا لحاجة ومصلحة. 
ولهذا جدب النبي ياه السمر» أي: هی عن السمر بعد العشاء وكرهه للأمة إلا 
لمصلحة» كما ذكر عمر له . وذكر ابن عباس ند في قصة بيتوتته عند 


.)۷۳( برقم:‎ )٥۳۰ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 


V٤‏ كتاب الصلاة 


ميمونة خا وأنه تحدث مع آهله ساعة» كان يتحدث مع أهله قبل النوم 
للويناس» وربما دعت الحاجة إلى شيء من شؤون البیت؛ فهذا هو المشروع. 

وقد يحرم السمر إذا ترتب عليه إضاعة صلاة الفريضة» ولو على العلم» أو 
في قراءة القرآن أو في حلقات العلم. إذا كان يفضي إلى إضاعة الصلاة في 
الجماعةء أو إلى إضاعتها في الوقت حرم؛ لأن كل شيء يفضي إلى المحرم فهو 
محرم. 

ومن المصائب أن يكون السمر على الأغاني والملاهي والمحرمات 
فيكون حرامًا يجر إلى حرام» فيكون هذا أشد في الإثم. 

أما السمر المستحب فهو ما كان فيه مصلحة والسمر الجائز مع الأهل ومع 
الضیف. وقد يجب السمر في مصالح المسلمين سمرًا لا يضيع آداء الواجب. 

فالسمر يدور بين المستحب. وبين الجائز» وبين المحرم» وبين الواجب. 
على حسب أحوال من يسمرء فمن سمر في المحرمات حرم» ومن سمر سمرًا 
يفضي إلى ترك الصلاة في الجماعة أو في الوقت حرم» ومن سمر في مصالح 
المسلمين فهذا مشروع. وان دعت إليه الضرورة وجب مثل مصلحة 
المسلمين» كأهل الحسبة وأمراء البلاد وأشباههم ممن لهم شأن في أمن 
الل 

ويستحب مع الضيف ومع الأهل للإيناس على وجه لا يضر ولا يفضي 
إلى ضياع قيام الليل» ولا إلى ضياع الصلاة في الجماعة» ولا إلى ضياع صَلاتِها 


في الوقت. 
جرد 232 


آبواب المواقیت ۷۵ 


قال المصنف له : 
باب تسمیتها بالمشاء ویالعتم ۱2 


4 - عن مالك. عن سمي عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ی قال: «لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول شم لم 
یجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواعليه» ولو يعلمون مافي الهجير" 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا». متفق 
علیه(۳. 

زاد آحمد في روايته عن عبد الرزاق **: فقلت لمالك: أما تكره أن تفول: 
العتمة؟ قال: هکذا قال الذي حدثني. 


۰ - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يا یقول: «لا تغلبنکم 
الاعراب على اسم صلاتکم ألا [نها العشاء وهم يعتمون بالابل». رواه 
أحمد 2 ومسلم”", والنسائي”". وابن ا 


(۱) قرئ هذا الباب على سماحة الشيخ ل مع الباب السابق» ولم يعلق عليه بشيء» وسبق الكلام عن هذه 
المسألة ينظر: (ص:1۷). 

(۲) في نسخة: التهجير. 

(۳) صحيح البخاري )١111/١(‏ برقم: (1۱9)) صحيح مسلم )770/١(‏ برقم: »)٤۳۷(‏ مسند أحمد 
(۱/۱۳) برقم: (۷۷۳۸). 

.)۷۷۳۸( مسند آحمد (۱1۱/۱۳) برقم:‎ )٤( 

.)40۷۲( مسند آحمد (۱۷۹/۸) برقم:‎ )٥( 

(5) صحیح مسلم (۱/ 449) برقم: (146). 

(۷) سنن النسائي (۱/ ۲۷۰) برقم: (۵۱). 

(۸) سنن ابن ماجه (۲۳۰/۱) برقم: (۷۰4). 


۷٦‏ کناب الصلاة 


وف رواية لمسلم: 1 پغلب نکم" الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. 
فإنها في کتاب الله العشاء وانها تعیم بجلاب الابل»۳. 


% FF 


() في نسخة: لا تغلبنکم. 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 80 4) برقم: (144). 


آبواب المواقیت ۷۷ 


باب وقت صلاة الفجر 
وما جاء بل التفلیس بها والاسفار 
قد تقدم بیان وقتها في غير حدیث. 
۱- وعن عائشة قالت: كن نساء الممنات يشهدن مع النبي 135 
صلاة الفجر متلفعات بِمُروطِهنٌ ثم ينقلبن إلى بیوتهن حين بقضین الصلاة 
لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة "۲ . 


+ ۰ 4 ۰ , )۳( 
وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا . 


۲ - وعن آبسي مسعود الأنصاري: أن رسول الله 22 صلى صلاة 
الصبح مرة بغلسء ثم صلی مرة آخری فأسقر بهاء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغلیس حتی مات لم يعد إلى أن بسفر. رواه أبو داود ". 

۳ - وعن آنس عن زبد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله كد ثم 
قمنا إلى الصلاة قلت: کم كان قدر ما بینهما؟ قال: قدر خمسین آبة. منفق 
ڪل . 

6 - وعن رافع بن ححدِيج فال: قال رسول الله كَل «أسفروا بالفحر؛ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۰)۵۷۸ صحیح مسلم (۱/ 1-440 4) برقم: (140)» سنن آبي داود 
(۱۱6/۱) برقم: (۰)4۲۳ سنن الترمذي (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: (۰)۱۵۳ سنن النسائي (۲۷۱/۱) برقم: 
(60 941۰۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۰) برقم: (11۹) مسند آحمد (55/ ۱۱۶) برقم: (۲۰۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۷۳) برقم: (۸۷۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۸-۱۰۷) برقم: (۳۹۶). 

(1) صحیح البخاري (۱۱۹/۱) برقم: (9۷۵)» صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۱۰۹۷) مسند آخمد 
(41۱/۳0) برقم: (۲۱۵۸). 


VA‏ کناب الصلاة 


فإنه أعظم للاجر». رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذاحديث حسن 
)۱( 

۵ - وصن ابن مسعود قال: ما رأبت رسول الله بلا صلی صلاة لغیر 

میقاتها إلا صلاتین: جمع بين المغرب والعشاء بجمع» وصلی الفجر يومئل 


قبل ميقاتها. متفق عليه”". 
ولمسلم"": قبل وقتها بغلس. 
ولأحمد”*' والبخاري""" عن عبد الرحمن بن يزيد فال: خرجت مع 


عبد الله فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة 
وتعشى بينهماء ثم صلى حين طلع الفجرء وقائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع» ثم قال: إن رسول الله بي قال: «إن هاتين الصلاتين خولتا 
عن وقتهماني هذا المكان: المغرب والعشاء ولايقدم الناس جمعًا حتى 
يُعتمواء وصلاة الفحر هذه الساعة». 


5 - وعن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمرء فقلت له: إني أصلي 


(۱) سنن أبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (4 57)» سنن الترمذي (۲۸۹/۱) برقم: (۰)۱۵۶ سنن النسائي (۱/ ۲۷۲) 
برقم: (054)» سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (1۷۲)» مسند أحمد(010-515/78) برقم: 
۱۷۲۷۹ ). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۱/۲) برقم: (۱۱۸۲) صحیح مسلم )٩۳۸/۲(‏ برقم: (۰)۱۲۸۹ مسند أحمد 
(2/5)) برقم: (۳۰۳۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ )٩۳۸‏ برقم: (۱۲۸۹). 

.)۳۹۹( مسند آحمد (۸۰-۷۹/۷) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱۱۱/۲) برقم: (۱۱۸۳). 


آبواب المواقیت ۷۹ 


معك. ثم آلتفت فلا آری وجه جليسي ثم أحيانًا تسفر؟ فال: کذلك رأيت 
رسول الله يك يصلي؛ وأحببت أن اصلیها كمارأيت رسول الله کا 
يصليها. رواه آحمد"؟. 

۷- وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله بيا إلى الیمن» قال: 
ايا معاذ إذا كان في الشتاء فمَلّس بالفجر وأطلٌ القراءة قدر ما يطيق الناس 
ولا تلهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر؛ فإن اللیسل قصير والناس 
ينامون. فأمهلهم حتى بدرکوا». رواه الحسين بن مسعود البغوي في اشرح 
السنة»۲ وأخرجه بَقنٌّ بن مخلد في مسنده المصنف. 


هذه الأحاديث كثيرة وما قبلها في الابواب السابقة كلها تدل على شرعية 

التغليس بالفجرء ون السنة عدم التأخير» فيمهل حتى يتضح وينشق ثم يقيم 
ع - ین 

الصلاة» ولا يؤخرها حتى الاسفان وان كان التأخير جائزا إذا اديت قبل 
الصبح -کماتقدم- لأن لها وقتين: التغليسء والتأخير إلى قبل طلوع 
الشمس؛ كل هذا جائز» لكن الأفضل التغليس والتبكير» وهذا هو الذي حافظ 
عليه النبى مء واستقرت عليه شريعته. 

وتقدم حديث جابر نه في الصحيحين: «وأما الصبح فكان يصليها 
بغلس)”", كذلك حديث أبى برزة فته : «وكان ينفتل حين يعرف الرجل 


(۱) مسند آحمد (۰ ۱ برقم: (11905). 
۲( شرح السنة (۱۹۹-۱۹۸/۲) برقم: (۳۵۱). 


(۳) سبق تخریجه «ص:۱۹). 


۸۰ کناب الصلاة 


جلیسه»"* هذا كله يدل على شرعية التغلیس بها. 

وهکذا حدیث عائشة تا وحدیث آبي مسعود یه : أنه أسفر بها مرة 
ثم غلس بها حتی مات» كل هذا يدل على أن الأفضل والاولی التغلیس ها 
وليس معناه: البدار بها من حين يطلع الفجرء بل يؤخر كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» كان يصلي ركعتي الفجرء ثم ینتظر حتى يأتيه بلال عفنت » فيقول: 
إن الصلاة قد حضرت. أو إن الناس قد اجتمعواء فيقوم ئ 

فالمقصود: أنه كان يُمهل بعض الشيء لکن من دون تأخير کثیر» وكان 
يُمهل حتى ينشق الفجر ويعرف الناس بعضهم بعضّاء إلا في مزدلفة فإنه 
بكر 35 بہاء كما قال ابن مسعود انت › لما طلع الفجر بكر بها حتى يتسع 
الوقت للذكر والدعاء قبل طلوع الشمس في مزدلفة» وهذا هو الأفضل. 

آما ما جاء في حديث رافع بن خديج نت : (أسفروا بالفجر). وني اللفظ 
الآخر: «أسفروا بالصیح». فهذا عند الجمهور معناه: لا تعجلوا بهاء لا تغرروا 
بهاء فتصلى قبل انشقاق الفجر واتضاحه. وليس معناه: التأخير إلى آخر الوقت 
والاسفار» وإنما التأخير حتى يتضح الفجر وينشق» وحتى لا يكون هناك ريب 
في طلوع الفجر؛ جمعًا بين الروایات. فإن أحاديث التغليس آصح وأكثر وأثبت. 
وهي متواترة» وحديث رافع يه يجب أن يحمل عليهاء وأن المراد بذلك 
حتى ينشق الفجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضّاء وحتى لا تكون شبهة 
هذا هو قول جمهور أهل العلم والأحاديث معهم في ذلك. 


آبواب المواقیت 5 


وذهب الکوفیون: آبو حنيفة وجماعة إلى تفضیل الاسفار؛ لحدیث رافع 
هذاء والصواب قول الجمهور في هذاء وآن التغلیس أفضل؛ لأن آحادیثه آکثر 
وأصح عن النبي ية من وجوه کثیرة» وحمل حدیث رافع لته علیها آولی 
وأظهر وأصح. 

وأما حديث معاذ غه أن الرسول ية لما بعثه إلى اليمن أمره أن يغلس 
بالفجر في الشتاء؛ فلأن الليل طويل والناس يحضرون مبكرين» وأمره أن يسفر 
ماني الصيف؛ لأن الليل قصير والناس قد يتأخرون» فهذا حديث رواه 
البغوي ل في «شرح السنة»» ورواه بَقَِيُ بن مخلد كما قال المؤلف في مسنده. 
وهذا المسند لا نعرف أنه طبع. 

وبقييٌ إمام كبير معروف من أئمة العلم» مغربي» من أقران أبي داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. 

وذكر البغوي هذا الحديث بسنده في (شرح السنة»» فاتضح منه أنه ضعيف؛ 
لأنه من رواية الجراح بن منهال أبي العطوف» وقد صرح الذهبي وغيره 
وجماعة من أئمة الحديث بضعفه وبعضهم كذبه كالدارقطني ‏ فيكون 
الحديث ضعيفًاء ولو صح لكان معناه واضحًا ووجیها وقريبًا ليس بالبعيد» وهو 
مراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة» فالوجه واضح في هذاء لكن 
الحديث ضعيف. 

والصواب أن السنة التغلیس مطلقًا لكن من غير مبالغة» بل يتأخر حتى 
يتضح الفجر وحتى يصبح الناس» ولهذا في حديث أبي برزة ينه : «ينفتل من 


(۱) ينظر: ميزان الاعتدال /١(‏ ۳۹۰). 


AY‏ کاب الصلاة 


الصبح حين يعرف الرجل جليسه)» وفي حديث ابن مسعود فته : «أنه كان 
يبكر بصلاة الفجر في مزدلفة قبل ميقاتها»» ومعلوم أن «قبل ميقاتها» يعني: قبل 
ميقاتها المعتاد» والمعتاد أنه كان يؤخرها قلیلا حتى يتضح الفجر ويسفر الناس 
إسفارًا واضحاء ليس الإسفار الذي يريده الکوفیون» والذي حملوا عليه حديث 
رافع يئه » ولكنه إسفار يتضح منه الفجر والصبح. إلا في مزدلفة فكان يبكر بها 
من حين طلوع الفجرء كما قال ابن مسعود حول . 

أما ما فعله ابن مسعود ننه من كونه صلى المغرب وحدهاء ثم تعشى ثم 
صلی العشاء وأذن لهذه وأذن لهذه؛ فالظاهر أنه اجتهاد منه» وهو غير موافق 
للسنة وحجة الوداع حجة واحدة» وقد ثبت من حديث جابر وأسامة بن زيد نید 
وغيرهما أنه چا صلاهما جميعًا ولم يفصل بينهماء بل صلى المغرب ثم صلى 
بعدها العشاء قبل أن يحطوا عن رواحلهم. 

هذا هو الثابت في (صحیح مسلم» عن جابر مولن ۳ وفي البخاري عن 
أسامة ينف . وأحاديث أخرى في الباب» كلها دالة على خلاف ما قاله 
ابن مسعود ينه » وكلها دالة على أنه آذن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة. 

هذا هو المعتمد نی المغرب والعشاء نی مزدلفة» آنهما ْصلیان جمعّا ولا 
یفرق بینهماء وأنها تکون بأذان واحد واقامتین على حدیث آسامة لته 
وحدیث جابر له وما جاء في معناهما. 


جد 3 2 


(۱) صحيح مسلم (۸۹۲-۸۸/۲) برقم: (۱۲۱۸). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۰ )٤‏ برقم: (۱۳۹). 


أبواب المواقيت AY‏ 


قال المصنف م : 
باب بيان أن من ادرك بعض الصلاة 4 الوقت 


فإنه يتمهاء ووجوب المحافظة على الوقت 


۸-عن أبي هريرة جنه » أن رسول الله َل قال: «من أدرك من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). رواه الحماعة(. 

وللبخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته»”'". 

۹ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ع: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس»› أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها». 
رواه احمد(۳ ومسلم اه والنسائي”*. وابن ما 


والسجدة هنا الر کعة. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۰)۵۷۹ صحیح مسلم (4۲4/۱) برقم: (۰)1۰۸ سنن آبي داود 
(۱۱۲/۱) برقم: (۰)4۱۲ سنن الترمذي (۱/ ۳۵۳) برقم: (۰)۱۸ سنن النسائي (۱/ ۲۵۷) برقم: 
(0۱0) سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (1۹۹)؛ مسند آحمد (4۲/۱۲) برقم: (۷۶7۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (005). 

(۳) مسند آحمد (۳۷/4۱) برقم: (۲4۸۹). 

(6) صحیح مسلم (4۲/۱) برقم: (1۰۹). 

(6) سنن النسائي (۱/ ۲۷۳) برقم: (001). 

(5) سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (۷۰۱۰). 


۸ کناب الصلاة 


- وصن آبي ذر قال: قال لي رسول الله لا «کیف آنت إذا كان 
عليك آمراء بُميتون الصلاةء أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قلت: فما 
تأمرن؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن آدرکتها معهم فصل؛ فانها لك 
نافلة». 

وف روایة: «فان آفیمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 


۰ 2 
وفي رواية آخری: «فإن آدرکتك -يعني: الصلاة معهم- فصل ولا تقل: 
اف قد صلیت فلا آصلي». رواه جين ومسلم ۳ والنسائي” ". 


۱-- وعن عبادة بن الصامت. عن النبي َة فال: (سیکون علیکم 
بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا 
الصلاة لوقتها». فقال رجل: يا رسولالله. أصلي معهم؟ فال: «نصم إن 


شئت). رواه أبو داود) وأحمد پنحوه(*. 


وق لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا)”"'. 


وفیه: دلیل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم یکفر تارك الصلات ولمن 
آجاز إمامة الفاسق. 


(۱) مسند آحمد (۲۵۱/۳۵) برقم: (۲۱۳۲). 

(۲) صحیح مسلم (44۹-64۸/۱) برقم: (14۸). 
(۳) سنن النسائي (۷۵/۲) برقم: (۷۷۸). 

.)4۳۳( سنن آبي داود (۱۱۸/۱) برقم:‎ )٤( 

.)۲۲۹۸7( مسند آحمد (۳۷/ ۰ ۳۰۱-۳) برقم:‎ )٥( 
.)۱۲۵۷( سنن ابن ماجه (۳۹۹-۳۹۸/۱) برقم:‎ )1( 


آبواب المواقیت ۸۵ 


الشرح: 

قوله: (إذا أدرك آحدکم سجدة) آي: رکعة فالسجدة تطلق على الر کعة» كما 
یقال: «سجدتي الفجر»" أي: ركعتي الفجر. 

وهذه الا حادیث كلها تدل على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس» وآن 
وقت العصر ينتهي بغروب الشمس» وآن تأخیرها إلى الاصفرار لا یجوز؛ لکن 
لا ينتهي الوقت بالا صفرار» بل یمتد الوقت إلى غروب الشمس» فمن صلاها 
قبل غروب الشمس فقد أدركهاء لکن ليس له أن يؤخرء بل يجب عليه أن 
يصليها قبل اصفرار الشمس» لكن لو وقع هذا فإنها تصلى في الوقت» وقد يقع 
هذا عن سهو وعن نوم» وغير ذلك. 

وهكذا الصبح لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس» لكن لو أدرك ركعة 
منها قبل طلوع الشمس فإنه يتمها ركعتين ويكون أدرك وقتهاء وهو يأثم إذا 
تعمد ذلك؛ لأنه خالف السنة عن النبي ی 

وفيه من الفوائد: أن من أدرك الصلاة مع الأمراء ونحوهم وأنهم يؤخرونها 
فإنه يصليها معهم نافلة ولا يؤخرء ولهذا قال: (يكون أمراء يميتون الصلاة عن 
وقتها) وني لفظ: (يؤخرونها عن وقتها) وني لفظ: (تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها). (واجعلوا صلاتکم معهم 
سبحة) يعني: نافلة. 

هذا هو الواجب إذا بلي الناس في أي بلد أو في أي دولة بأمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها؛ فإن الواجب أن تصلى لوقتهاء فإن أدركها معهم المؤمن 


. سنن أبي داود (۳۸/۲) برقم: (۱۳۳۶) من قول عائشة غا‎ )١( 


۷ کناب الصلاة 


صلاها معهم نافلة» سواء آدرکها معهم من آولها أو في أثنائهاء ولهذا قال: (فإن 
آدرکتها) وهذا یعم. 

ویدل على هذا: قصة الشخصین اللذین حضرا صلاة الفجر مع النبي 4يا 
في منى» حدیث يزيد بن الأسود «لئت : بينما النبي يك يصلي الفجر فلما سلم 
إذا رجلان لم يحضراء فدعا بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء قال: «ما منعکما 
أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «لا تفعلاء إذا صليتما في 
رحالكما ثم أدركتما الإمام يصلي فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة». 

ولم يشترط الإقامة» فدل ذلك على آنبم متى حضروا ولو قد فاتهم ركعة 
صلوا مع الإمام» ثم يقضون ما قد فاتهم بعد سلام الامام وتكون لهم نافلة. 

وأما قول المؤلف: (إن فيه حجة لمن لم يكفر تارك الصلاة) فهذا فيه نظر؛ 
لأنه فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يُشغل عنها بعض الأحيان حتى 
يتأخر الوقت. فإنه يأثم بذلك ولا یکفر» بخلاف من تعمد تركها بالكلية؛ فان 
هذا يكفر بتركهاء أما هؤلاء فما تعمدوا تركها إنما قد تشغلهم شواغل 
فيؤخرونها عن أوقاتها؛ فهؤلاء قد أثموا في ذلك وحرموا» ولكن لا يكفرون 
بذلك؛ لأنهم ما تعمدوا تركهاء وإنما شغلوا عن الوقت في بعض الأحيان بسبب 
مشاغل الامارة ومشاغل الدولة» فيكون ذلك سببًا لعدم التكفير مع الإثم في 
ذلك وذمهم وعيبهم ومشامتهم لأهل النفاق في ذلك. 


I2 ۹‏ واد 
2 2 رز 


(۱) سنن الترمذي (۱/ 4۲5-4۲4) برقم: (۲۱۹)» سنن النسائي (۲/ ۱۱۲) برقم: (۸0۸)» مسند أحمد 
(۱۸/۲۹) برقم: .)۱۷٤۷٤(‏ 


أبواب المواقيت AV‏ 


قال المصنف له : 
باب قضاء الفوائت 

۲ - عن آنس بن مالك أن النبي 52 قال: «من نسي صلاة فلیصلها 
إذا ذكرهاء لا کفارة لها إلا ذلك». متفق عليه . 

ولمسلم'": «ذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فلیصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله عز وجل يقول: #وَقِألسَكرةَ از کرت )€ 1ط:؛ ۱. 

487 - وعن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: وَأ الصَّكرةَ (ذرکری ((ف::۱]. رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي ". 

وفيه: أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وآنها تقضى في أوقات 
النهي وغيرهاء وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضی عنه ولا يطعم عنه 
لها؛ لقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وفبه: دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. 

۶ - وعن أبي فتادة قال: ذكروا للنبي بي نومهم عن الصلاةء فقال: 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۳-۱۲۲) برقم: (۰)۵۹۷ صحيح مسلم (۱/ )٤۷۷‏ برقم: (۱۸۶4)) مسند أحمد 
(۳4/۱۹) برقم: (۱۱۹۷۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم: (1۸6). 

(۳) صحیح مسلم (4۷۱/۱) برقم: (1۸۰) سنن آبي داود (۱۱۹-۱۱۸/۱) برقم: (۰)4۳0 سنن النسائي 
(۲۹۷-۲۹۲/۱) برقم: (۰)1۳۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) برقم: (1۹۷). 


۸۸ کناب الصلاة 


«إنه لیس في النوم تفريط إنما التفریط في البقظة؛ فإذا نسي آحدکم صلاة أو 
نام عنها فلیصلها إذا ذکرها». رواه النسائي" والترمذي 0 

۰ - وعن أبي قنادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر» قال: ثم آذن 
بلال بالصلاة فصلی رسول الله ی رکعتین ثم صلی الغداة فصنع كما كان 
يصنع کل يوم. رواه آحمد(۳ ومسلم *. 

وفبه: دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا. 

۲ - وعن عمران بن حصين قال: سرينا مع النبي وی فلما كان في 
يقوم شا إلى طهوره قال: فأمرهم النبي بيا أن يَسْكُنواء ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارنفعت الشمس توضأء ثم آمر بلالا فأذن» ثم صلى 
الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصليناء فقالوا: با رسول الله ألا نعيدها في 
وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم». رواه أحمد في 


۳ 


وفیه: دلیل على أن الفائنة يسن لها الأذان والإقامة والحماعة وأن 
النداءین مشروعان في السفر وأن السنن الرواتب تقضی. 


(۱) سنن النسائي (۱/ ۲۹6) برقم: (515). 
(۲) سنن الترمذي (۳۳۶/۱) برقم: (۱۷۷). 
(۳) مسند آحمد (۲۳۲-۲۳۵/۳۷) برقم: (۲۲۰). 


(( صحیح مسلم (۲ ۷ -4۷۳) برقم: (1۸۱). 
(۵) مسند آحمد (۱۷۸/۳۳) برقم: (۱۹۹۲4). 


أبواب المواقيت ۸۹ 

هذه الأحاديث كلها دالة على وجوب قضاء الفوائت» وآن من نام عن 
الصلاة أو نسيها وجب عليه قضاؤها بدارًا من حين يذكر وينتبه» ولهذا قال 6 
(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها). وقال: (إذا رقد عن صلاة وغفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).» فدل ذلك على وجوب المبادرة 
ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحرٌ الشمس أمر بالأذان فأذن لهاء ثم صلى ركعتين 
سنة الفجرء ثم آقام فصلى و بهم الفجرء فدل على أنهم يفعلونها كما كان 
يفعلها في الوقت؛ لأن وقتها هو وقت استيقاظهم» وهو وقت ذكرهم. 

وحديث أبي قتادة يغه : يدل على أنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط في 


اليقظة كما في الرواية الأخرى: «أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي 
۱( 


بعد‌ها) 
وأما النائم فلا تفریط عليه المعنی: إذا احتاط وعمل بما ينبغي» فهذا لا 

تفریط منه؛ ولهذا آمر النبي بي -كما في الرواية الأخرى- من يكلا له الصبح. 

فالنائم ولاسیما إذا كان آخر اللیل یحتاج إلى من يكلا له الصبح؛ لانه قد لا 

يستيقظ بسبب السهر والسفر. 

یحتاط في هذا الامر» فیکون عنده الساعة التی تنبهه» أو عنده في البیت من ینبهه. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۷۲ -۷۳) برقم: (1۸۱) من حدیث آبي قتادة يله » بلفظ : «آما إنه لیس في النوم 
تفريط نما التفریط على من لم یصلٌ الصلاة حتی يجيء وقت الصلاة الأخرى». 


۹۰ صاب الصلاة 


آما إذا تساهل ولا يبالي فهذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم 
ال وله ویعل مقرطا وعضیعا: 


[وقول الشوکاني: وظاهر الحدیث أنه لا تفریط في النوم» سواءً كان قبل 
دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضیقه» وقیل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضیق 
الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة وغلب في ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد 
خرج الوقت كان آثمًاء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأنه فعله في 
وقت يباح له فعله فيه فيشمله الحدیث". 

هذا ليس بشيء» وهذا خلاف القواعد الشرعية» فان الوسائل لها حكم 
الغايات» فالذي يجعل النوم وسيلة إلى تضبیع الصلاة حكمه حكم من عمل 
عملا آخر يؤدي إلى إضاعة الصلاة» كالذي يجعل الساعة إلى بعد الأذان حتى 
يضيع الصلاة» أو يقوم يشتغل في صنعة من صنعاته أو خياطة من خياطاته» 
يجب إيقاف الشغل وإيقاف العمل حتى يصلي. مثلما كان المسلمون» حتى في 
الجهاد يقفون فیصلون والجهاد أعظم شيء. فلا بد من منبه مثلما قال 
النبي ا لبلال لته : «اكلا لنا الصیح» إما منبه من آهل بيته» وإما الساعة التي 
من الله مها الآن ويسّرها للأذان» يؤقتها على الوقت. ثم -أيضًا- عليه ألا يسهر 
حتى لو وضع الساعة إذا سهر قد لا يسمع الساعة» عليه أن يتقي الله ولا یسهر 
سهرًا يفوته الفريضة. 

وإذا احتج بهذا الحديث فنقول له: الحديث واضح. فان المراد من قول 
النبي و ما لم يتقصّد ويتعمّد هذا الشيء وما لم يكن وسيلة إلى عمل هذا 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (۲/ ۲۹۱). 


آبواب المواقیت ۹۱ 


الشيء» والوسائل لها حکم الغایات. النبي يه آمر بسد الذرائع التي توصل 
حرم الله ]. 

وفيه: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه؛ لأنه کل لما 
أمرهم تلا قوله تعالی: أو الوه إزركرى ()14طه:؛١:»‏ وهذا خطاب 
لموسى ية فدل على أنه أمر لنا آیضاء وهذه قاعدة شرعية: أن شرع من 
قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ. أي: إذا لم يأت شرعنا بخلافه. 

وفيه من الفوائد: أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي ناموا فيه. 
ولهذا جاء في الروايات الأخرى آنهم قادوا رواحلهم وقال يَكْةِ: «هذا منزل 
حضرنا فيه الشیطان»"" وهنا قال: (ارتحلنا). 

الحاصل: أن الأفضل أن ینتقلوا عنه إلى محل آخر ثم یصلون هكذا ني 
المعنى إذا نام في الغرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمسء أو حتى فاته العصر 
آو المغرب أو نحو ذلك يصليها ى مكان آخر أو غرفة آخری؛ تأسْیَا بما فعله 
النبی ل هنا. 

[وفیه: أنه بوذ للفائتة» فتصلی جماعة ويُوذّن لها ويقام لكل واحدة لکن 
آذان لا یشوش على الناس إذا كان في غير وقته» وکانوا في الحضر. 

وقد يقال في الحضر: إن الأذان حصل؛ لأن الناس آذنوا ویکفیه الاقامةه 
بخلاف الصحراء فإنه لا أذان عندهم» فيؤذنون» ولهذا أمرهم النبي کل بالأذان 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۳۲). 


۹۲ كناب الصلاة 


آما في الحضر فالامر فيه أوسع؛ لأن الناس قد آذنوا وفرغواء انما هو الذي 
فاتته الصلاة فيقيم ]. 


جرد رد 3 


آبواب المواقیت ۹۳ 


قال المصنف نة : 
باب الترتيب 2 قضاء الفوائت 


۷- عن جابر بن عبد الله: أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس فجعل یسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر حتی كادت الشمس أن تغربء فقال النبي يَكْةِ: «والله ما صليتها». 
فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلی بعدها 
المغرب. متفق علیه ۲ . 

۸- وصن أبي سعید قال: حبسنا یوم الخندق عن الصلاة حتی كان 
بعد المغرب بوي من الليل حتی كفينا؛ وذلك قول الله: وگن اله من 


مع 


لْعََالٌ وكا لَه اعرا () [الأحزاب:ه1]» قال: فدعا رسول الله َيه بلالا 
فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها ني وقتهاء ثم أمره فأقام 
العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاها کذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة 
الخضوف: ۶ فان جْمْتَم الا وربا #[البقرة:۲۳۹]. رو اه أحمد") و النسائي'" 
ولم يذكر المغرب. 

وفيه: دليل على الإقامة للفوائت» وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا 
لا يجهر فيهاء وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. 
(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: (5957)) صحيح مسلم (4۳۸/۱) برقم: (۱ 1۳). 


(۲) مسند آحمد (۱۸/ 515-56) برقم: .)١١55765(‏ 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۱۷) برقم: (1۱۱). 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت» وأنها ترتب كما 
فرضها الله فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب إذا فاتت أو شغل عنهاء كما 

وعند الجمهور أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف» وأما بعد صلاة 
الخوف فيجب أن تصلى على حالهاء كما قال تعالى: « إن خِفْحُم وال او 
رکبانا #[البقرة:79] وکما فعل النبي و في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم 
وقت المقابلة للعدو أنواع الصلاة المعروفة في صلاة الخوف. 

وهذا هو الذي ينبغي بكل حال مع القدرة» أن يصلي بهم صلاة الخوف» 
فإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانًاء لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم 
الخندق لم يتمكن فيها من الصلاة لشدة الاتصال والقتال بين الكفار 
والمسلمين» فقد لا يتمكن المسلمون من الصلاة لا ركبانًا ولا قيامّاء فحینشذ 
يضطرون إلى التأخيرء وهو الذي فعله النبي تا يوم الأحزاب» كان للضرورة. 

وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم أنه إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب 
التحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمرء حيتت لا تملك أن تصلي ولا 
تستطيع أن تصلي» هذا ضارب» وهذا مضروبء وهذا آمامه وهذا خلفه. 


ولهذا فالصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة» سواء كانت 
صلاة الخوف شرعت قبل أو بعد» وإن كان المشهور آنها بعد» ولكن المهم أن 
تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلی. ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب 
الفرس لما حاصروا تسئّر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة 


آبواب المواقیت ۹۵ 


والقضاء على المشرکین؛ وصار بعض الصحابة فوق السور» وبعضهم قد نزل 
البلد» وبعضهم مشغولا بفتح الأبواب. والقتال حام بين الجمیع؛ فلم یستطیعوا 
آن بصلوا فأجلوهاء» ولما فتح الله علیهم واطمأئوا صلوها ضحی قال 
آنس فض : «فوّالذي نفسي بيده ما أحب أن لي بها -هذه الصلاة- حمر النعم؛ 
لأنا أخرناها لعذر»”''» يعني: لأجل أنهم آخروها لعذر عظيم» وهذا أمر معقول 
وواضح؛ لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند امتزاج الناس واختلاطهم 
في القتال؛ فلهذا آخرها الصحابة هه ومن معهم في ذاك الوقت» وقال فيها 
أنس تفه ما قال» وهو موافق لما فعله النبي ئة يوم الأحزاب. 

ثم القاعدة: أن الجمع مقدم على النسخ» ولا يصار للنسخ حينئذ إلا عند 
تعذر الجمع» والجمع ممکن بأن يقال: يصلي صلاة الخوف إن أمكن» فان لم 
يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة» وحتى لا 
تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على أهل الشرك؛ وهذا هو الصواب. 


.)۵ سبق تخريجه (ص:5‎ )١( 


أبواب الاذان 


قال المصنف لش : 
آبواب الأذان 
باب وجوبه وفضيلته 


84- عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله َي يقول: «مامن 
ثلاثة لابُودُن") ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشسیطان». رواه 
اد( ۳ a‏ والنسائي( ات حا والحاكم 0( وقال: 
صحیح الاسناد ". 

۰- وصن مالك بن الحويرث» أن النبي ی قال: «ذا حضرت 
الصلاة فلیژذن لکم آحدکم. وليؤمكم آکبرکم». متفق عليه" . 

-١‏ وعن معاوية أن النبي 135 قال: «إن المژذنین أطول الشاس آعناقا 
يوم القيامة». رواه ال ومسلم 00 5 ا 


() في نسخة: لا يؤذنون. 

(۲) مسند آحمد (75/ 57) برقم: (۲۱۷۱۰). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۰) برقم: (۵4۷). 

() سنن النسائي (۱۰۷-۱۰/۲) برقم: .)۸٤۷(‏ 

() صحیح ابن حبان (۵/ 45۷ -40۸) برقم: (۲۱۰۱). 

(1) المستدرك على الصحیحین (۷/۲) برقم: (۸۲۰). 

(۷) من قوله: (وآبو داود) إلى هنا غير موجود في طبعة الشیخ حامد الفقي. 

(۸) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1۲۸)» صحیح مسلم (۱/ 11-415 4) برقم: »)1۷٤(‏ مسند آحمد 
۳/0 ) برقم: (۱۵۵۹۸). 

(9) مسند آحمد (۷۵/۲۸) برقم: (۱۰۸۲۱). 


.)۷۲۵( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰) برقم:‎ )١١( 


۱۰ کناب الصلاة 


7۲ - وعن أبي هريرة «ولاعنه قال: قال رسول الله كلا : «الإمام ضامن» 
والموذن مونمن» اللهم أرشد الأئمة. واغفر للموذنین». رواه ا 
وآبو داود(۲ والتر مذي"". 

۳ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله اة يقول: ل(يبعحب 
ربك من راعي غنم في شَظِيّة بجبل» يؤذن للصلاة وبصلي. فيقول الله عز 
وجل: انظروا إلى عبدي هذاء يؤذن ويقيم الصلاة یخاف مني؛ قد غفرت 
لعبدي؛ وآدخلته الحنة». رواه آحمد وأبو داود والنسائي'''. 

وفیه: دلیل على أن الأذان يسن للمنفرد؛ وان كان بحيث لا پسمعه آحد. 

والشّظية: الطريقة كالجدة. 

هذا الباب فيه دلالة على فضل الأذان» ووجوب الأذان. 


فالأذان فرض كفاية عند أهل العلم» وهو الحق؛ وقد أمر به النبي بي فإذا 
قام به واحد من الجماعة في قرية وعمها وكفاها يكفي» وهكذا في السفرء أو في 
أي مكان كالبادية إذا قام به واحد يسمعهم کفی فان كانت البلاد أو القبيلة 


(۱) مسند أحمد (۸۹/۱۲) برقم: .)7١79(‏ 
(۲) سنن أبي داود )١ 577 /١(‏ برقم: (۵۱۷). 
(۲) سنن الترمذي )5٠7/١(‏ برقم: (۲۰۷). 
(4) مسند أحمد (16۹/۲۸) برقم: (4۲ ۱۷). 
(۵) سنن آبي داود (۲/ 5) برقم: (۱۲۰۳). 
(7) سنن النسائي (۲/ ۲۰) برقم: (111). 


آبواب الأذان ۱۰ 


متباعدة وجب أن یکون فیها موذنون على قدر حاجتها؛ حتی یعمها الاذان. 

فهو فرض كفاية [ذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ولهذا قال في حديث 
مالك ا : (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)» الأذان يكفي فيه واحد. 

وفي حديث: (ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
استحواذ الشيطان على الجماعة أو القرية ونحوهم وتسليطه علیهم» فدل على 
وجوبه» وأن ذلك من أسباب طرده وإبعاده عنهم. 

وفيه من الفوائد: أن المؤذن له أجر عظیم ولحديث: (إن المؤذنين أطول 
الناس أعناقًا يوم القيامة) ففيه شرف لهم وإظهار لفضلهم بين الناس يوم 
القيامة» وفيه الدعاء لهم بالمغفرة. 

وفیه كما نی الحدیث الآخر: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القیامة»۳) فهذا فيه فضل الأذان» وأن فضله عظیم. 

واختلف العلماء في آیهما آفضل: الاذان أو الامامة؟ 

کل نزع بحجة. فالأذان آفضل من حيث ما فيه من تبلیغ دعوة الله وشهادة 
الله» والامامة آفضل من جهة ما فیها من تعلیم الناس وارشادهم وتوجیههم إلى 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۱۱۰). 


۱۰۲ كتاب الصلاة 


الخیر وإقامة هذه الفريضة العظيمة» وقال فیهم النبي كَكَِ: «يؤم القوم آفرژهم 
لکتاب الله" إلى آخره فلم یجی في الأذان ما جاء في الإمامة» فالامامة شأنها 
آهم من جهة الاستفادة من العلم والبصيرة حتی يقيم الصلاة» وحتی يؤديها كما 
آمر اللّه. 

والاذان فيه اعلان لذکر الثّه واعلان الدعوة إلى طاعة اللّه. 

وکل منهما له فضل وميزة» فجدیر بأهل الاسلام بأن ینافسوا فیهما جميعًا؛ 
لما فیهما من الخیر والفضل والإحسان إلى الناس» ودعوة الناس إلى الخیر 


د اد عد 


أبواب الأذان ۱۰۳ 


قال المصنف لش : 
باب صفة الأذان 


6 - عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسیب. عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله يل أن يضرب 
بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصاری طاف بي من اللیل طائف وأنا 
نائم» رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت له: با 
عبد الله آتبیع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى 
الصلاة. قال: آفلا آدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلی. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله آکبن الله آکبن الله أكبرء آشهد أن لا زله إلا اللهء أشهد أن لا زله 
إلا اللهء آشهد أن محمدًا رسول اللهء آشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله کبس الله 
أكبرء لا له الا الله. قال: شم استأخر غير بعید قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبرهء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا اله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيث 
رسول الله ية فأخبرته بما رایت. فقال رسول الله ككةِ: «إن هذه الرؤي7() 
حق إن شاء الله»» شم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. 
وبدعو رسول الله یل إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذاث غداة إلى الفحس 
فقيل له: إن رسول الله با نائم» فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من 


(۱) في نسخة: لرژیا. 


6 کناب الصلاة 


النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التآذین إلى صلاة 
الفجر. رواه أحمد”'. 

ورواه أحمد”" وأبو داود"" من طريق محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زید» عن آبیه وفيه قال: فلما 
أصبحت أتيت رسول الله يِه فأخبرته بما رآیت. فقال: «إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت؛ فإنه أندى صوتا منك» قال: 
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداء» يقول: والذي بعشك بالحق لقد 

/ 

رأيت مشل الذي أريء فقال رسول الله بَكةِ: «فلله الحمد». وروی الترمذي 
هذا الطرف منه بهذا الطریق. وقال: حديث عبد الله بسن زید حسن 


)€( 
6- وصن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة. رواه الجماعة”'. 


ولیس فيه للنسائي "۲ والترمذي وابن ماجه: «إلا الاقامة». 


(۱) مسند أحمد (75/ ٠٠-199‏ 5) برقم: (۱۱۷۷). 

(۲) مسند آحمد (17/ ۰۲ -4۱۳) برقم: (۱۱۷۸). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۹) برقم: (4۹4). 

.)۱۸۹( سنن الترمذي (۳۵۹-۳۵۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۰)) صحیح مسلم (۲۸۱/۱) برقم: (۳۷۸) سنن آبي داود 
(۱8۱/۱) برقم: (۵۰۸) سنن الترمذي (۳۷۰-۳۹۹/۱) برقم: (۱۹۳)» سنن النسائي (۲/ ۳) برقم: 
(1۲۷)» سنن ابن ماجه (۲۱/۱) برقم: (۰)۷۳۰ مسند آحمد (۲۸۸/۲۰) برقم: (۱۲۹۷۱). 

() في نسخة: ولیس في النسائي. 


أبواب الأذان ۱۰۵ 


7 - وصن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله لا 
مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاةء وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه 


f, ( (۱)‏ ع (۳) 
أحمد » وأبو داود ۰ والنسائي ١‏ 


41 - وعن أبي محذورة: أن رسول الله 235 علمه هذا الأذان: الله 
أكبر الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعود فیقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» حي على الصلاة 
مرتین» حي على الفلاح مرتین, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. رواه 
مسلم" والنسائي"" وذكر التكبير في أوله أربعا. 

وللخمسة" عن أبي محذورة: أن رسول الله ی علمه الأذان تسع 
عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرة”". قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

- وعن أبي محلورة قال: قلت: يا رسول الله عَذّْمني سنة الأذان 


(۱) مسند أحمد (94/ ٤-٤٨۳‏ 4۰) برقم: (00579). 

(۲) سنن أبي داود )١51١/١1(‏ برقم: (۵۱۰). 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۳) برقم: (1۲۸). 

.)۳۷۹( صحیح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (۲/ ۵-6) برقم: (۱۳۱). 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۱۳۷) برقم: (۰)۵۰۲ سنن الترمذي (۱/ ۳۲۷) برقم: (۰)۱۹۲ سنن النسائي (۲/ )٤‏ 
برقم: (۰)1۳۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۳۹) برقم: (۷۰۹)) مسند آحمد (5 7/ 49) برقم: (۱۵۳۸۱). 

(۷) في نسخة زيادة: كلمة. 


۱۰۹ کناب الصلاة 


فعلمه» وفال: فان كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خيرم نالنوم الله أكبر. الله اگنر لا إله إلا الله». رواه اخ 
وأبو داود(". 


هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم» وعلى صفة الأذان» وأن 
الأذان شفع والإقامة وت هذا هو الأفضلء وهو الذي كان يفعله بلال جوش 
بين يدي النبي كلد وهو كما قال أنس وشت : (إن بلالا آمر أن يشفع الأذان 
ويوتر الاقامة). 

وكان الناس قد آشاروا على النبي 6 بشيء يعلموا به الأوقات» فقال 
بعضهم: نأخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى يضرب حتى يسمع الناس 
فيحضرون. وقال بعضهم: بوقا مثل بوق اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس 
فلم يتم شيء في الموضوع فأتى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري جاه 
وهو مهموم بهذا الام فأراه الله رؤيا الأذان» وهكذا عمر جيه أراه الله رؤيا 
الآذان» فاتفقت رؤياهما جميعًا على أن الأذان شفع والإقامة وتر» والتكبير في 
آول الأذان أربع» وفي أول الإقامة وآخرها تكبيرتان» فأمر النبي 256 بأن يؤذن 
على ما قال عبد الله بن زيد لته » وعلى ما وافقه عليه عمر غه » وهو أن 
يكبر أربعًا في أول الأذان» والشهادتين مرتين مرتين» والحيعلة مرتين مرتين» ثم 
يكبر مرتين» ثم يقول: لا إله إلا الله -كما هو آذاننا اليوم- وهو الذي كان يؤذن 


(۱) مسند أحمد (75/ ۹۹-۹۵) برقم: (۱5۳۷۹). 


(۲) سنن آبي داود (۱۳۹/۱) برقم: (۵۰۰). 


أبواب الأذان ۱۷ 


به بلال بين يدي النبي بي والاقامة فرادىء إلا التكبير في أولها وني آخرهاء كما 
في رؤيا عبد الله بن زيد وعمر شید وإلا قوله: «قد قامت الصلاة» فاجما 
شفع آما الشهادة والحَيّعَلة فأفراد» هذا هو الأفضل . 

وجاء في تعليم النبي بيا لأبي محذورة نض شفع الاقامة آیضاء وأنها مثل 
الأذان سواء» مع زيادة: «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» كما رواه مسلم 
في الصحيح وغيره. 

وني رواية أبي محذورة علئغه زيادة الترجیع» وهي أن يأتي بالشهادتين سرّاء 
يعني: غير مرفوع بها رفعًا کثیزا» ثم يرفع مها آکثر» فيقول: آشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن لا إله إلا الله» آشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله» ویسمعه من حوله ثم يرفع بها صوته رفعًا أكثرء فكان 
آذان أبي محذورة عله تسع عشرة كلمة» وآذان بلال يفت المروي عن 
عبد الله بن زيد یه خمس عشرة کلمة» كما هو آذاننا الیوم خمس عشرة 
کلمة» وعلی رواية آبي محذورة ينف تسع عشرة کلمة والاقامة سبع عشرة 
كلمة؛ لأنها لیس فیها ترجيع» ومع زیادة: «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة». 
فهذا جائز وهذا جائز؛ لأن النبي و علمه آبا محذورة عهلننه. كان يؤذن به 
آبو محذورة يئه في مكة في حياة النبي و وبعده» ولکن استمر النبي بيا على 
آذان بلال عيلنغه حتی تونی. 

فاخذ کثیر من آهل العلم بأن آذان بلال فته آفضل؛ لانه استمر علیه» وبقي 
عليه حتی توفي النبی ول فیکون هو الآخر» وهذا هو الافضل ومن آذن بأذان 
آبي محذورة ئن وکرر الشهادتین فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول بيا آمر 


۱۰۸ کناب الصلاة 


ذلك وهو نوع» وهذا من باب تنوع الأذان. 

وهکذا الاقامة الایتار بها أفضل -كما هي عندنا الآن- على ما يفعله 
بلال يغه في عهد النبي اء ومن شفعها كما في حديث أبي محذورة ينه فلا 
پأس. 

وفیه من الفوائد: أنه یقول في الاقامة: «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة»؛ 
إشارة إلى فور الصلاة. 

وفيه من الفوائد: أن المؤذن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. 

وقد اختلف الناس فيها: هل تقال في أول المنبه» أو في الأخير» الذي هو عند 
طلوع الفجر؟ والصواب أنهافي الاخیر کمادلت عليه الأحاديث؛ لأن 
المقصود التنبيه على صلاة الفجرء ونما خير من النوم» وليس في النافلت 
المقصود أن الفريضة خير من النوم» وأن الواجب حضورهاء ولهذا آمر آبا 
محذورة أن يقولها في أذان الفجر. 

وجاء في حديث عائشة غا عند البخاري ما يدل على ذلك» قالت: «كان 
إذا أذن الأذان الأول وسمعه النبي بي صلى ركعتين تحية» ثم اضطجع ثم خرج 
إلى الصلاة» ۳" سمته الأذان الأول» وهذا بالنظر إلى الأذان الثاني الذي هو 
الإقامة؛ لأن الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن به لدخول الوقت. والأذان 
الثاني: هو الإقامة التي يؤذن بها لحضور الصلاة. 
)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1 1۲) ولفظه: «كان رسول الله و إذا سكت المؤذن بالأولى من 


صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر» ثم اضطجع على شقه 


الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للاقامة». 


آبواب الأذان ۱۰۹ 


وظن من ظن أن قوله: «الاول» أنه الآذان المنبه» وقالوا: إنه یکون في الاذان 
الأول» والصواب أنه في الأذان الأخيرء الذي هو الأذان الأول بالنسبة إلى 
الإقامة» ويسمى آولا بالنسبة إلى الإقامة؛ لأنها آذان ثان» والذي فعله بلال في 
آخر الليل في رمضان يسمى آولا؛ لأنه للتنبيه» «لیرجع قائمكم ويوقظ 
نائمکم»"*. 

فهذا هو الأرجح» أن تکون في الأذان الأخير» ویکون الأول خالیّا من قوله: 
الصلاة خير من النوم؛ حتی یعرف الفرق ولا يشتبه الامر على الناس» ولو آذن 
به أحد في الأول وترکه في الأخير فالامر واسع» لکن لا یکون في هذا وهذا حتی 
لا يشتبه» بل إما أن یکون في الأول فقط. أو في آذان الفجر» وهو آفضل وآظهر 
وأوضح في الآدلة» ویکون الأذان الأول خاليًا من ذلك» كما عليه العمل الآن 
عندناء» وهو الأرجح والأقرب للأدلة الشرعية. 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۱۱4). 


١٠‏ کناب الصلاة 


باب رفع الصوت بالأذان 


8- عن أبي هريرة ونت » أن النبي يك قال: «المؤذن يغفر له مدى17) 
صوته ويشهد له كل رَطّْب ویابس». رواه الخمسة إلا الترمذي". 

۰- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أن أبا سعيد 
الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولاشيء إلا شهد"" له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله ا. رواه آحمد"* والبخاري"" و النسائي"''. وابن ماجه”". 


في حديث أبي سعيد وأبي هريرة مده الدلالة على فضل رفع الصوت. وآن 
المؤذن لا یسمع مدى صوته رطب ولا يابس ولا جن ولا انس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة. 


)١(‏ في نسخة: مد 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )١57‏ برقم: (۰)۵۱۵ سنن النسائي (۲/ ۱۳-۱۲) برقم: (156)؛ سنن ابن ماجه 
(۲۱/۱) برقم: (۷۲۶)» مسند آحمد (۱۵/ ۱۹۰) برقم: .)٩۳۲۸(‏ 

(۳) في نسخة: يشهد. 

(6) مسند آحمد (407/۱۷) برقم: (۱۱۳۰۵). 

(۵) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۵) برقم: .)1۰٩(‏ 

(7) سنن النسائي (۲/ ۱۲) برقم: (155). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲۰-۲۳۹/۱) برقم: (۷۲۳). 


أبواب الأذان ۱۱۱ 


وفيه: فضل الأذان ولو كان واحدّاء أو كان في أطراف الجبل» أو في الصحراء 
البعيدة» السنة له أن يؤذن؛ ولهذا أثنى النبي و على من أذن وهو وحده وأخبر 
عن الله جل وعلا أنه يباهي به الملاتكة» ويقول: «انظروا إلى عبدي.." إلخ. 
وأن الله يغفر له ويدخله الجنة بذلك؛ لإيمانه وتقواه وشهادته بالوحدانية لربه 
في محل لا يراه فيه أحد إلا ربه عز وجل» ومن كان معه من آهل بيته. 


F‏ ا ين 


۱1۲ كناب الصلاة 


باب المؤذن يجعل أصبعيه 4 أذنيه 


ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير 


-١‏ عن أبي جَحيفة قال: أتبت النبي ی وهو بالأبطح, وهو في قبة له 
حمراء من آڌم» قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن ناضح ونائل قال: فخرج 
النبي بي عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقیه. قال: فتوضاً وأذن 
بلال قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول يميتًا وشمالا: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح قال: ثم ركزت له عَتَزّة فتقدم فصلى الظهر 
ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع -وفي رواية: يمر" من 
ورائها المرأة والحمار- ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتی 
رجع إلى المدينة. متفق عليه" . 

ولأبي داود ": رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على 
الصلات حي على الفلاح؛ لوى عنقه يميئًا وشمالاء ولم يستدر. 

وني رواية: رأيت بلالا يؤذن يدورء وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في 
آذنیه» قال: ورسول الله ود في قبة له حمراء. آراها من آدم» قال: فخرج بلال 
بين يديه بالعَتزة فركزهاء فصلى رسول الله بي وعليه حلة حمراء كأني 


(۱) في نسخة: تمرٌ. 

() صحیح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۱۲۹/۱(۰)۳۷) برقم: (۰)1۳4 صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: 
(۰)9۰۳ مسند آحمد (۵۵/۳۱) برقم: (۱۸۷۱۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱4-۱۳) برقم: (۵۲۰). 


أبواب الأذان ۱1۳ 


أنظر إلى بريق ساقيه. رواه أحمد''"» والترمذي وصححه ". 


الشرح: 

فيه: أنه يلتفت المؤذن عند الحیعلتین عن يمينه وشماله» ويجعل أصبعيه في 
أذنيه؛ لأنه أندى لصوته» فيلتفت يميئًا وشمالا ليبلغ الناس» لكن في حال وجود 
المكبر الآن لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن التكبير حاصل من الجهات الأربع كلها 
بالمكبر» فربما لو التفت لاختل الأذان» فالمقصود حاصل» وهو: إسماع جميع 
الجهات الأربع. 


(۱) مسند أحمد (۳۱/ ۵۲) برقم: (1817/59). 
(۲) سنن الترمذي (۳۷۹-۳۷۰/۱) برقم: (۱۹۷). 


۱1٤‏ كتاب الصلاة 


باب الأذان 2 أول الوقت وتقديمه عليه ب2 الفجر خاصة 


۲- عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا 
بخرم» ثم لايقيم حتى يخرج النبي ي فإذا خرج أقام حين يراه. رواه 
اخ وسلم" وأبو داود(" والنسائي. 

وفبه: أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. 

۳ - وعن ابن مسعود. أن النبي كَل قال: «لايمنعن أحدكم آذان بلال 
من سَحوره فانه يؤذن -أو قال: بنادي- بلیل. لیّرجع قائمکم ویوقظ 
نائمکم». رواه الجماعة إلا الترمذي . 

4 ۰ ۵- وعن سمّرة بن جندب قال: قال رسول الله جلا: «لا پغرذ من 
حور کم آذان بلال» ولا بياض الأفق المستطیل هکذا حتی بستطیر هكذا»» 
يعني معترضًا. رواه مسل واحمد" والترمذي" ولفظهما: ١لا‏ 


(۱) مسند أحمد (4 4۳۵/۳) برقم: (۲۰۸۹). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۲۳) برقم: (505). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱۱/۱) برقم: (۰4۰۳ (۱4۸/۱) برقم: (۵۳۷). 

(8) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۱ ۰1۲ صحیح مسلم (۷۰۸/۲) برقم: (۱۰۹۳) سنن آبي داود 
(۳۰۳/۲) برقم: (۷ ۰۲۳ سنن النسائي )۱٤۸ /٤(‏ برقم: (۲۱۷۰) سنن ابن ماجه (۵۱/۱) برقم: 
(۱۹)» مسند آحمد )١57/5(‏ برقم: (۳۱۵۶). 

(5) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم: (۱۰۹۶). 

(5) مسند آحمد (۳۲۹/۳۳) برقم: (۲۰۱۵۸). 

(۷) سنن الترمذي (۳/ ۷۷) برقم: (۷۰). 


أبواب الأذان ۱۱۵ 


یمنسنکم من مسحورکم أذان بسلال ولا الفجر المستطيل؛ ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». 

۵- وعن عائشة وابن عمر ننا أن النبي تا قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم». متفق عليه'''. 

ولأحمد" والبخاري”": «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). 
ولمسلم"**: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة في الآذان أن يكون عند ول الوقت 
حتى يعلم الناس الوقت» وحتى يحضروا للصلاة إلا في وقت الإبراد» فالسنة 
كما أمر النبي ككفي حديث أبي ذر لته : «أبرد.. آبرد.. أبرد حتى رأوا فيء 
التلول»”*» والا فالأصل أنه يؤذن على الوقت. ولهذا كان بلال ينع يؤذن إذا 
زالت الشمسء وهكذا قال أبو برزة يغه : «كان يؤذن للظهر إذا دحضت 


(۱) من حديث عائشة ««ننا: صحيح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۰)1۲۲ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم: 
(۰)۳۸۱ مسند آحمد (۱۹۸/4۰) برقم: (۲۱۲۸). 
ومن حدیث ابن عمر ند : صحیح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۰)1۱۷ صحیح مسلم (۷۱۸/۲) برقم: 
(۱۰۹۲)؛ مسند آحمد (۱۵۲/۸) برقم: (4۵0۱). 

(۲) مسند آحمد (۳۳۸/4۲) برقم: (۲۵۵۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۲۹) برقم: .)۱٩۱۸(‏ 

(6) صحیح مسلم (۲/ ۷۱۸) برقم: (۱۰۹۲). 

(۵) سبق تخریجه (ص:۲ ۶). 


۱۹۹ كتاب الصلاة 


الشمس»۳" آي: زالت. هذا هو المشروع. وإذا كان هناك حاجة إلى التأخير - 
كما في الصيف وشدة الحر- آخر حتی لا يشق على الناس الخروج» فیبرد ولو 
كان في الصحراء ولو کانوا في محل مجتمعين» إذا کانوا في المغازي والأسفار 
ورد 

وفيه من الفوائد: أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة وهو الخروج 
فإنه يقيم إذا رآه ولا حاجة إلى أن يأمره» إذا كان من عادة الإمام أن يأتي ويخرج 
إلى الامامة» فإذا رآه قد أقبل على محل الإمامة أقام من دون حاجة إلى أن 
يقول: آقم» فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر بالقول. 

وفيه -مثلما قال المؤلف-: أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد. فإذا دخل 
الانسان وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد. ولهذا كان 
النبي و إذا جاء لا يصلي تحية المسجدء إنما يقصد محل الإمامة ویک 
وتكون الفريضة قائمة مقامهاء وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر فيخطب ثم 
يصلي» فتكون هذه الجلسة التي على المنبر في حكم العدم؛ لأنها جلسة مرادة 
للقيام» وليست مرادة للذات» فلهذا سقطت التحية واكتفي بالفريضة. 


وفيه من الفوائد: أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي 
أشار لها النبي كه وهي: إيقاظ النائم ورد القائی فان المؤذن إذا أذن للفجر 
قبل الفجر انتبه الذي يتهجد فرجع عن القيام وبادر بالایتار» واستيقظ النائم 
حتى يعلم أن الفجر قد قرب فينتبه. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )١١5‏ برقم: (/51 0) بلفظ: «كان يصلي الهجيرء التي تدعونها الاأولی» حين تدحض 
الشمس...». 


أبواب الأذان ۱۹۷ 


واختلف العلماء: هل هذا جائز مطلقا أو بشرط أن يكون هناك من يؤذن 
على الفجر؟ 

على قولين: أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلاء إن كان هناك 
مؤذن آخر جاز أن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة: (لیرجع قائمکم» ویوقظ 
او عو او ب و يكيدي 
بالفتح» كما قال تعالى: * فان رلک الله إل یه ینبم دوک للخروح #لالتوبة:0م] 
يعني: ردك اه سحب سبي الفجر جاز ذلك وإلا فلا؛ 
لآن الأذان قبل الفجر يوهم الناس» وليس كل أحد يعلم» فقد يصلي المریض 
وقد تصلي المرأة قبل الوقت. فلا يجوز أن يكون المؤذن للفجر قبل الفجر إلا 
إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر بنفسه» حتى يعلم الناس أن 
الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون» وهذا هو المعتمد. 

وقد تنازع الناس-أيضًا- في مسألة تقد البحث فیهات وهي: هل 
(الصلاة خير من النوم» في الأول أو في الأخير؟ والأرجح أنها في الأخير؛ لآنها 
هي الصلاة التي خير من النوم بكل حالء ولأا الفريضةء ولأنه عم 
أبا محذورة يغه ذلك في أذان الفجرء ولم یحفظ أن آبا محذورة ينه كان 
يؤذن قبل الفجر بل كان يؤذن أذانًا واحدًا للفجر إذا طلع الفجرء وسمي أذان 
الفجر أذانًا آولا؛ لأن بعده الإقامة وهي أذان ثانٍ. 


ولهذا جاء في (صحیح البخاري» عن عائشة جع : «أن النبي ی كان بعدما 


(۱) تقدم (ص:۰۸ .)١‏ 


۱۱۸ کناب الصلاة 


ينادى بالدعوة الأولى یقوم فيصلي رکعتین» ثم یضطجع ثم يؤذنه بلال»( 
فذکرت أنه يصلي السنة بعد الدعوة الأولى -يعني: بعد الأذان الأول- الذي 
هو الأذان على الفجرء أما الثانی: فهو الإقامة. 

فالصواب والأفضل أن يكون هذا في الأذان الأخيرء ولو أذن ني الأول 
وحذف في الأخير لم يضرء لكن الذي ينبغي وهو الموافق للأدلة أن يكون في 
الااخیر الذي هو الأذان الأول بالنسبة للإقامة» أما الأول الذي قبل الوقت 
فيجرد» يكون خفيفاء ليس فيه «الصلاة خير من النوم»؛ بل بعد الحَيْعَلة: الله 
کر الله أكبر» لا إله إلا اه ليعلم الناس أنه الأول ولا يشتبه عليهم» فلا تقال 
في هذا وهذاء بل في أحدهما الاس والأفضل أن يكون في الأخير. 

[وقول المؤلف في الترجمة: (وتقديمه عليه في الفجر خاصة) يعني: ما عدا 
الفجر لا يجوز الأذان قبل الوقت آبدّا» إنما جاء هذا في الفجر خاصة ولا نعلم 
خلافا في أنه لا يجوز في صلوات أخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

لكن إذا قدم الأذان في الفجر على الوقت لا بد من أذان ثان» هذا الصواب. 
وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنه ولو لم يوجد أذان ثان فإنه يجزي عندهم» لکن 
الصواب أنه لا بد من أذان ثان. 

وأنا لا أعلم أنه ورد إلا في رمضان» لکن ليس بخاص به» فلو فعل في غير 
رمضان فلا بأس]. 


]سق ر 


آبواب الأذان ۱۱۹ 


قال المصنف مش : 
باب ما یقول عند سماع الأذان والاقامة وبعد الأذان 


7 - عن آبي سعيد ننه » أن رسول الله َي قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول الموذن». رواه الجماعة”''. 

۷- وعن عمر بن الخطاب جوف فال: قال رسول الله عل:: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر. الله آکبر فقال أحدكم: الله أكبر. الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم فال: آشسهد أن 
محمدًا رسول الله» قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على 
الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله اکن الله أكبر. فال: الله کب الله أكبر. 
ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة). رواه 
مسلم" وأبو داو ل 

0۹۸- وعن شهر بن حوشب عن أبي آمامة أو عن بعض أصحاب النبي يا : 
أن بلالا أخذفي الإقامةء فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال النبي 36: 
«أقامها اللهء وأدامها», وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: »)٦۱۱(‏ صحيح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۳)» سنن أبي داود 
(115/1) برقم: (۰)6۲۲ سنن الترمذي )5٠//١(‏ برقم: (۰)۲۰۸ سنن النسائي (۲/ ۲۳) برقم: (1۷۳)» 


(۲( صحیح مسلم (۲۸۹/۱) برقم: (۳۸۵). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ )۱٤١‏ برقم: (۵۲۷). 


۱۲۰ کناب الصلاة 


رواه آبو داود. 

وفیه: دلیل على أن السنة أن یکبر الامام بعد الفراغ من الاقامة. 

48- وعن جابر أن رسول الله بلا ال: (من قال حين پسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة؛ آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة. وابعشه مقاما محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». رواه الجماعة إلا مسلمًا”". 

۰- وعن عبد الله بن عمرو خن : أنه سمع النبي 337 يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثلما یقول. ثم صلوا علي؛ فانه من صلى علي صلاة 
صلى الله بها عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أناهوء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(. 

١‏ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِدِ: «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة». رواه أحمد”*» وأبو داود" والترمذي". 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )١50‏ برقم: (۵۲۸). 

(۲) صحيح البخاري )١117/1(‏ برقم: (۰)1۱6 سنن أبي داود )١57/١1(‏ برقم: (۰)۵۲۹ سنن الترمذي 
)٤۱۳/۱(‏ برقم: (۰)۲۱۱ سنن النسائي (۲۷-۲/۲) برقم: (0۸۰) سنن ابن ماجه (۲۳۹/۱) برقم: 
(۷۲۲)» مسند أحمد (۱۲۰/۲۳) برقم: .)۱٤۸۱۷(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۶) سنن آبي داود )١55 /١1(‏ برقم: (0۲۳)» سنن الترمذي 
(۵۸۷-۵۸/۵) برقم: (۳۱۶) سنن النسائي (۲/ ۲۵) برقم: (1۷۸)» مسند آحمد (۱ ۱ برقم: 
(71۸ 15 ). 

(4) مسند آحمد (۲۳۶/۱۹) برقم: (۱۲۲۰۰). 

(0) سنن أبي داود (۱/ 5 )١5‏ برقم: (۵۲۱). 

() سنن الترمذي (۱/ 4١5-515‏ ) برقم: (۲۱۲). 


آبواب الأذان ۱۳۸ 


هذه الأحاديث في إجابة المؤذن» وفي الدعاء بين الأذان والاقامة» وفیما 
يقوله من يجيب الموذن» وهي دالة على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكلة؛ 
لقوله عَكِة: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)» متفق على صحته. 
آنها سنة؛ لانه اة في بعض آسفاره سمع من ينادي قال: الله أكبرء الله أكبر» قال: 
«علی الفطرة..2' إلى آخره ولم يجبه» فدل على أنها ليست واجبة. 

المقصود أن السنة إجابة المؤذن؛ وأن هذا متأکد» ويقول مثل قول الموّذن 

دل حديث عمر لته وحديث معاوية فته أيضًاا'' -وهو صحيح- 
وأحاديث أخرى على استثناء الحيعلة فانه لايقول: حى على الصلاة» ولكن 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضى على 
العام» والمطلق يقيد بالمقيد» وهذا في القرآن والسنة كثير. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الحَيْعَّلة أمر ودعوة» وليست ذكرًا 
خاضّاء والإنسان لا يدري: هل يجيب أو لا يجيب؟ هل يوفق أو لا يوفق؟ 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۸) برقم: (۳۸۲) من حديث أنس بن مالك جنه » قال: كان رسول الله َة يغير إذا 
طلع الفجر وكان يستمع الأذان» فان سمع أذانًا أمسك وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء 
فقال رسول الله يكِِ: «علی الفطرة»» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» آشهد أن لا إله إلا الله فقال 
رسول الله مَلِةِ: «خحرجت من الثار»» فنظروا فإذا هو راعي معزی. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۹) برقم: (1۱۳). 


۱۳۲ کناب الصلاة 


فیقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» یعنی: لا حول لي على هذه الاجابة» ولا قوة 
لي على تنفیذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله سبحانه وتعالی» فهو الموفق» 
وهو الهادي فقد يسمع ويتأخر ولا يجيب المؤذن كما هو حال الكثير من 
الناس» فيقول المؤمن: لا حول ولا قوة إلا بالله» والمعنى: لا حول لي ولا قوة 
لي على إجابة المؤذن والحضور مع المصلين إلا بالله سبحانه وتعالی» وهذا 
يذكره بالله وحاجته إلى الله» وأن كل شيء بیده» وأنه المعين سبحانه وتعالى. 
وأن العبد ضعيف إن وكل إلى نفسه» فليستعن بالثه ويسأله القوة في ذلك. 

وقال بعضهم: يجمع بينهما عملا بالحديثين» فيقول: حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لعموم حديث أبي سعيد يغه وما جاء 
في معناه» وحديث عمر یله والأظهر الأول» فحديث عمر لته مُقيّد 
ومُخصّص لحديث أبي سعيد ون . 

وفي حديث عمر انه من الفوائد: أن العبد إذا أجاب المؤذن صدقا من قلبه 
في توحيد الله وتعظيمه أدخله الله هذا الجنة؛ لأن التوحيد ليس له جزاء إلا 
الجنة» فمن قال هذه الكلمات صدقا من قلبه وإخلاصًا من قلبه فقد وعده الله 
الجنة» وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى. 

والمعنى: أن هذا وعد الله له إن لم يأت بما يوجب النار بعد ذلك. 


وكذاني حديث عبد الله بن عمرو ند أن النبي بي قال: (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علی صلاة واحدة صلى 
الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد اللّه» وأرجو أن أكون آنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 


آبواب الأذان ۱۳ 


الشفاعة). يعني: شفاعة النبي و وهکذا في حديث جابر يغه عند البخاری: 
(من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامّا محمودًا الذي وعدته -هکذا في رواية 
البخاري وفي رواية آخری عند غير البخاري: «المقام»"" بالتعریف- حلت له 
شفاعتي يوم القيامة) هذا فيه فضل عظيم» وآن هذه الاجابة من آسباب دخحول 
الانسان في شفاعة النبي و يوم القيامة. 

وفیه: دلالة على أن الرسول 35 موعود بالمنزلة العظيمة التي في آعلی 
الجنة» ویقال لها: الوسيلة» ویقال لها: الفضیلة» وهي درجة عظيمة رفيعة في 
الجنة. 

وقد ظن بعض الناس أنه يقال: «والدرجة الرفیعة» يحسبوما في الرواية 
وليست في الرواية» إنما هي من تفسير بعض الرواة» ولعلها وقعت في بعض 
الحواشي فأدخلت في بعض الكتب كما في بعض نسخ القاعدة الجليلة» فإن 
فيها: «والدرجة الرفیعة»؛ وهذا غلط. فإنها ليست من الحديث» وإنما هي 
مدخلة ولعلها كانت حاشية لتفسير الوسيلة بالفضيلة» فالوسيلة والفضيلة هي 
الدرجة الرفيعة» فيقول: (اللهم آت محمذا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته) فليست «الدرجة الرفيعة» من لفظ الحدیث وإنما هي 
تفسير للوسيلة. 

وفيه: شرعية الصلاة على النبي و بعد الأذان» فيجيب المؤذن» ثم يصلي 
على النبي د نم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة» زاد البيهقي بإسناد جيد: 


)۱( سنن النسائي (۲/ -۲۷) برقم: (1۸۰). 


۱۳ کناب الصلاة 


(إنك لا تخلف المیعاد» ۳" بعد قوله: (الذي وعدته)؛ وهذا مکمل للاجابة. 

آما الاقامة: فالافضل آنها کالاآذان يقال فیها كما يقال في الاذان؛ لأنها آذان 
ثانٍء لکن لا یقال: (آقامها الله وأدامها)؛ لأن الحدیث الذي ذکره الم لف 
ضعیف. والمولف جل سكت عن ضعفه. وهو يدل على أن المؤلف قد 
يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحدیث. بخلاف صاحب «البلوغ» 
فإنه قد حرر كتابه واعتنى به وبين الضعيف والصحيح» أما المؤلف فلم يعتن 
بهذا من جهة التحریر» واكتفى بالعزو غالبا. 

وحديث أن الرسول يي قال: (أقامها الله وأدامها) ضعیف؛ لآنه من رواية 
مبهم: عن رجل عن شهر والمبهم لا يحتج به فالحديث ضعیف " ولكن 
یقول: «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة»» وهکذا في الفجر یقول: «الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم». 

وقول بعض الفقهاء: «يقول: صدقت وبررت» ليس له أصل ولا دليل عليه 
ولكن يقول: «الصلاة خير من النوم»؛ مثلما قال المؤذن؛ وهو داخل في قوله: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما یقول... وكذافي إجابة الإقامة يقول: «قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» هذا هو المعتمد» وهو الأفضلء والموافق 
للأحاديث الثابتة عن رسول الله عَلِةِ. 


وحديث أنس حقتئغه فيه الدلالة على أن الدعاء بين الآذان والإقامة لايرد. 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (۳/ 5 ۱۵۵-۱۵) برقم: (۱۹۵). 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۹۵) التلخیص الحبیر (۱/ ۳۷۸). 


آبواب الأذان ۱۳6 


وأنه وقت یستحب فيه الاکثار من الدعای وهو حدیث حسن جيد لا بأس به( 


ويدل على شرعية الدعاء بين الأذان والإقامة» وأنها ترجی إجابته» فينبخي 
للمؤمن أن يكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن يجيب الله دعوته مع 
الصدق والإخلاص في ذلك. والبدء بالصلاة على النبي بء والثناء على الله 
عز وجلء لعل الله يجيب دعوته. 
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(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۹۶). 


۱۳۹ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب من آذن فهو يقيم 
۲- عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله كلا: «يا أخا 
صضداء آذن». قال: فأذنت. وذلك حين أضاء الفجر قال: فلما توضاً 
رسول الله کل قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله لا 
ايقيم آخو صداء؛ فإن من أذن فهو يقيم». رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه 


لاخ 


۳۹ چ سا“ 
۲۳- وصن عبد الله بن زید: أنه آري الأذان» فال: فنجشت إلى النبي كَل 
فآخبرته فقال: «ألقه على بلال». فألقیته فأذن فأراد أن يقيم» فقلت: با 
رسول الله آنا رآیت؛ أريد أن آفیم قال: «افأقم أنث». فأقام هو وأذن 
بلال. رواه أخيزان وأبو اوه 
هذا الذي جاء في حدیث أخي صداء وكذلك حدیث عبد الله بن زيد انف › 
احتج به بعض أهل العلم على أن من أذن فهو يقيم» وأن هذا هو الأفضلء وان 
آقام غيره فلا بأس» ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم» حديث أخي 
صداءء وقول النبي و لعبد الله بن زيد: (أقم أنت) كلاهما ضعيف عند آهل 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ )١57‏ برقم: (015)» سنن الترمذي (۱/ ۳۸۹-۳۸۳) برقم: (۱۹۹ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۲۳۷) برقم: (۱۷ ۰6۷ مسند أحمد (۲۹/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱۷۵۳۸). 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۳۹۷) برقم: (1 ۱۰۷). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱2۲-۱6۱) برقم: (۵۱۲). 


آبواب الأذان ۱۳ 


العلم» كما نبه على ذلك الحافظ في «البلوغ»""" ونبه عليه غیره. 

[ولم يثبت فیما نعلم أنه آقام غير بلال نه » إلا ما جاء في هذا الحدیث 
الضعیف]. 

والصواب في هذا أن من آذن فهو آولی بالاقامة ولا بأس أن يقيم غیره؛ 
ولهذا كان بلال عقلتغه هو الذي يقيم» ولم يكن عبد الله بن زید غه يقيم» بل 
كان بلال ئه هو الذي يؤذن» وهو الذي يقيم» وهذا قد تواترت به الاخبار 
عن رسول الله با وليس فيه إشكال أنه كان يتولى الآذان والاقامة. 
الذي يقيم وهو الذي یوذن وهكذا أبو محذورة یه هو الذي يؤذن وهو 
الذي يقيم» وحديث آخي صداء كذلك ضعیف. لكن لو آقام غير المؤذن فلا 
حرج [والأصل الجواز؛ لأ:هما عبادتان منفردتان مستقلتان]» لو أذن زيد وأقام 
عمرو فلا بأسء الأمر في هذا واسع» لكن الأولى بالإقامة هو من تولی الأذان» 
هذا هو الأولى والافضل إلا إذا احتيج إلى خلاف ذلك. 


عد ¢ نت 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:59١).‏ 


۱۳۸ کناب الصلاة 


قال المصنف وة : 
ياب الفصل يبن النداءین يجلسة 

6 ۱ - عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله كك 
قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو المومنین- واحدة» وذکر 
الحدیث وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: با رسول الله إني لما رجعت 
لما رأيت من اهتمامك ریت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرينء فقام على 
المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه یقول: قد قاست 
الصلاة... وذکر الحدیث. رواه أبو داود”''. 


هذا هو السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فترة؛ لكي يتمكن النائم من 
الحضور للصلاة كان النبي بيا یتأخر عن الاقامة فترة حتى يجتمع الناس 
ويتلاحقواء جاء في حديث جابر ينه : أن النبي ييا قال لبلال ینت : «إذا أذنت 
فتَرسّلء وإذا أقمت فاحدّرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من 
أكله. والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته)”''. وهذا 
ضعيف”"» لكن من حيث المعنى فهذا هو السنة؛ لأن الرسول بي ما كان يقيم 
حالاء بل كان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس» وكان بعد أذان الفجر 


(۱) سنن أبي داود (۱۳۹-۱۳۸/۱) برقم: (۵۰۱). 

(۲) سنن الترمذي (۱/ ۳۷۳) برقم: (۱۹۵). 

(۳) ینظر: خلاصة الاحکام (۲۹۲/۱). تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲/ ۸۰ التلخیص الحبیر 
(۱/ 0-0۹ ). 


آبواب الأذان ۱۳۹ 


يتأنى حتی يتأكد من طلوع الفجرء ثم يصلي رکعتین» ثم یضطجع على شقه 
الأیمن حتی يأتيه بلال عله فیژذنه بالصلاة» وهکذا كان ية في الأوقات 
الأخرى لا یعجل وإذا كان حرٌ آخر الظهر بعض الشيءء» وإذا رآهم في العشاء 
تأخروا آخر حتی یجتمعوا؛ فالمشروع للإمام أن يراعي الأمور فلا یعجل ولا 
يتباطاًء بل یتحری الوسط الذي ینفع الناس ولا يشق علیهم. 

[وأصل هذا الحدیث من رواية عبد الله بن زيد ينه » لکن لا أعرف هذه 


الرواية]. 


(۱) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على المنتقى /١(‏ 357): (قال الزيلعي: رواه بو داود عن شعبة عن 
عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا وذكر الحديث» وتمامه: احتى 
لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآكام 
ينادون بحين الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا -يعني: يضربون بالناقوس- قال: فجاء رجل من الأنصار 
-وساق الحدیث- فقال رسول الله ب لقد أراك الله خيرًا فمر بلالا فليؤذن» فقال عمر إن : آما إني قد 
رأيت مثل الذي رأى...2). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خ وعلق عليه بقوله: (هذا جزء من رواية عبد الله بن زيد نی 
والمشهور أن ابن أبي ليلى خن لم يدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه» ولم يدرك بلالاء ولا معاذ بن جبل تشد 
كان أدرك جماعة من الصحابة فته ممن تأخرت وفاتهم» والحاصل أن هذا يرجع إلى أذان عبد الله بن 


زید. ورژیا عبد الله بن زيد). 


باب النهي عن أخد الاچ على الأذان 


6-- عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله لا 
أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. رواه الخمسة”". 


هذا هو الأفضل» والحديث صحيح جيد"» وهو یدل على أنه إذا تیسر من 
لا يأخذ أجرًا فهو أفضل. 

ولا یدخل في هذا من يعطى من بيت المال؛ لأن بيت المال يكون لمصالح 
المسلمين» ويدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وخدام المساجد والقائمين 
على مصالح الناس» كل هذا حق من بيت المال» كان الصحابة #شتہ يأخذون 
ما يعطون من بيت المال» وكان عمر نه رتب لهم رواتب من بيت المال"* 
ولهذا قال ء: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل؛ فخذه»*. 


)١(‏ في نسخة: الأجرة. 

(۲) سنن أبي داود )١577/1(‏ برقم: (۱ ۰۵۳ سنن الترمذي (4۱۰-40۹/۱) برقم: (۲۰۹)» سنن النسائي 
(۲۳/۷) برقم: (1۷۲)» سنن ابن ماجه (715/1) برقم: (۷۱6) مسند أحمد (۲۰۰۱/۲۷) برقم: 
(۱۱۳۷۰). 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۸۰). تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (5/ ۱۸۳). 

(6) ینظر: تاريخ بغداد للخطیب (4۲۸/۲)) وفیه: عن الحسن: أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان: «کانا 
يرزقان المؤذنين والائمة والمعلمین والقضاة. 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱4۷۳)» صحیح مسلم (۲/ ۷۲۳) برقم : (۱۰0) من حدیث 


عمر یلته . 


أبواب الأذان ۱۳۹۱ 


فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو رواتب سنوية أو شهرية من بيت 
المال للمسلمين» أو لمن يعمل آعمالا لصالح المسلمین أو مؤذنين» أو أئمة. 
أو مدرسین» أو مجاهدين» أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكرء إلى غير 
هذا؛ كله لا بأس به. 

[ولو حكم بكراهة هذه المساعدات الآن» تعطلت المساجد بالكلية» ولا 
أذن فيها أحد إلا ما شاء ربك]. 

لکن یکره أن يتعاقد على شيء تؤذن على كذا وكذاء أو تم على كذا وكذاء 
ولهذا قال: (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)؛ لآن الذي لا يأخذ على أذانه 
أجرًا أقرب وأكمل في الإخلاصء ولكن لو لم يتيسر له إلا بأجر فلا بأس» 
وتزول الكراهة حينئذ. 


۱۳۲ کناب الصلاة 


قال المصنف له : 


باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ویقیم للأولى 
ويقيم لکل صلاة بعدها 


5- عن أبي هريرة قال: عَرّسنا مع رسول الله بك فلم نستيقظ حتى 
طلعت الشسمس. فقال النبي ب: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشیطان» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلى 
سجدنین» ثم آقیمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد"» ومسل" » 
والنسائي” ". 

ورواه بو داود'* ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه: فأمر بلالا 
فأذن وأقام وصلی. 

۷- وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه: أن المشركين 
شغلوا النبي بي يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام 
فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء. رواه آحمد" " والنسائي" 


(۱) مسند أحمد (۳۲۹-۳۲۸/۱۵) برقم: (401*5). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲-۷۱ 4۷) برقم: (1۸۰). 
(۳) سنن النسائي (۲۹۸/۱) برقم: (1۲۳). 

(6) سنن أبي داود (۱۱۹/۱) برقم: (5750). 

(۵) مسند آحمد (۷/ ۱۸-۱۷) برقم: (۳۰۵۵). 

() سنن النسائي (۲/ ۱۸-۱۷) برقم: (11۲). 


أبواب الأذان ۱۳۳ 


والترسدي( وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله. 


هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن السنة لمن نام عن الصلاة أو نسيها أن 
يؤذن لها ویقیم. ولهذا لما نام النبي 95 والصحابة تہ عن الصلاة فلم 
يستيقظوا إلا بحر الشمس» أمرهم النبي ية أن یتحولوا عن المكان؛ لأنه 
موضع حضر فيه الشيطان -وقد تقدم”" البحث في هذا- ثم أمر بلالا بالأذان 
فأذن» ثم صلى الركعتين» ثم صلى الفريضة» فدل ذلك على أن السنة في مثل 
هذا أنهم یفعلوضا كما یفعلوضا في الوقت» سواءً بسواء. 

فإذا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمسء أو نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج 
وقت الظهرء أذن وصلى بإقامتين: إقامة للظهر وإقامة للعصرء وهكذا ما أشبه 
ذلك. 

وهكذا ما جرى يوم الأحزاب» ففي الصحيحين”": «أن المسلمين شغلوا 
عن صلاة العصر فلم يصلوها إلا بعد المغرب» فصلى النبي 95 العصر ثم 
صلى بعدها المغرب» وجاء في عدة روايات: «آنبم شغلوا أيضًا عن الظهر». 

قال بعضهم: لأن الخندق أخذ مدة طويلة» فلعلهم في بعض الأيام شغلوا 
أيضًا عن الظهر مع العصر والمغرب والعشاء الحكم واحد» سواء شغلوا عن 
(۱) سنن الترمذي (۱/ ۳۳۸-۳۳۷) برقم: (۱۷۹). 


(۲) تقدم (ص:۱٩).‏ 
(۳) سبق تخریجه (ص:۹۳). 


۱۳ كتاب الصلاة 


الظهر والعصرء أو عن العصر والمغرب أو عن المغرب والعشاء الحکم 
واحد» وکان هذا قبل فرض صلاء الخوف في المشهور آما بعد فرض صلاة 
الخوف فیجب أن تصلی الصلاء على حالها في وقتها حسب الطاقة: # فان 
خِفْحُم الا رکب #[البقرة:14]» وکما فعلها النبي و على آنواع في الخوف. 


تقدم ۳" أن الصواب أن هذا غير منسوخ وآن هذا یفعل حسب القدرة» 


السو ا 
وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما آمر الله» وعلى هذا لا يكون عمل 
النبي اة في يوم الأحزاب منسوخا. 

وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وفي أصول 
الفقه أن الجمع يقدم على النسخ ولو علم التاريخ» وإنما يصار للنسخ عند تعذر 
الجمع. والجمع هنا غير متعذر» ويدل على هذا أن الصحابة شنم يوم تستّر في 
قتال الفرس ابام سس ا ات 
اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر» وصار بعض المسلمين على السور وبعض 
المسلمين قد نزل في البلد وبعض المسلمين على آبواب المدينة» فاشتبك 
القتال وعظم الأمر فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجرء فأخروها حتى تم 
الفتح واستولوا على المدينة» قال أنس ينه : «فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فیها۳؟؛ لأنه في أمر الله وني جهاد أعداء 
الله» وفي سبيل الله» فأخروها عن غير قصد للتهاون» ولكن لعظم الامر 


)۱( تقدم (ص:٩).‏ 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱ ۵). 


آبواب الأذان ۱۳۵ 


غير ذلك. 

[آما إذا استطاع يصلي ولو وحده. لکن إذا لم يستطع جاز التأخیر» ولا يضر 
إذا لم یتمکنوا ولو طالت المدة» فهي عبادة في عبادة]. 

فالحاصل أن هذا هو الصواب وأنه يجوز التأخير عند الحاجة إلى ذلك 
وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف وإذا صليت الثنتان أو الثلاث أو 
الأربع يكفي أذان واحد» ثم يقام لكل صلاة وهذا هو السنة. 


علد 2 3 


آبواب ستر العورة ۱۳۹ 


آیواب ستر‌الصورة 
باب وجوب سترها 


۸- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جاه قال: قلت: پا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من ژوجتك أو ما 
ملكت يمينك»» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت 
ألايراها أحد فلاپرینها». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ فال: «فالله تبارك 
وتعالى أحق أن بُستخيا منه». رواه الخمسة إلا النسائي . 

الشرح: 

حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أن النبي ِا لما قال له معاوية بن 
حيدة ينه جد بهز: (عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك»... قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالثه تبارك 
وتعالى أحق أن پستحیا منه»). 

هذا يدل على أن الواجب حفظ العورة وسترها الا من زوجة الإنسان عند 
جماعه لها ونومه معهاء ونحو ذلك» وملك يمينه -جاريته- التي تحل له 
وهكذا عند الحاجات الأخرى عند البول والغائط ونحو ذلك» فيحتاج إلى 
كشف العورة» وهكذا إذا دعت الحاجة عند العلاج. 


(۱) سنن آبي داود (4/ ۱-۰) برقم: (۱۷ ۰ سنن الترمذي (5/ )١ ٠١‏ برقم: (۰)۲۷۹۶6 سنن ابن ماجه 
(118/1) برقم: (۱۹۲۰) مسند آحمد (۲۳۹/۳۳) برقم: (۲۰۱۰۳۶). 


١‏ كتاب الصلاة 


فالمقصود أنه يحفظها إلا من حاجة وأسباب؛ ولهذا قال يَكْدِ: (إن استطعت 
فالواجب عليه حفظها إلا من حاجة. وفي الأوقات التي يباح كشفهاء كما 
يكشفها عند الغسل» وعند الاستنجاء) و عنل قضاء الحاجة. 


آبواب ستر العورة ۱:۱ 


قال المصنف للم : 
باب بیان العورة وحدها 


4- عن علي قال: قال رسول الله ع242: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا میت». رواه أبو داود')» وابن ماجه”". 


۰- وصن محمد بن جحش قال: مر رس ول الله كلا على معمر 
وفخذاه مكشوفتان. فقال: «يا معمر غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة؟. 


رواه ا والبخاري في تاریخه *. 


١‏ - وصن ابن عب‌اس عن النبي 135 قال: «الفخذ عورة. رواه 
الترمذي””, وأحمد”' ولفظه: مر رسول الله كيه على رجل وفخذه خارجة. 
فقال: «غط فخذك؛ فان فخذ الرجل من عورته». 


۲- وعن جرهد الاسلمي قال: مر رسول الله یج وعلي بردةء وقد 
انکشف فخذي» فقال: «غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة». رواه مالك في الموطا"» 


(۱) سنن أبي داود (۱۹۲/۳) برقم: (۳۱۶۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 559) برقم: (۱27۰). 

(۳) مسند آحمد (۱۲۷-۱۲۷/۳۷) برقم: (۲۲۹۵). 

(6) التاریخ الکبیر (۱/ ۱۳-۱۲). 

(0) سنن الترمذي (۵/ ۲ برقم: (۲۷۹۲). 

(5) مسند آحمد (۲۹۵/4) برقم: .)۲٩۳(‏ 

(۷) موطأ مالك -رواية آبي مصعب- (۲/ ۱۸۳) برقم: (۲۱۲۲). 
وینظر: الایماء إلى أطراف آحادیث کتاب الموطاً (۲/ ۱۸) وفیه: ونی الزیادات: لجرهد حدیث لیس عند 
یحیی بن یحبی. وأيضًا (۳۷۸/۶): وهو عند القعنبي في الزیادات... 


۱:۲ كناب الصلاة 


وأحمد") وأبو داود ۳ والترمذي "۳ وقال: حدیث حسن. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة: حديث علي ولتت بمو سس ويسم 
الأسدي انغ » وحديث ابن عباس «نغغد» وحديث جرهد له كلها تدل 
على أن الفخذ من العورة» وأن العورة يدخل فيها الفخذ. 

وهذه الأحاديث الأربعة وإن كان في إسناد كل واحد منها بعض الکلام 
وبعضها حسنه بعض الأئمة وصححه آخرون؛ فهي بمجموعها حجة قائمة» 
ويشد بعضها بعضاء فهي من قبيل الحسن لغيره» وقد تلحق بالصحيح لكثرتها 
وتعاضدها واختلاف مخارجهاء ويأتي بقية الكلام عليها عند حديث 
آنس ميشه “ وما معه فیما یتعلق بکشف الفخذ. 


المقصود أنها بنفسها حجة قائمة في وجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه الا 
حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها. 
ومعمر المذكور هو معمر بن عبد الله العدوي ته ابن عم عمر لته 


د اد 


(۱) مسند أحمد (۲۵/ 4 ۲۷) برقم: .)١159757(‏ 
(۲) سنن آبي داود (5 / ۰) برقم: (80۱6). 
(۳) سنن الترمذي (۵/ ۱۱۰) برقم: (۲۷۹۵). 
(4) سيأتي تخریجه (ص:۱۳). 


أبواب ستر العورة ۱:۳ 


باب من ثم ير الفخذين عورة 
وقال: هي السوأتان فقط 


۳- عن عائشة: أن رسول الله َة كان جالمًا کاشفا عن فخذه 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على 
حاله» ثم استأذن علمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا قلت: با رسول الله. 
استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك. فلما استأذن عثمان 
أرخيت عليك ثيابك. فقال: «يا عائشة. ألا أستحبي من رجل والله إن 
الملائكة لتستحبي منه؟!). رواه أحمد'''. 

وروی أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك. ولفظه: دخل 
علي رسول الله ی ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه.. وفيه: فلما استأذن 
عثمان تجلل بثوبه'"'. 

6 - وصن أنس: أن النبي تیا يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى 
إني لأنظر إلى بباض فخذه. رواه أحمد'", والبخاري * وقال: حديث 
أنس أسند. وحديث جرهد أحوط. 


(۱) مسند آحمد /٤١(‏ ۳۸۷) برقم: (۲۳۳۰). 
(۲) مسند آحمد (11/66) برقم: (۲۱17). 
(۳) مسند آحمد (۱۹/ ۵۱-۵۰) برقم: (۱۱۹۹۲). 
(4) صحیح البخاري (۱/ ۸۳) برقم: (۳۷۱). 


١‏ کناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث: حديث عائشة شا . وحديث حفصة تا » وحديث أنس عه » 
احتج بها من رأى أن الفخذ ليس بعورة. 

في حديث عائشة «#ذخنا: أن رسول الله ية كان عندها ذات يوم کاشفا عن 
فخذه» فدخل الصديق لته وهو على حاله» ثم عمر غه وهو على حاله؛ ثم 
استأذن عثمان عله فأرخى عليه ثيابه» وسألته عائشة مها بعد ذلك» 
فقال كَلِِ: (ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة)» وني اللفظ الآخر وهو في 
الصحيح أنه قال: «إن عثمان رجل حيي» فلو دخل علي وأنا على حالي أخشى 
ألا يبلغ حاجته»”'". 

وحديث حفصة فا كذلك: (دخل على رسول الله بء ذات يوم فوضع 
ثوبه بين فخذیه)؛ فدخل الصديق» ثم عم ولم يتغير» (فلما استأذن عثمان 
تجلل بثوبه). 

هذان الحديثان -حديث عائشة اغا وحديث حفصة نا - کلاهما 
ضعيف» ويرحم الله المؤلف كان ينبغي له التنبيه» فان أحمد رواهما بإسناد فيه 
مجهول: 

روى حديث عائشة غا بإسناد فيه مجهول يقال له: عبيد الله بن سيار 


وهو مجهول لا EO‏ 


(۲) ینظر: تعجیل المنفعة (۱/ ۸۶۲) برقم: (1۸۸). 


آبواب ستر العورة ۱ 


وهکذا حدیث حفصة فيه رجل يقال له: عبد الله بن آبی سعید المدنی 
وقیل: المزنی"» وهو مجهول الحال آیضّاء فکلاهما ضعیف. 

والمحفوظ من حدیث عائشة نا : أنه ية كان في بیتها مضطجعًاء وعلیه 
مرط لعائشة معنا قد تغشی به» فدخل عليه الصدیق یله فکلمه» ودخل عليه 
عمر غه فکلمه» وهو على حاله» فلما استأذن عثمان لته جلس كلاف 
وسوی عليه ثيابه» فقيل له في هذا فقال: «إن عثمان رجل حبي؛ فلو دخل علي 

أما رواية كشف الفخذ فليست صحيحة. 

جاء في بعض الروايات عنها: (وهو كاشف عن فخذيه أو ساقيه» بالشك. 
ومع الشك لا تقوم الحجة. 

وآما حديث حفصة تا فهو ضعیف. ومع هذا ليس فيه صراحة بأنه 
كاشف فخذه» قالت: (فوضع ثوبه بين فخذیه). ولم تقل: وکشف فخذيه. فلو 
صح فليس صريحًاء وإنما الصريح في هذا حديث أنس يغه في قصة خیبر 

والاأقرت -واله آعلم- أ منسوح» أو مقدم عليه رواية الجماعة: (آن 
الفخذ عورة». 

ویحتمل أنه حصل ذلك بسبب حركة المطيّة والاشتغال بهمة القتال 
والحرب في غارتبم على العدو عند ذلك الوقت في قتال الیهود في خیبر في آول 


() ينظر: تعجیل المنفعة (441/۲) برقم: (۱۲۰۵). 


١‏ كناب الصلاة 


سنة سبع . 

ويحتمل أن ذلك كان بسبب حركة المطِيّة والحرب. ويحتمل أنه كان 
وجرهد الأسلمىء وابن عباس فغہ» النهى عن كشف الفخذء. وأن الفخذ 
عورة» وإن كان في سند كل منها بعض المقال» وبعضها حسن. وتقدم أنها 
بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره» فهي حجة تقدم على 
رواية آنس؛ لأن رواية أنس نه فعل محتملة» وهذه رواية قول غير محتملت 
فوجب تقديمها: إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليها. 

وقد علم أن الأحاديث المتعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره 
العلماء: 

ثانيًا: إن لم يتيسر فالنسخ إن توافرت شروطه. مثل علم التاريخ. 

ثالًا: إذا لم يتيسر فالترجيح. 

وهذه المسألة فيها الترجيح؛ واحتمال النسخ ممكن أيضًاء والأقرب أنها 
متأخرة؛ لأن محمد بن جحش حون صغي ر”''» وإنما عقل عن النبي و بعد 
ذلك في آخر حياته ييا وابن عباس شید كذلك كان في آخر حياة النبى کل 
مراهقا» وقصة خيبر في أول السنة السابعة. 


ولما ذکر البخاري حديث جرهد قال: (حديث أنس أسئد» وحديث جرهد 


.)517/4/1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


آبواب ستر العورة ۱:۷ 


اجرف 

فالحاصل أن القول المقدم والذي عليه الجمهور هو أن الفخذ عورة» وأن 
النظر إليه وكشفه لا يجوز» وهو وسيلة إلى الفتنة. 

وجمع بعضهم بين أقوال أهل العلم كما ذكر ابن القیم"" وجماعة: أن 
العورة عورتان: 

- عورة مشددة؛ وهى السوأتان. 

- وعورة مخففة؛ وهی الفخذان. 

فيكره كشفهما للأحاديث الأربعة المذکورق ولايحرم لحديث أنس جولهعنه ) 

ولكن في هذا الجمع نظر؛ لأن ظاهر الآدلة التي هي من أحاديث جماعة ما 
يدل على آنها عورة وأا لا تكشف آبذا» وهذا هو الأقرب والأظهر إن شاء اللّه 
وهو قول الجمهور والأكثر. 
عظيم» والأحاديث قولية؛ والقول أشد في الشرع؛ لأنه لا يحتمل» بخلاف 


علد عاد ملك 
نج ترج ۶۳ 


(۱) ينظر: تهذیب السنن (۱۹۲۰-۱۹۲۱/4). 


۱۶۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب بيان أن السرة والركبة لیستا من العورة 

6- عن أبي موسی: أن النبي ی كان قاعدّا في مکان فيه ماء. قد 
انكشف عن ركبتيه -أو رکبثه- فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري . 

575- وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا 
أبو هريرة» فقال: أرني أقبل منك حيث رأبت رسول الله يا یقبل فقال 
بقميصه فقبل سرته. رواه أحمد”". 

۷- وصن عبد الله بن عمر قال: صلينا مع رسول الله كيا المغرب 
فرجع من رجع» وعقب من عقب. فجاء رسول الله ی مسرعًا قد حفزه 
النفس» قد حسر عن ركبتيه؛ فقال: «أبشروا هذا ربكم قد فتح بابّا من 
أبواب السماء يباهي بكم» يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضةء وهم 
ینتظرون آخری». رواه ابن ماجه ". 

۸- وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي كة إذ أقبل أبو 
بكر آخدًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي یا «أما صاحبکم 
فقد غامر) فسلّم.. وذکر الحدیث. رواه آحمد( والبخاري””. 


(۱) صحيح البخاري (0/ )١ 5-١1"‏ برقم: (277920). 

(۲) مسند أحمد (۱۲/ 4۲۷) برقم: (۷71۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۲) برقم: (۸۰۱). 

(4) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲۰/۱) برقم: (۲۹۷). 
(5) صحیح البخاري (9/ ۵) برقم: (۳۹۲۱). 


أبواب ستر العورة ١‏ 


والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. 

مجموع الأدلة هنا تدل على أن الركبة ليست بعورة» وأنها النهاية» وأن ما 
بين السرة والركبة هو محل العورة» وأن السرة ليست من العورة وهكذا 
على بقية سنده» وبكل حال السرة ليست من العورة» وهكذا الركبة. 


2 RF 


۱۵۰ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم 
باب أن المرأة الحرة''' عورة إلا وجهها وكفيها 


۹- عن عائشة. أن النبي 22 قال: «لا یقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». رواه الخمسة الا النسائي". 


۳۰- وعن أم سلمة: أنها سألت النبي تلا آتصلي المرأة في درع 
وخمار ولیس علیها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدمیها». 


رواه آبو داو 15 


١‏ “اه- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلدِ: (من جر وبه خیلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القیامة؛» فقالت آم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: «برخين شبرا». قالت: إذن تتكشف أقدامهن. قال: «فيرخينه ذراعًا لا 
يزدن عليه» . رواه النسائي "* والترمذي وصححه”". 
ورواه أحمد ولفظه: أن نساء النبي بي سألنه عن الذيل» فقال: «اجعلنه 


شبرا». فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة فقال: «اجعلنه ذرامٌا»۳؟. 


() في نسخة زيادة: کلها. 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (۰)16۱ سنن الترمذي (۲۱۵/۲) برقم: (۳۷۷) سنن ابن ماجه 
(۲۱۵-۲۱/۱) برقم: (۰)1۵0 مسند آحمد /٤۲(‏ ۸۷) برقم: (۲۵۱۲۷). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (140). 

(6) سنن النسائي (۲۰۹/۸) برقم: (۵۳۳۹). 

(۵) سنن الترمذي (4/ ۲۲۳) برقم: (۱۷۳۱). 

(5) مسند آحمد /٩(‏ 500) برقم: (۵۱۳۷). 


آبواب ستر العورة ۱۱ 


هذا الباب فيه أن المرأة عورة في الصلاء إلا وجهها وكفيهاء فليس لها أن 
تبدي شيئًا من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم» ونحو ذلك» بل عليها أن 
تستر ذلك في الصلاة والمقصود هنا بحث الصلاة. 


وذکر حدیث عائشة غا : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) الخمار 
من شأنه أن يستر شعرها» فدل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت وشعرها 
مکشوفا صحت صلاتها؛ لأنها لم تبلغ الحلم» فعورتها ما بين السرة وال ركبة في 

[و حدیث عائشة وتا بعضهم أعلّوه بالارسال لکن الحدیث صحیح لا 
بأس به" والثقة إذا وصل فهو مقدم]. 

وهکذا حدیث آم سلمة تنه : أنها سألت النبي يَكِِ: (أتصلي المرأة في درع ' 
وخمار؟ فقال ب: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدمیها»). فذکر القدمین 
يدل على أنه لا بأس بظهور الوجه والکفین. 

والشاني: أنه لا مانع من کشفهما؛ لأن بهما الا خذ والعطاء وتصفیف ما 
تحتاج إليه» فهما کالوجه» وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى التساهل في 


(۱) ينظر: نصب الراية (۱/ ۰۲۹۲-۲۹۵ البدر المنیر (5/ ۰۱۵۲-۱۵۵ التلخیص الحبیر (۱/ ۵۰۵). 


۱۲ صاب الصلاة 


الکفین في الصلاة. 

آما الوجه فهو محل إجماع بکشفه في الصلاة”"» إذا لم يكن عندها آجنبي 
فإنها تصلي مكشوفة الوجه أما إن كان عندها أجنبي فيجب أن تستره في 
الصلاة. 

والكفان سترهما أولى خروجًا من الخلاف» فان لم تسترهما فلا حرج؛ لأن 
ظاهر قوله: (إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها) العفو عن الکفین» ولكن 
الحديث فيه نظر فان الأئمة صححوا وقفه على أم سلمة» كما قال الحافظ في 
ابلوغ المرام» لما ذكره» قال: رواه أبو داود» وصحح الأئمة وقفه". 

فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة ند قال بعضهم: لعله في حكم 
المرفوع؛ لأن مثل هذا لا يقال من جهة رأيهاء حين قالت: «نعم. إذا كان الدرع 
سابعًا يغطي ظهور قدميها»؛ ويحتمل أنه باجتهادها؛ لأن هذا يدخله الاجتهاد 
والتفقه. 

لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن أمه عن 
أم سلمة شتا وبمراجعة كتب الرجال لم نجد من وثق آم محمد. لا في 
«التهذيب» ولا في غيره”"» ولكن الغالب على التابعيات ومٌجالسات أمهات 
المؤمنين الخير. 

فالحديث في سنده بعض النظر والضعف» لكن العموم يقتضي ذلك. فإن 
(۱) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱۲۱/۱). 


(۲) ينظر: بلوغ المرام (ص:4 ۱۷). 


أبواب ستر العورة ۱۳ 


المرأة عورة» وستر قدمیها وکفیها هو الذي ينبغي» وقد جاء في الحدیث: 
«المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان)”''. 

فالمقصود أن كونها تستر کفیها وقدمیها: آما القدمان فلا شك في ذلك. وآما 
الکفان فهو محل اجتهاد وسترهما آولی؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا 
للصلاة فان صلت وآظهرتهما فلا حرج؛ لحدیث أم سلمة فا هذا -وإن كان 
فيه ما فیهت ولحدیث: (إذن تتکشف آقدامهن) وحدیث آم سلمة ذکرت 
القدمین ولم تتعرض للکفین. 

وهذا يدل على أن القدمین أغلظ في الجملة؛ ولهذا رخص لهن في الشبر 
والذراع لستر القدمين وقت خروجهن إلى حاجاتهن في الأسواق. 

وفيه: الحذر من الإسبال للرجال» وتحريم الخیلاء فالإسبال محرم» وإذا 
كان عن خيلاء وتكبر كان أشد في الإثم؛ ولهذا قال كَكِ: «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار فهو في النار»”'' فعمم ی وقال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القیامة»"" هذا فيه تشديد فيما إذا كان عن قصد الخيلاء والتکر. 


. سنن الترمذي (470۸/۳) برقم: (۱۱۷۳) من حديث عبد الله بن مسعود ونت‎ )١( 
سيأي تخريجه (ص:۲۱۷).‎ )۲( 
صحيح البخاري (1/۵) برقم: (77165)؛ صحيح مسلم (۳/ 11567) برقم: (۰۸۵ )»من حديث‎ )۳( 


١6:‏ کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 


باب النهي عن تجريد المنكبين 4 الصلاة 


إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 


۲- عن أبي هريرة أن رسول الله ياء فال: «لايصلين أحدكم في 
الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ۳ ومسل" 
لکن قال: «عاتقیه». ولأحمد اللفظان"". 


۳- وعن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله یا يقول: امن صلی 
في شوب واحد فلیخالف بطرفیه». رواه البخاري“› وا وأبو داو و(1) 


وزاد: «علی عانقیه». 

5 - وعن جابر بن عبد اللّهى أن النبي بي قال: «إذا صليت في ثوب 
واحد. فان كان واسعًا فالتحف به. وان كان ضيقًا فاتزر به». منفق عليه 
ولفظه لأحمد”". 


وفي لفظ له آخر: قال رسول الله يا: «]ذا ما اتسع الشوب. فتعاطف به 


(۱) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۵۹). 

(۲) صحيح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (015). 

(۳) مسند آحمد (۱۵/ ۳۱) برقم: )٩5۱۲(‏ و(۱۲/ ۵۱-۰) برقم: (۹۹۸۰). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: .)۳٩۰(‏ 

(0) مسند آحمد (۱۳/ ۵۰) برقم: (۷۰۰۸). 

() سنن آبي داود (۱۹۹/۱) برقم: (1۲۷). 

(۷) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۱۱ صحیح مسلم (5/ ۲۳۰۲-۲۳۰۵) برقم: (۰)۳۰۱۱۰ مسند 
آحمد (۲۲/ ۳۹۶) برقم: (۱6۵۱۸). 


أبواب ستر العورة هه ١‏ 


على منكبيك» ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به نك ثم صل من 
غير رداء)”'. 


هذه الا حادیث كلها تدل على أن الازرار عند الضیق يكفي» وأنه إذا اتسع 
الثوب فينبغي له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه» وأن هذا هو الأكمل في 
الصلاة» فان عجز ولم یتیسر شده على حقوه ولا حاجة إلى ستر المنکبین 
وفي حديث أبي هريرة نه -الأول-: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد لیس 
على عاتقه منه شيء). 

والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب 
التيسير» فان ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الازار ويكون كتفاه مكشوفتين؛ 
لحديث جابر #نغه وما جاء في معناه» وقد ثبت في بعض الروايات: «آن جابرًا 
صلی في إزار ورداژه على المشجب. وقال: ليعلم مثلك الحکم»" أو كما قال 

فالحاصل أن الأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلی عاتقیه شيء من 
الرداء أو من طرف الازار إذا كان طويلاء فان لم يتيسر ذلك وکان الازار ضيقا 
ليس فيه طول صلی في مئزره وكفى. 

وذهب قوم من أهل العلم: إلى أن الواجب ستره مع القدرة أو أحدهما؛ 
لحديث أبي هريرة تفه : (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
(۱) مسند آحمد (۲۲/ 4۷ 4) برقم: .)١5595(‏ 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (۰)۳۵۲ بلفظ: «صلی جابر في زار قد عقده من قبل قفاه وثیابه موضوعة 


۱۵۹ كاب الصلاة 


شيء) وظاهره التحریم؛ لأن النهي أصله التحريم» فیجب عليه إذا استطاع أن 
يستر عاتقیه أو أحدهماء فان لم یستطع أجزأه المئرّر من دون ستر العاتقین أو 
آحدهما. 

وبکل حال فهذا الذي قاله من قاله من آهل العلم -وهو مذهب آحمد جل 
وجماعة- آحوط للمومن أخذا بظاهر النهي: (لا يصل أحدكم في الشوب 
الواحد) فإذا كان عنده یس فلیجعل الرداء على عاتقیه والمئزر على حَفَوَيْه 
ويصلي فیهما جميعًا أو في قميص یسترهما جميعًا. 

آما حدیث جابر ننه وما جاء في معناه: (إن كان ضيقًا فاتزر به) فهو 
مُحتمل» ومفهومه أنه یجزی» ولو كان ليس على عاتقه شيء أو كان عنده 
رداء» ولكنه ليس بظاهر ولا مُسَيقّن» فالأخذ بحديث: (لا يصل أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي») أولى بالمؤمن وأحوط له وهو 
الأقرب والأظهر جمعًا بين النصوصء فيكون قوله كِْ: (فلیتزر به) يعني: إذا 
كان عاجرًا لیس عنده شيء يجعله على عاتقيه» بدلیل الرواية: (لا يصل أحدكم 
شوب الواحد لیس علی عانقه مه شي-): فیجب ستر العاتقین آوآحدهما 
عند القدرة» ولو بغير الإزار» ولو برداء منفصل. فان لم يتيسر ولم یحصل عنده 
رداء ولا ما يستر به عاتقیه أو أحدهماء فانه یجزئه الازار حینگذ» والله جل وعلا 
اعلم. 


لد له 


أبواب ستر العورة /اه ١‏ 


۲ 5 5 6 
باب من صلی 4 قميص غير مزرر 


تبدو منه عورته 4 الرکوع أو غیره 


۵- عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: با رسول الله إني أكون في 
الصيد فأصليء وليس علي إلا قميص واحد. قال: «فرَرّه وان لم تجد إلا 
شوکة». رواه آحمد""" وأبو داود"" والنسائي”". 

5ه - وعن أبي هربرة: أن النبي بي نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. 
رواه آحمد* وأبو داود”"". 

۷- وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت 
النبي بيا في رهط من مزينة فبايعناه وان قميصه لمُطلّق. قال: فبايعته 
فأدخلت يدي قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فمارأيت معاوية ولا أباه 
في شتاء ولا حر إلا مُطلقِي أزرارهمالايرَّرّرانٍ أبدًا. رواه أحمد”'"'. 


| | )۷( 
وابو داود ي 


وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده. 


(۱) مسند أحمد (۵4/۲۷) برقم: .)۱٦٥۲۲(‏ 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱-۱۷۰ ۱۷) برقم: (۱۳۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۷۰) برقم: (۷۵). 

.)٩۱۱۷( مسند آحمد (۱/ ۵۵۷) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن أبي داود (۳/ ۲۵۳-۲۵۲) برقم: (۳۳۰۹). 
(7) مسند آحمد (؛ ۲/ ۳۷) برقم: (۱۵۵۸۱). 


(۷) سنن آبي داود (5/ ۵0) برقم: (40۸۲). 


١ 4‏ کناب الصلاة 


الشرح: 

هذا الباب وهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالعناية بحفظ العورة في الصلات 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في حفظها حتى لا تتکشف وهو يصليء حتى ولو 
لنفسه ولهذا آمر سلمة بن الأكوع <فته بالازرار؛ لثلا تتکشف عورته ولو 
بشو کة. 

والمقصود زر القمیص إذا كان لیس عليه سراویل وازار یستر عورته فإن 
القمیص أو الثوب إذا كان جيبه واسعًا قد یری عورته عند رکوعه وعند خفضه 
رأسه وهكذا في جميع الأحوال يحتاط» فیکون عنده عناية بالعورة» إما 
بالسراویل» أو بالازار أو بقمیص مزرور الجيبء أو صغیر الجیب» حتی لا 
نبدو عورنه. 


آما حدیث الأمر بالاحتزام عند الصلاة فهو حدیث لا یعرف ". 


(۱) ذکره آبو داود في سننه (۳/ ۲۵۳-۲۵۲) برقم: (۳۳۹) بلفظ: «نبی رسول الله ول عن بيع الغنائم حتی 
تقسم» وعن بیع النخل حتی تحرز من کل عارض» وأن يصلي الرجل بغیر حزام». 
قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی (۲۷/۱): (وقد وجدته في الستن الکبری للبيهقي قال: 
آخبرنا آبو عبد الله الحافظ آنبآنا آبو العباس المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن شمیل آنبآنا 
شعبة عن يزيد بن خمیر قال: سمعت مولی لقريش یقول: سمعت آبا هرپرة انه يحدث معاوية انغ : 
«أن رسول الله َة نهی أن يصلي الرجل حتی یحتزم»» وروی عبد الله بن المبارك في حدیث ابن جریج» 
قال: حدئت عن يحيى بن أبي کثیر..). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ نه وعلق عليه بقوله: (وهذا سنده ضعیف؛ لأن مولى مبهم. الأول 
لم يعرف له أصلء والثاني هذا ضعيف الاسناد من أجل إبهام المولی» وقوله في اللفظ الآخر: «حدثت» 
وهذا أيضًا إبهام» والمقصود أنه ضعيف ليس بصحيح» ولا یعرف في الأحاديث الصحيحة الأمر بالاحتزام» 
ولم يكن من عادة النبي 26 أن يحتزم في الصلاه). ۱ 


أبواب ستر العورة ۱5۹ 


وحدیث معاوية بن قرة المزني عن أبيه في إطلاق النبي بيا زره» هذا يدل 
على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة کالحر أو ضيق الجیب. إذا 
آطلق من أجل الضیق فلا بأس بهذاء ولا يدل على أن هذا من عادته و لعدم 
الدليل» ولم یحفظ عنه و أنه كان من عادته دائمًا إطلاق الزرء بل الزر یستعمل 
عند الحاجة» ویطلق عند الحاجة فإذا احتاج إليه زره» وإذا لم يحتج إليه من 
حر أو ضيق أطلقه. 


"۱ كاب الصلاة 


قال المصنف سوم : 
باب استحباب الصلاة 4 ثوبین 
وجوازها 2 الثوب الواحد 

۸- عن آبي هربرة: أن سائلا سال النبي بي عن الصلاة في شوب 
واحد فقال: أوَلِكُلُكم ثوبان؟». رواه الجماعة إلا الترمسذي() زاد 
البخاري في رواية ": ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعواء جمع 
رجل عليه ثيابه» صلی رجل في إزار ورداء» في إزار وقميصء في إزار وقبَاءء 
في سراويل ورداء» في سراويل وقميص. في سراويل وقبّاءء في تبان وقباء. 
في بان وقميص. قال: وأحسبه قال: في بان ورداء. 

- وعن جابر: أن النبي ی صلی في ثوب واحد متوشحًا به. متفق عليه ". 

۰ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأبت النبي بيا يصلي في شوب 
واحد متوشکا به في بيت آم سلمة قد ألقى طرفیه على عاتقيه. رواه 
الجماعة”''. 


)١(‏ صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۵۸)) صحيح مسلم )9"517/١(‏ برقم: (016)» سنن أبي داود 
(54/1) برقم: (775)» سنن النسائي (۲/ )72١-79‏ برقم: (۱۳ ۰6۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۳) برقم: 
(۱۰۷)» مسند أحمد (1۱/۱۲) برقم: .)۷۱٤۹(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۲) برقم: (۳۱۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (۳۵۳)» صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۰)۵۱۸ مسند أحمد (۲۲/ ۱) 
برقم: (۱۱۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (۳۵0)) صحیح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (۰)۵۱۷ سنن آبي داود 
(۱۷۰-۸) برقم: (۰)1۲۸ سنن الترمذي (۲/ ۱ -۱0۷) برقم: (۰)۳۳۹ سنن النسائي (۲/ ۷۰) 
برقم: (۰)۷18 سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۳) برقم: (59 ۰6۱۰ مسند آحمد (۲۹/۲) برقم: (۱۱۳۲۹). 


أبواب ستر العورة ١‏ 


هذه الأحاديث مثلما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زینته للصلاة» ويتخذ 
أحسن مایستطیم للصلاة؛ لقوله جل وعلا: یی ءَادَمَ حُذُوأ زیت ند کل 
مسج [الأعراف:81]» في أأخذ ما يستر عورته وما یْجمّله» لکن لا يلزمه ثوبان» إنما 
حسب طاقته» ولهذا قال يلِ: (أوَكلكم ثوبان) يعني: حسب الطاقة» فلا مانع 
أن يصلي في ثوب واحد» لکن يشد عليه ثوبه ويتوشح به» كما تقدم: «إن كان 
واسعًا فالتحف به» وان كان ضیقا فاتزر به»۱) فإذا كان واسعًا التحف به على 
عاتقيه» أو جعل طرفيه على عاتقيه حتى يكون متوشحًا به» هذا هو السنة 
والمشروع إن عجز عن ذلك جعله إزارًا فقط. 

وتقدم حديث أبي هريرة مه : «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقيه منه شيء» ۳ وأنه ينبغي ما وجوبًا وإما تأكدًا ألا يصلي وليس على 
عاتقبه أو آحدهما منه شىء مع القدرة. 

والجمهور یرونه مستحبًا فقط. وظاهر النهي التحريم» وأنه يجب أن یجعل 
على عاتقيه شيئًا إذا استطاع أو آحدهما جمعًا بين النصوص» فما ورد من 
الثوب الواحد فهو محمول على التوشح به وجعل طرفيه على عاتقيه» كما في 
الروايات الأخرى الصريحة: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به». «يخالف بين 
طرفيه» فان عجز ولم يتيسر ذلك صلى في مثزر فقط. ولهذا المعنى فهم 
عمر يته المقصود. فقال: (إذا وسع الله فأوسعواء صلى رجل في قميص 


(۱) سبق تخريجه (ص: 5 ۱۵). 


(۲) سبق تخريجه (ص:: ۱۵). 


۱۹۲ كتاب الصلاة 


وازار في رداء وازار) إلى آخر ما ذکر» يعني: مهما آمکن أن یجمع عليه ثوبین 
فهو أكمل وأسترء قمیص وإزار» قمیص وسراویل زار ورداء» قمیص وتبّان - 
ولان السراویل القصیرة- ٍلی غبر ذلك مما یفعله المومن لیکون ذلك 
آجمل وأستر إذا يسر الله له ذلك» هذا هو السنة أن يتحرى ما هو آجمل وما هو 
أكمل في الستر عند التيسر» وإذا ضاقت الأمور صلى في إزار واحد وخالف بين 
طرفیه على عاتقيه إذا تیسر ذلك» فإن لم یتیسر صلی في مقزر فقط أو 
السراویل فقط» فان هسطع #[التغاين:15]. 

[وهل يأثم إذا ترکه؟ الا قرب أنه يأثم بهذا؛ لأن الأصل في النهي التحریم: 
«لا یصل أحدكم في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). وقوله 
لجابر مه : «خالف بين الطرفین». «فالتحف به» هذه آوامر ونواهي» 
فالواجب أن يتقيد بها المؤمن» وما ورد في ثوب واحد محمول على العجز. 

فإذا قصر فينبغي أن يعيد» إذا قلنا بالوجوب وجب أن يعيد إذا تعمد أما إذا 
كان جاهلا قد يعفى عنه» والقول بالوجوب هو مذهب أحمد وجماعة» وجوب 
ستر العاتقين أو أحدهما؛ لحديث أبي هريرة حقلت » وهو الأظهر والأحوط؛ 
لآن الأصل في الأوامر الوجوب. والأصل في النهي التحریم» هذا هو الأصل؛ 
ولأن الناس عند سماع الاستحباب. وعند اعتقاد الاستحباب يغلب عليهم 
التساهل» وهذه أوامر ونواهي لا ينبغي فيها التساهل]. 

[ولا يحتج على ستر الكتف بأنه ليس من العورة الواجب سترها؛ لأن 
الرسول ييه آمر بسترها عند القدرة» «إن كان واسعا فالتحف به». «فلیخالف بين 
ایا ی ای ای ای ی E‏ یل 
(عاتقیه» كما في الصحیحین. فينبغي الجمع بين هذا وهذا مهما آمکن الجمع. 


أبواب ستر العورة ۱۳ 


وعلیه فالأقرب -والله آعلم- أنه إذا تعمد وتساهل أنه یعید آما إذا كان عن 


جرد 2 2 


١‏ کناب الصلاة 


باب كراهية اشتمال الصماء 


-1١‏ عن أبي هريرة نه قال: نهى رسول الله ياء أن يحتبي الرجل 
في الشوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل الصمّاء بالثوب 
الواحد ليس على أحد شقيه منهء يعني : شيء. متفق عليه . 

وني لفظ لأحمد: نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الشوب الواحد 
ليس على فرجه منه شيء» وآن پشتمل في إزاره إذا ما صلىء إلا أن يخالف 
بطرفيه على عاتقيه ''. 

۲ - وعن أبي سعيد: أن النبي بيا نهى عن اشتمال الص‌ماء 
والاحتباء في ثوب واحد» ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة إلا 
الترمذي" فانه رواه من حديث أبي هريرة *. 

وللبخاري”': نهى عن لبستين. واللبستان: 

- اشتمال الصماء. والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عانقیه. فيبدو 


)١(‏ صحيح البخاري )١158/1(‏ برقم: (۵۸۲۱) صحيح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (۵۱7) مسند أحمد 
(۳۹۸/۱۵) برقم: (۹۵۸6). 

(۲) مسند آحمد (۱۳/ 477 0) برقم: (۸۲۰۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۲) برقم: ( ۰6۳۷ صحیح مسلم (۱۱۵۲/۳) برقم: (۰)۱۵۱۲ سنن آبي داود 
(۳۲۰-۳۱۹/۲) برقم: (/7511)» سنن النسائي (۸/ ۲۱۰) برقم: (۰)۵۳6۰ سنن ابن ماجه (۱۱۷۹/۲) 
برقم: (۳۹۵۹)) مسند آحمد (۱۵۹/۱۷) برقم: (۱۱۰۹6). 

(5) سنن الترمذي (۲۳۹/4) برقم: (۱۷۰۸). 

(5) صحیح البخاري (۷/ ۱4۸-۱۷) برقم: (۵۸۲۰). 


أبواب ستر العورة ۱1۵ 


- واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه 


الشرح: 

هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء. 

بينت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله و النهي عن اشتمال الصمای 
وعن الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

واشتمال الصماء فشرت بما نی الحدیث؛ وهو آن یجعل |زاره علی احا 
عاتقبه ویسدله على بدنه» فهذا تبدو منه العورة ولا پستر العورة الا بعد عناية 
وضم واجتهاد» فلهذا نبي عن ذلك؛ لأنه وسيلة إلى ظهور العورة. 

وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء لیس فیها منفذ 
كما قال أهل اللغة» حيث یشتمل عليه الثوب ویدیره على بدنه کله» ولا یجعل 
ليديه منفذّاء فربما تحرك لاخراج يده أو لحك بدنه أو نحو ذلك فتظهر عورته. 
فأمر اة بأن يشتمل الإنسان لبسة ساترة مربوطة» كأن يربط الازار على بدنه 
ويجعل طرفيه على عاتقيه» فتكون لبسة مربوطة ساترة ليس فيها خطر انکشاف 
العورة. 

وعند تفسيرها بالصماء: التلفف بالثوب يكون هذا مکروهاء أو محرمّاء 
على ظاهر النهي؛ لأنه وسيلة إلى ظهور العورة أما إذا كان على تفسير الفقهاء. 
وعلى ظاهر الحدیث. كونه يجعله على أحد عاتقیه» ويسدل الازار فهو كذلك 


محرم؛ لأنه بكل حال تظهر العورة» حتى يربطه» على حقویه» فيكون إزارًا 
مربوطا أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل. 

وهكذا الاحتباء كونه يحتبي بشوب واحد. والاحتباء كونه ينصب فخذيه 
وساقيه وهو جالس على مقعّدته» أو مُستوفزاء ويدير الثوب على ساقيه وأسفل 
ظهره» وما يلي السماء مكشوفا من جهة فرجه» وهذا منكرء لما فيه من ظهور 
العورة» أما إذا كان عليه شيء بأن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة» أو 
عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذ» وكانت العرب تفعل 
ذلك» ويقوم مقام الاستناد» يدير ثوبه على ساقيه وهما منصوبتان» وعلى أسفل 
ظهره» ويجلس كأنه مستند» تعينه على هذه الجلسة» وربما احتبى بيديه» وتقوم 
اليدان مقام الثوب الذي أداره ليستعين به على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم 
التعب فيهاء وكلتا الجلستين منهي عنها؛ لما فيها من تعرض لظهور العورة أو 
انکشاف العورة» والواجب على المؤمن في جلساته أن يكون مهتمًا بعورته 
معتنيًا مهاء ساترًا لهاء محافظًا عليهاء وكان النبي يي يأمر بحفظ العورات» 
فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك كما آرشد إليه النبي يَلِِ. 


لد 2 2 


آپواب ستر العورة ۱ 


باب النهي عن السدل والتلثم 2 الصلاة 


۳ - عن أبي هريرة: أن النبي َي نهى عن السدل في الصلاة وان 
يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود”''. 
و لاحم و(۲) و التر مذي" منه النهي عن السدل. 


ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم *. 

هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقهاء وقد ساق الشارح الشوكاني”” 
بعض طرقهاء وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف. ولكن بمجموعها 
يستأنس بها في النهي عن السدل. 

وقد اختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث؛ لأنه لو كان 
السدل معروفا لبینه النبي بيا لهم وأرشد إلى ما يجب فيه» فاختلاف الطرق في 
الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفا عند 
أهل العلم وليس معروفا عند الصحابة مغ , ولهذا اختلفوا فيه. 


.)14۳( سنن أبي داود (۱/ ۱۷4) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳۱۹/۱۳) برقم: (017915. 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۲۱۷) برقم: (۳۷۸). 

.)4557( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۰) برقم:‎ )٤( 
.)40۰-۳۹۹ /۲( ینظر: نيل الأوطار‎ )۵( 


۱۸ کناب الصلاة 


فقال قوم: إنه لكونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض» فيكون 
من باب الإسبال. 

وقال آخرون: أن يضع الثوب على كتفيه ويلقيه على جانبيه ولا يلف بعضه 
على بعض» بحيث لا ینضبط يخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك. 

وقال بعضهم: إن المراد بالسدل سدل الرأس. 

وبكل حال فالأحاديث فيه ضعيفة» ولا يفسر السدل المنهى عنه الا 
بالشيء الذي يخالف الشرع. كأن يكون طريقا مخالفا للشرع. إما سدلا يبدي 
العورة» أو يخشى منه بدو العورة» أو كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود 
كما يروى عن علي له في ذلك فيفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من 
اللباس يحصل منه تکشف العورة» أو وسيلة إلى انکشاف العورة كما قيل في 
اشتمال الصماء. 

وقال بعضهم: أن يضع ثوبه على رأسه ثم يسدله علیه» وهذا يفضي إلى 
ظهور العورة كما قيل في اشتمال الصماء والمشهور هو الأولء أن يلبس 
الثوب ولكن يرخيه على جانبيه» ولا يتحفظ في ضبط العورة. 

وقال بعضهم: أن يضع الرداء على صدره ولا يضم طرفيه على صدره. 

وبكل حال فالأحاديث ضعيفة» ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما يخالف 
الشرع. 


وكذلك یکره تغطية الفم إلا من حاجة السنة أن يكون مكشوف الفم غير 


.)51057( برقم:‎ )5 ١5 /٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)١477( مصنف عبد الرزاق (۱/ 7””15) برقم:‎ )١( 


آبواب ستر العورة ۱۹۹ 


متلشم في الصلاة وان كانت الأحاديث ضعيفة لکن يستأنس بهاء ولهذا کره 
الفقهاء أن يغطي فمه آخذا هذه الأحادیث وان كان فیها ضعف لکن يشد 
بعضها بعضا من جهة كراهة تغطية الفم» ولانه یستحب له أن يباشر المصلی 
بو جهه کاملا. 


۱۷۰ كتاب الصلاة 


باب الصلاة ۶ ثوب الحرير والفصب 


4 - عن ابن عمر قال: من اشتری وبا بعشرة دراهم» وفیه درهم 
حرام لم بقبل الله عز وجل له صلاة ما دام علیه». ثم آدخل اصبعیه في آذنیه» 
وقال: صتا إن لم يكن النبي ي سمعته يقوله. رواه آحمد". 

وفيه: دلیل على أن النقود تتعین في العقود. 

6- وعن عائشة: أن النبي یا قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد). متفق عليه”"'. 

ولأحمد”": (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود». 

55 - وعن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله ی فروج حرير 
فلبسه؛ ثم صلى فیه. ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيمًا شديدًا كالكاره له» ثم 
قال: ١لا‏ ينبغي هذا للمتقين». متفق عليه . 

وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه. إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه 
بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. 


.)۵۷۳۲( مسند أحمد (۲۵-۲/۱۰) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۸۶) برقم: (۰)۲۹۷ صحيح مسلم (۳/ ۱۳-۱۳۳ ) برقم: (۱۷۱۸) مسند 
آحمد (۲۹۹/4۲) برقم: (۲۵۶۷۲). واللفظ لمسلم وآحمد. 

(۳) مسند آحمد (4۰/ ۵۰۷) برقم: (۲4۵۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۰)۳۷9 صحیح مسلم (۱۱۱/۳) برقم: (۰)۲۰۷ مسند آحمد 
(۵۷۷۸) برقم: (۳ ۱۷۳). 


آبواب ستر العورة ۱۷۱ 


و 
ويدل على إباحته في أول الأمر: ما روی أنس بن مالك: أن أَكَبْدِرَ ذومة 
أهدى إلى النبي يد جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحریر فلبسهاء 
فتعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ 


ف الحنة آحسن منها». رواه آحمد(. 


۷-وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي ی قباء من ديباج أهدي 
له ثم أوشك أن نزعه» وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل: قد أوشكت 
ما نزعته يا رسول الله قال: «نهاني عنه جبریل». فجاءه عمر يبكيء فقال: يا 
رسول الله» كرهت أمرًا وأعطيتنيه فما لي؟! فقال: «لم أعطكه لتلبسه» إنما 
أعطيتك تبیعه». فباعه بألفي درهم. رواه آحمد '". 

فيه: دليل أن آمته َي أسوته في الأحكام. 

الشرح: 

وذلك كما قال الله تعالی: # مد کان 1 کم فى رسول الله أسَوَة حسكة #[الأحزاب:11] 
الامة تتأسى به في لباسه وأعماله كله ولهذا دلت هذه الأحاديث على تحريم 
لبس الحرير وأنواعه من الديباج والاستبرق» وأنه كان مباحًا آولا ثم نسخ 
وحرم على الرجال دون النساء» وهو من زينة النساء أما الرجال فحرم عليهم. 

وفيه: دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له ولكنه يجوز لغيره 
فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به» ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه 


(۱) مسند آحمد (۲۰/ ۳۹۲-۳۹۵) برقم: (۱۳۱۸). 
(۲) مسند آحمد (۳۲/۲۳) برقم: (۱۵۱۰۷). 


۱۷ کاب الصلاة 


کاللباس من الحریر ولکنه يبيعه أو یعطیه نساءه» ولهذا قال النبي بلا 
لعمر فلغ : (لم أعطك لتلبسه ولکن لتبیعه) فباعه وانتفع بثمنه» وفي رواية: 
«أنه آهداه إلى أخ له مشرك في مکة»» وهذا كله يدل على أنه لا بأس أن يهدى 
للانسان ما لا يجوز له من اللباس ليعطيه نساءه أو ليستفيد منه. 


وكذلك حديث ابن عمر نت : (من اشتری ثوبًا فيه درهم حرام لم تقبل له 
صلاة) هذا الحدیث ضعیف جدًا عند أهل العلم لیس بصحیح"" والصواب 
أن الثوب الذي فيه شيء من حرام -وهکذا ثوب الغصب- تصح الصلاة فيه 
ولكن ينهى عن ذلك» كما تصح الصلاة في الثوب الحرير وغيره» لكن ينهى عن 
ذلك؛ لأن الصلاة إنما يبطلها ما حرم فيهاء أماثوب الحرير وثوب الحرام 
وثوب الغصب فهو محرم دائما في الصلاة وخارجها. 

وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت؛ لأن النهي 
عنها ليس لأجل الصلاة بل لأجل استعمالهاء وإن كان في غير الصلاة. 

والمسألة خلافية بين أهل العلم» ولكن هذا هو الصواب. لما كان تحريمه 
خارج الصلاة» ولا يختص بالصلاة كالثوب الغصب والثوب الذي بثمن فيه 
حرام أو الثوب الذي فيه صور أو بالحرير؛ فالصلاة صحيحة -على الصحيح- 
لكن ينهى عن ذلك. ويأثم باستعماله» ولا يجوز له استعماله؛ لأنه منهي عنه. 


وأما ما يتعلق بمناديل سعد عله » فقد جاء في الصحيحين غير هذه الرواية: 
أنه أهدي له جبة من سندس فتعجب الناس منهاء فقال يَكهِ:ْ «لمناديل سعد في 


. صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (885)» من حديث ابن عمر نضا‎ )١( 
.)۵۷۰۱۷( ضعفه البيهقي في شعب الإيمان (۸/ ۲۱۰) برقم:‎ )( 


أبواب ستر العورة ۱۷۳ 


الجنة ألين من هذه»(. 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ۳۵) برقم: (۰)۳۸۰۲ صحيح مسلم (1911/5) برقم: (۲۹۸)) من حديث 
البراء غه » قال: آهدیت للنبي 6 حلة حریر» فجعل آصحابه یمسونها ویعجبون من لينهاء فقال: 
(آتعجبون من لين هذه؟ لمنادیل سعد بن معاذ خير منهاء أو آلین». 


كباب اللباس 


کاب اللباس ۱۷۷ 


قال المصنف 2 : 
کناب اللباس 
باب تحريم لبس الحریر والذهب 
على الرجال دون النساء 


فإنه”'' من لبسه في الدنیا لم يلبسه في الآخرة»”"". 


يلبسه في الآخرة». متفق علیهما". 


۰ - وصن أبي موسىء أن النبي ب قال: «أُحِلَّ الذهب والحرير 


للإناث من آمتسي» وحرم على ذكورها). رواه اخم والنسائي””. 
والترمدي وصححه("؟. 


۱- وعن علي قال: آهدیت لرسول الله بي حلة سيّراء فبعث بها 
إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجههء فقال: (إني لم آبمث بها إليك 


(۱) في نسخة: فإن. 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم: (0/75)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۲-۱۱) برقم: ))5١59(‏ مسند 
آحمد (۱/ ۳۹6) برقم: (۲۵۱). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم: (9۸۳۲)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱6۵) برقم: (۲۰۱۷۳)» مسند آحمد 
(۰۷۲۱) برقم: (۱۳۹۹۲). 

(6) مسند آحمد (۲۵۹/۳۲) برقم: (۱۹۵۰۳). 

(0) سنن النسائي (۱۲۱/۸) برقم: (۵۱۸). 

(5) سنن الترمذي (4/ ۲۱۷) برقم: (۱۷۲۰). 


۱۷۸ کناب الصلاة 


لتلبسهاء إنما بعثث بها إليك لتشققها خُمُرًا بين النساء». متفق عليه . 

۲-وعن أنس بن مالك: أنه رأى على آم كلشوم بنت رسول الله وَل 
برد حرير سیراء. رواه البخاري ۳ و النسائي ۳ وأبو داود”؟'. 

الشرح: 

هذه الا حادیث الخمسة تدل على تحریم الحریر على الرجال واباحته 
للنساء وآن من لبسه من الرجال في الدنیا لم پلبسه في الاخرة» وهذا وعید 
شدید. قال الله في آهل الجنة: #وَلبَاسَهُمْ فيا حرط 767 لحج:۲۳ فوجب 
على المسلم أن يحذره» وألا یلیس الحرير في الدنياء آما النساء فلا بأس» ولهذا 
أذن لهن النبي 6 في لبس الحريرء قال لعلي ينت لما أعطاه حلة من الحرير 
(إنما أعطيتكها لتشقها بين نسائك». وني اللفظ الآخر: «بين الفواطم»”', 
وكذلك لبست آم كلثوم غا الثوب الذي فيه الحرير. 

المقصود أن الحریر جل لللساء محرم علی الرجال وهکذا حدیث 
آبي موسی اانه : (أُحلّ الذهب والحریر لاناث آمتي وحرم على ذكورهم). 
فیجب على المومن أن يحذر ذلك. وآن یلیس ما آباح الله له» ويدع ما حرم الله 
عليه ويأتي ما أبيح من ذلك للرجال. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۳) برقم: (۲۱۱۶)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱46) برقم: (۲۰۷۱) مسند أحمد 
(۲/ ۳۹۷) برقم: (۱۱۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۱/۷) برقم: (۵۸4۲). 

(۳) سنن النسائي (۸/ ۷ برقم: (۵۲۹۷). 

(6) سنن أبي داود (5/ ۵۱) برقم: (409۸). 

(۵) صحیح مسلم (۳/ ۱16۵) برقم: (۲۰۷۱). 


کناب اللباس ۱۷۹ 


قال المصنف نة : 
باب 4 أن افتراش الحریر کلبسه 

۳- عن حذيفة قال: نهانا النبي كه أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة. وأن نأكل فیها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. رواه 
البخاري . 

6 - وعن علي فال: نهاني رسول الله و عن الجلوس على المیاثر» 
والمیاثر قسي كانت تصنعه النساء لبُعولَتِهِنَ على الرحل کالقطاتف من 
الأرجُوان. رواه مسلم" والنسائي(۳. 

الشرح: 


هذا يدل على أن الجلوس على الحریر من جنس اللبس» وأنه نوع من 
اللبس. فلا يتخذ في المجالس ولا على السررء ولا على الرحال للرجال» كما 
حرم الله عليهم لبسه حرم عليهم أيضًا الجلوس عليه» کماني حديث 
حذيفة يته وحديث علي لته هناء فلا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه. 
وهكذا جاء في حديث البراء فلن : «مبى عن سبع.. ومنها: المياثر“» فسرت 
بأها من الحرير» وفسرت بأنها من زي العجم. 


.)۵۸۳۷( صحيح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۸) برقم: (۲۰۷۸). 

(۳) سنن النسائي (۲۲۰-۲۱۹/۸) برقم: (۵۳۷). 

(4) صحیح البخاري (۷/ ۲ -۲۵) برقم: (۵۱۷۵)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۳۵) برقم: (۲۰۱۲). 


۱/۳۰ کناب الصلاة 


[والمقصود بالحریر المعروف المستخرج من دودة ال وهو معروف عند 
الناس» آما الملابس الليّئنة من الصناعات ومن الخارج من الارض فهذا لا 
یدخل في ذلك. لکن المومن على کل حال ینبغی له أن تکون ملابسه بعيدة عن 
ذلك؛ لأن هذه الملابس التق بالنساء وال رجل التق به الملابس القوية والتی 
فیها بعض الخشونة]. 

والمعنی الثاني: تحریم مایکون من زي الکفرة» وآن المؤمن لا یتشبه 
بالکفرة. لا في الملابس ولا في المجالس والجلوس؛ لعموم حدیث: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»""» ولما جاء في الأدلة الکثيرة من النهي عن التشبه بأعداء اللّه؛ 
لأن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن» في العقائد والأخلاق. 


جرد 2 


(۱) سنن آبي داود (5/ 5 5) برقم: (4۱۳۱) من حديث ابن عمر نا . 


كناب اللباس ۱۸1 


باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 


6- عن عمر: أن رسول الله ب نهى عن لُبّوس الحرير إلااهكذاء 
ورفع لنا رسول الله َي إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. متفق عليه'''. 


وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 
رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد فيه أحمد وأبو داود: وأشار بكفه”". 


1- وعن أسماء: أنها أخرجت جُبّة طیالسة عليها لِبّنة شبر من ديباج 
كسرواني» وفرجيها مكفوفين به. فقالت: هذه جبة رسول الله ی كان 
» كانت عند عائشهة. فضت عادد ضهة » فنحر نه 
يلبسهاء كا عائشة: فلما قبضت عائشة قبضتها ال فنحن نغسلها 

للمرضی نستشفي ۲ بها. رواه حيو ومسلم””. ولم يذكر لفظة: الشبر. 
۷- وعن معاوية قال: نهی رسول الله با عن ركوب الما وصن 


(۱) صحیح البخاري (۷/ 59 )١‏ برقم: (۰)۵۸۲۹۰۵۸۲۸ صحیح مسلم (۲/ ۱۶۲) برقم: (۰)۲۰۹ مسند 
آحمد (۱/ ۳۲۰) برقم: (۲۳). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۳) برقم: (۰)۲۰۱۹ سنن آبي داود /٤(‏ 4۷) برقم: (406۲) سنن الترمذي 
(۲۱۷/8) برقم: (۰)۱۷۲۱ السنن الکبری للنسائي (۸/ 4۱۳) برقم: (۹۵۵۲) سنن ابن ماجه (۲/ )٩6۲‏ 
برقم: (۰)۲۸۲۰ مسند آحمد (۱/ 4۳۳) برقم: (۳۱9) وزيادة: «وآشار بکفه» لم نقف علیها إلا في 
المسند. 

(۳) نی نسخة: للمریض پُستشفی. 

(4) مسند آحمد (46/ ۵۰۸-۵۰۷) برقم: (۲1۱۹6۲). 


(9) صحیح مسلم (۱۹۱/۳) برقم: (۲۰۹۹). 


۱A۲‏ كتاب الصلاة 


لبس الذهب إلا مقطعا. رواه اخم وأبو داود") والنسائي” ". 


هذا كالذي قبله يفيد أنه لا يحل لبس الحرير» لكن يعفى عن الیسیر 
كموضع أصبعين وثلاث وأربع» مثل الأزرار ولِبّنة الجيب والعلامة والطراز.. 
وأشباه ذلك. وخياطة طرف الثوب. وگفه بالحرير مما لا يكون ظاهرًا فيه 
بخلاف ما ظهر فيه كالقسَّي والسَيّراء» وكالخطوط من الحرير أو القطع السّيّراء 
من الحرير فيمنع» أما إذا كان يسيرًا قدر أربع أصابع فأقل» سواء كان طرازا أو 
ا لأطراف الجبة أو ما أشبه ذلك فيعفى عنه. 

وكذلك جلود النمور لا يجوز اتخاذها؛ لأن الله حرم علينا السباع» واتخاذ 
جلودها وسيلة لذبحها ونحرهاء وربما أفضى إلى أكلهاء فلا يجوز اتخاذ 
جلودهاء لا للبس ولا للجلوس عليهاء كالأسد والنمر ونحو ذلك. 

وأما قوله: (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا) ففي صحة هذا الحديث نظر 
عند أهل العلم"*» ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث 
الصحيحة؛ لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال. 

وقوله: (إلا مقطعا) هذافيه |جمال» وقد صحت الأحاديث عن 
رسول الله يكل في حل الذهب للنساء كما في حدیث آبي موسی لته اک 


(۱) مسند آحمد (۵۹/۲۸) برقم: .)۱۹۸٤٤(‏ 
(۲) سنن آبي داود (5/ )٩۳‏ برقم: (4۲۳۹). 
(۳) سنن النسائي (۸/ ۱۰۱) برقم: (۵۱۵۰). 
(6) ینظر: بیان الوهم والایهام (۲/ 4۱۲). 
(۵) سبق تخریجه (ص:۱۷۷). 


کناب اللباس ۱۸۳۳ 


وحدیث علي اشن » وني أحاديث كثيرة تدل على حله للنساء مطلقاء سواء 
OR‏ ارف هداق 

وما ذکره أخونا العلامة الشیخ ناصر الدین الألباني في «آداب الزفاف»"" من 
تحریم المحلّق فهو قول ضعیف لا وجه له وغلط منه -وفقنا الله ولیا 
ال سا الدع سا | قير يدان لمانو نه سک شیر 
واحد من أهل العلم -کالبيهقي " والنووي”' والكيا الهراسي " وجَمُم 
آخرین من اهل العلم- الاجماع على حلّه للنساء ی مسا كال ماه 
والخواتم وغیر مساق 

وحدیث معاوية يته هذا لیس فيه صراحة في تحریم الذهب وانما فيه 
(إلا مقطعًا)؛ ومفهومه أن غير المقطع لا یحل» والمفهوم -لو صح- لا يعارض 
الأحاديث الصحيحة» بل هي مقدمة علیه» وقد صح حله للنساء من طریق 
أبي موسی يته » ومن طریق علي شه » ومن طريق عبد الله بن عمرو بن 
العاص اغد » ومن طريق عائشة «نغد » ومن طريق آم سلمة فد ومن طرق 
أخرى كلها صحيحة دالة على حله للنساء مطلقا. 


)١(‏ سنن أبي داود /٤(‏ ۵۰) برقم: (/4001)» سنن النسائي (۸/ )١1١‏ برقم: (0154)» سنن ابن ماجه 
(۱۱۸۹/۲) برقم: (۳۹۹۵) مسند آحمد )١57/7(‏ برقم: .)۷٥۰(‏ 

(۲) ينظر: آداب الزفاف (ص :4 ۲۳). 

(۳) ینظر: السنن الکبیر (۲۰۹-۲۰۸/۸). 

(4) ينظر: المجموع (5/ 4۰). 

.)۳۹۹/4( ینظر: آحکام القرآن للکیا الهراسي‎ )٥( 

() ینظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۱۷). 


Af‏ كناب الصلاة 


ومن ذلك: حديث عائشة غا : أن النبي يياه أعطى أمامة بنت أبي العاص 
-بنت بنته زینب- خاتمًا من ذهب. وقال: «تحلی به»۲. 

ومن ذلك: حدیث عبد الله بن عمرو نش فى قصة صاحبة المسَکتین ۲ 
وإنما آمرها بالزكاة ولم ینکر علیها اللبس. 


منه فهي أحاديث مطعون فيهاء وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة والا جماع ولا يلتفت إليه. 

والقاعدة المتبعة في النصوص المختلفة أن يجمع بينها إن تيسر الجمع» فان 
خالف الأحاديث الصحيحة بالشذوذ إن لم يثبت النسخ. هذا هو المعتمد في 
هذه المسائل. 


FF 


)١(‏ سنن أبي داود /٤(‏ 4۳-۲) برقم: (5770))» سنن ابن ماجه (۲/ ۲ برقم: (۳۹64). بلفظ: آهدی 
النجاشي إلى رسول الله و حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي» فأخذه رسول الله و بعود. وإنه 
لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت آبي العاصء فقال: «تحلي بهذا يا بنية». 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 4۵) برقم: .)١95717(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۹۵) برقم: (۱۵۱4). 


كاب اللیاس ۱۸۵ 


باب لبس الحرير للمرض "۲ 

۸- عن آنس: أن النبي ی رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر في 
لبس الحریر لحكة كانت بهما. رواه الجماعة'". إلا أن لفظ الترمذي: أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبیر شكوا إلى النبي 225 القمل» فرخص لهمافي 
قمص الحرير في غزوة لهما. 

هذا الحديث فيه الدلالة على جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما آذن به 
النبي 395 للزبیر وعبد الرحمن بن عوف نت » وهما من سادات المهاجرین 
ومن آعیان العشرة المشهود لهم بالجنة» وکان آسباب ذلك القَمُل كما في 
الرواية الأخرى عند الترمذي وغیره أنه أصابهم قمل وتأذوا به كثيرًا حتی 
وشغلهم ووه عهم بالجهاد» وقلة ما يعين على الرفاه. 

الحاصل أنه أصابهم حكة من أسباب القمل» فرخص لهم النبي بيا في لبس 
الحرير. 


() في نسخة: للمرضى. 

(۲) صحيح البخاري (5/ 57) برقم: (۰)۲۹۱۹ صحيح مسلم )١157/1(‏ برقم: (۰)۲۰۷ سنن أبي داود 
(5/ 26 ) برقم: (5055)» سنن الترمذي (۲۱۸/4) برقم: (۰)۱۷۲۲ سنن النسائي (۲۰۲/۸) برقم: 
(۰)۵۳۱۰ سنن ابن ماجه (۱۱۸۸/۲) برقم: (70947)) مسند أحمد (۱۹/ ۳۰۲) برقم: (۱۲۲۸۸). 


۱۸۹ كناب الصلاة 


وقد تنازع الناس في ذلك: هل هذا خاص بهما أو عام؟ 

والصواب أنه لیس خاصًا بهماء والقاعدة عند أهل العلم آنما آرخص فيه 
النبي 256 لواحد أو لاثنين أو آکثر فهو رخصة للامت وهکذا ما هى عنه واحدا 
أو اثنين أو آکثر فهو للأمةء إلا إذا قال: هذا خاص» مثل ما قال لأبي بردة بن 


۳ 
32 و 
0 


نيار لته فى الأضحیهة. 


فالصواب أنه لیس خاصًا بهماء وأنه إذا عرف أن الحریر دواء لشيء مثل 
هذا فلا بأس؛ لأنه مباح للنساء وهو محرم لعارض. فإذا كان المحرم أصلا يباح 
للضرورة كالميتة» فمن باب آولی إذا كان المحرم لعارض» وهو عارض عدم 
مناسبته للرجال» وأنه يناسب النساء؛ فمن باب أولى أن يحل للحاجة للدواء 
ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحکة وكأنه لخاصية في 
الحرير تمنع أذى الحكة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۷) برقم: (4655)» صحيح مسلم (۳/ ۱۵۵۲) برقم: (۰)۱۹۲۱ من حديث البراء بن 


عازب طيلاعه . 


کناب اللیاس ۱ ۱۸۳۷ 


قال المصنف ل : 
باب ما جاء 3 لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 

48- عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأبت رجلا ببخارى 
على بغلة بیضاء عليه عمامة حر سوداء فقال: کسانیها رسول الله لا . رواه 
ابو داود " والبخاري في تاريخه' '". 

وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. 
المُضْمَت من قر قال ابن عباس: آما السَّدَّى والعلم فلا نری به بأسّا. رواه 
احيد" وأبو داود. 


۱ - وعن علي قال: أهدي لرسول الله بي حلة مكفوفة بحريرء إما 
سَدَاها وإما لَحْمَتُهاء فارسل بها إلي فأتيته» فقلت: با رسول الله» ما أصنع 
بها؟ ألبسها؟ قال: «لا. ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم». رواه ابن ماجه ". 


۲- وصن معاوية قال: قال رسول الله يَكِِ: «لاترکبوا الک ولا 
التّمارا. رواه أبو داو" 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ 40) برقم: (1۱۳۸). 
(۲) التاریخ الکبیر (4/ 1۷) برقم: (۱۹۸۳). 
(۳) مسند آحمد (۳۷۱/۳) برقم: (۱۸۷۹). 
(6) سنن آبي داود (۵۱-4۹/4) برقم: (4066). 
(۵) سنن ابن ماجه (۱۱۸۹/۲) برقم: (۳۵۹). 
() سنن آبي داود /٤(‏ 1۷) برقم: (4۱۲۹). 


۱۸۸ ۱ كتاب الصلاة 


لس هد وا ی حدلد ثني أبو عامر أو آبو مالك 
الكَرٌ والحریر..» وذکر كلامًا وفال: اب تب 
يوم القيامة». رواه أبو داود(۲ والبخاري تمیق( وفال فيه: (یستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف». 


في هذه الأحاديث ما يتعلق بالخز وجلود الثمار ولبس الحرير إذا كان باررًا 
ا 

في حديث عبد الله بن سعد عن أبيه أنه رأى في بخارى رجلا عليه خز ذكر أنه 
كساه النبي ياء وهذا حديث ضعيف عند أهل العلو”"؛ لأن عبد الله بن سعد 
هذا وآباه غير معروفين» لكن تقدم لبس عمران بن حصين اه الخز كما 
روي عن جماعة من الصحابة يلت . قال أبو داود: إنه مروي عن عشرين من 
الصحابة“ . وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة. 


والمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف» إنما خز من نوع آخر لين یسمی 
خزاء ولیس من الحرير. 
وما قاله ابن عباس نید في السَّدَى والعَلّم إذا كان السدى حريرًا واللحمة 


(۱) سنن أبي داود (55/5) برقم: (4۱۳۹). 

(۲) صحيح البخاري )١٠١57/1/(‏ برقم: (00950). 

(۳) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۲/ 1۰۷) /٥(‏ ۸٠۱)ء‏ نصب الراية (۲۳۱/۶). 
)٤(‏ ينظر: سنن أبي داود (40/4) برقم: (5079). 


كناب اللباس ۱۸۹ 


آما الم فلا بأس |ذا كان آربع آصابع فأقل» وهکذا الازرار والطراز.. 
وآشباه ذلك والکف للقمیص أو کم القمیص [ذا كانت لا تزید على أربع 
آصابع فأقل لا بأس بهذا؛ لنص حدیث عمر يف في الصحيحين"". 

آما السَّدَى فيحرم» ولهذا في حديث علي «قلئغه النهي عن السَّدَىء قال: (با 
رسول ال ما أصنع مها؟ ألبسها؟ قال: «لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم») 
وفي سنده بعض المقال "» لکن في الصحیح أن النبي اة کساه حلة سیراء 
فلبسهاء فرآی الغضب في وجهه فقال له النبی 25: «|نما کسوتکها لتکسوها 
نساءك»(۳. 
معناه أنه يبيحه له وإنما له أن ينتفع به» كما بعث الجبة من الحریر لعمر وغه 
فأشكلت على عم فقال له النبي بة: «إنما بعشت بها إليك لتنتفع بها)”*'. 
وهکذا بعث إلى على یه لیکسوها النساء. 

[والسّدَى ما یکون تحت اللَّحْمة» واللخمة -بالضم والفتح- ما كان ظاهرًا 


)١(‏ سبق تخریجه (ص:۱۸۱). 
(۲) ینظر: نيل الأوطار (۲/ ۳۱؟). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷۸). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم: (۲۰۱۸). 


۱۹۰ كاب الصلاة 


نبي عنه الحریر» والنمار يعني: أن جلودها لا تلبس ولا ترکب؛ لأنها تشبه 
الخیلاء ولأنها من ملابس العجم ومن فرشهم» وذکر بعض أهل العلم کشیخ 
الإسلام ابن تيمية جل و« أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق 
بأخلاق السباع. 


ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع» وحرم الجلوس على جلودها 
ولاسیما اللمور؛ فان النفوس تشتاق إلبهنا؛ لان فيها نقطا وجمالا» والنمر 
حیوان مفترس خبیث. قالوا: إنه آشد جرأَة من الاسد. لو كه وعدوانه وان كان 


المقصود أنه حیوان خبيث» لکن جلده جمیل يتخذ منه المياثر» ویتخذ منه 
آشیاء آخری» فنهی النبي یلا عن جلود السباع ومن جملتها النمور» لا تركب 
ولا یجلس علیها ولا تفترش؛ لأن الله حرم لحمها وحرم جلودها؛ لحکم 
وأسرار عظيمة منها -والله آعلم-: أنها من جنس ملابس الکفرة ولأنها 
تکسب صاحبها خلق هذا الحیوان الخبیث. ولاأسباب آخری الله جل وعلا 
یعلمها. 

وکذلك حدیث عبد الرحمن عن آبي عامر أو أبي مالك الاشعري نت . 
جاء بالشك» وجاء عنهما بغیر شك عن آبي عامر وأبي مالك وجاء عن آبي 
مالك بالافراد» وکله ثابت عن النبي و رواه البخاري في الصحیح على صفة 
التعلیق قال: وقال هشام بن عمار» وهو من شیوخ البخاري لله ولعله علقه 
لأسباب أخرى» بعضهم يراه موصولا وبعضهم يراه معلقّا مقطوعًا به» وهو 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۵۸۵). 


کاب اللباس ۱۹۱ 


صحیح معتمد» وهو حجة عند أهل العلم إذا جزم به البخاري چند. 

قال ب4: (لبكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر 
والمعازف)» هكذا رواه من ذكره المؤلف» ورواه البخاري وجماعة بلفظ: 
(الجر) ومعنى الحر: الفرج الحرام» الزناء والخمر معروف وهو مسكرء 
والحرير كذلك معروف والمعازف: الملاهي والغناء (يبيتون تحت علم 
فيبيتهم الله» ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)ء نسأل 


الله العافية. 
هذا وعيد شديد يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على خطر عظيم 
من العقوية العاجلة. 


وني رواية: اليسمونها بغير اسمها)”'' يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمهاء 
یسمونها شراب كذاء أو شراب كذاء والاعتبار بالمعاني لا بالاسماء فالمحرم 
محرم وإن سمي ما سمي» ولهذا لما قال بعض الصحابة غم للرسول 6 
اجعل لنا ذات أنواط)" جعلها النبي بلا مشل: أجل لاله 24لاعراد:۱۳۸] في 
المعنى» فالاعتبار بالمعاني لا بالالفاظ فالزنا زنا وان سمي بغير اسمه والخمر 
خمر وان سميت بغير اسمهاء والحرير حرير وان سمي بغير اسمه» والمعازف 


(۱) سنن أبي داود (۳۲۹/۳) برقم: (۳۹۸۸) مسند أحمد برقم: (۳۷/ ۵۳۶) رقم: (۲۲۹۰۰)» من حدیث 


أبى مالك الاآشعری عاطلدعنه , 


(۲) سنن الترمذي (4۷9/6) برقم: (۲۱۸۰) من حدیث آبي واقد الليثي جين . 


۱۹ كتاب الصلاة 


كان من الحری هذا المقصود من ذکر الحدیث هنا. 

وفیه من الفوائد: التحذیر من المعازف» وأنه يأتي في آخر الزمان قوم 
یستحلونا» وقد وقع هذا منذ آزمان طويلة» استحلوا هذه المعازف ورآوها لا 
بأس بهاء ولعبوا بها في كل مکان» وصارت من آسباب قسوة قلوبهم ومرضها 
وانحرافها عن الهدی؛ ولهذا قال ابن مسعود طفلتنه : «إن الغناء ينبت التفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل»"" يعني: الزرع» والعزف هو الغناء على آلة 
الملاهي» ویسمی عزفا وإن كان بغیر آلة» لکن إذا كان بالة كان آشد في صد 
القلوب عن ذكر الله وآشد في اللهوء وأشد في الائم. 

قال ابن الصلاح: إذا اجتمع الغناء مع آلة اللهو حرم إجماعًا. 

وقد نازع بعض السلف في تحريم الغناء بغیر آلة لهو إذا كان قليلًا كأبيات 
قليلة» والصواب عند الجمهور أنه محرم وان كان قلیلا» فكيف إذا كان يعلن 
على رؤوس الأشهاد» ويكثر ويكون معه العزف بالات الملاهي من الموسيقى 
والعود والكمان والرباب وغیره فيكون أشد تحريمًا وإثمّاء ويكون محرمًا 
بالإجماع. 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (۲۱/ )١57-١ 5١‏ برقم: .)73١١5/(‏ 
(۲) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (۲/ 4۹۸). 


كناب اللباس ۱۳ 


قال المصنف حلم: 
باب نهي الرجال عن لبس الممصفر 
وما جاء 2 الأحمر 


6 - عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله ی علي ثوبين 
معصفرین. فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». رواه آحمد( 
ومسلم ۳ والنسائي(. 

6- وصن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنامع 
رسول الله َة من ثنية فالتفت إل وعلی رَبْطة مُضرّجة بالعضش فقال: 
اما هذه؟ فعرفت ما كره فأتيت آهلي وهم يَسجُرون نورهم فقذفتها فيه 
ثم آتيته من الغد. فقال: «با عبد الله ما فعلت الرّيْطة؟) فأخبرته فقال: «ألا 
كسوتها بعض آهلك». رواه آحمد"* وكذلك آبو داود" وابن ماجه) 
وزاد: «فإنه لا بأس بذلك للنساء». 


7 - وعن علي قال: نهاني رسول الله َي عن التختم بالذهب وصن 
لباس القسّيء وصن القراءة في الرکوع والسجود. وصن لباس المْعَضفر. 


(۱) مسند آحمد (۱۱/ 1۲) برقم: (1۵۱۳). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ (۱۹٤۷‏ برقم: (۲۰۷۷). 
(۳) سنن النسائي (۸/ ۲۰۳) برقم: (۵۳۱۳). 

.)1۸۵۲( مسند آحمد (4۳۹-4۳۸/۱۱) برقم:‎ )٤( 
.)4۰07( برقم:‎ )۵۲ /٤( سنن أبي داود‎ )٥( 

() سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۱) برقم: (۳۱۰۳). 


۱۹٤‏ كتاب الصلاة 


رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 

۷- وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله 2 مربوعا بعید ما 
بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة آذنيه» رأيته في حلة حمراء لم أر شیئا قط 
أحسن منه. متفق عليه . 

۸- وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي َي رجل عليه ثوبان 
آحمران فسلم فلم يرد النبي 335 علیه. رواه أبو داود"» والترمذي“› وقال: 
معناه عند أهل الحديث: أنه کره المعصفر. فال: ورآوا أن ما صبغ بالحمرة 
من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرًا. 


هذه الأحاديث فيها النهى عن أشياء» منها: لبس المعصف وقد علله النبى كلا 
في بعض الروایات بأنه: (من ثیاب الکفار) وني آخری: بأنه من لباس النسای 


فدل ذلك على أنه ینهی عنه الرجل. وأنه یکون من لباس النساء ویحمل رواية: 
(من لباس الکفار) أنه كان في زي خاص ذاك الوقت يشابه الکفار فنهی عنه فاذا 


(۱) صحیح مسلم (۳/ )۱۹٤۸‏ برقم: (۲۰۷۸) سنن آبي داود (4/ 4۷) برقم: ٤٤(‏ 8۰ سنن الترمذي 
(۲۲۲/4) برقم: (۰)۱۷۳۷ سنن النسائي (۱۱۸/۸) برقم: ( 9۱۷ مسند آحمد (۲/ 4۷) برقم: 
(۲۱۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۵۳) برقم: (۵۸6۸)) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۱۸) برقم : (۰)۲۳۳۷ مسند آحمد 
( ۲۲ برقم: (۱۸۷۲). 

(۳) سنن آبي داود (5/ ۵۳) برقم: .)5٠79(‏ 

() سنن الترمذي (۱۱۲/۵) برقم: (۲۸۰۱۷). 


كاب اللباس ۱۹۵ 


ومکذا كل ما كان من لباس النساء أو من زي الکفار فليس للمسلم أن 
يلبسه» إن كان من زي النساء اختص بالنساء ولیس للرجل أن یلبسه وان كان 

ویکون ذکر هذا في المعصفر تنبيهًا على غيره من الملابس الأخرى» وني 
بعض الروایات أنه قال: آغسلهما؟ قال: «بل آحرقهما»"» هذا يدل على أنه يله 
شدد في ذلك من باب نکار المنکر» ثم ترك ذلك» ولکن عبد الله بن عمرو فض 
فعل ذلك من قبل نفسه فسَجر الرَّيْطة المعصفرة بالتنور. 

ولکن قوله يَكِْدِ: (فإنه لا باس به للنساء) مخاطبته بهذا يدل على أنه لا باس 
بلبس النساء للمعصفر. 

وأما الأحمر الذي بغير العصفر بل بأنواع أخرى؛ فظاهر حديث البراء عه 
وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان النبي و يوم حجة الوداع عليه حلة 
حمراء صلى بالناس فيهاء كما آخبر أبو جحيفة جيف » وكما ذكر البراء جت 
هنا في الحديث: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله كلةِ). 

وكان الغالب على الحلل التى تأي من برد اليمن فيها خطوط مخالطة 
للحمرة إما سواد وإما بياض» هذا هو الغالب على البروده كما قال الحافظ") 
وكما قال ابن القيم ل فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيهاء وإذا كانت 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۹۷) برقم: (۲۰۷۷). 
() سبق تخريجه (ص:۱۱۲). 

() ينظر: فتح الباري (۳/ ۱۱6). 

(؟) ینظر: زاد المعاد (۱/ ۱۳۲). 


مُصمَتة فقد كرهها بعض آهل العلم؛ آخذا ببعض الروايات التي فيها النهي عن 
المقَدم! با 1 


وقد ذکر الحافظ لله في المسألة سبعة آقوال: 


الأول: ما خص به المعصفر. 

الثاني: ما خص بما یکون خارج البیت. آما ما كان في البيت أو بين آهله فلا 
بأس. 

الثالث: من قال ذلك فيما إذا كان مُصمتاء أما ما كان مخططًا فلا بأس. 

والأقرب -والله أعلم- وهو الظاهر من الأحاديث: أن ما كان معصفرًا فلا 
ينبغي إلا للنساء مطلقاء ما كان مصبوعًا بصبغ العصفرء أما ما كان بغير ذلك فلا 
حرج فیه» ولكن إذا كان مَصمتا بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر؛ فتركه 
آولی وأفضلء وأما المخطط فلا بأس به كما فعله النبى هة في برود وخلل 
اليمن. 
فسلم فلم يرد عليه السلام) ففي سنده ضعف عند أهل العلم”"؛ لأن فيه 
ا مین ات هه فک د ماع وغل تقد یت تيو مخ ل غا 


(۱) قال في فتح الباري (۱۰/ ۳۰۵): وهو بالفاء وتشدید الدال» وهو المشبع بالعصفی فسره في الحدیث. 

(۲) سنن النسائي (۱۸۹-۱۸۸/۲) برقم: (۳۲۰۱) من حديث علي ته » سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۱) برقم: 
( من حدیث ابن عمر اتید . 

(۳) ینظر: فتح الباري (۱/ 4۸۵) (۳۰/۱۰). 

(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:1۸) برقم: .)۸٤ ٤ ٤(‏ 


كناب اللباس ۱۹۷ 


المفدّم أو ما صبغ بالعصفر؛ جمعًا بين الروایات. 

وفیه من الفوائد: إنكار المنکر على من آظهره. وأنه إن آظهر المنکر استحق 
أن لا يرد علیه» فمن تظاهر بشرب الخمر أو بغیرها من المعاصي استحق أن لا 
يرد عليه لانکار المنکر؛ لیکون آزجر له. 

وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمین أو 
لهدايته» وإنكار المنكر عليه» فقد جر النبي َيه قومًا ولم يهجر آخرین؛ مراعاة 
للمصلحة العامة» فمن كان هجره ينفعه هجرء ومن كان هجره يضره ويسبب 
وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ینز جر ثم بعد ذلك إن انزجر 
والا ترك وهجر بمثل ترك السلام عليه» ومثل عدم دعوته إلى وليمة وعدم 
إجابة دعوته» ونحو ذلك مما يسمى هجرّاء لعله ينزجرء ولعله يعود إلى رشده 
إلا إذاكان قد ترتب على هجره مفسدة تضر بالمسلمين كهجر الأمراء 
والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الاتصال بهم مصالح 
المسلمين؛ فإنهم لا يهجرونء وقد هجر النبي و كعب بن مالك 
"* ولم يهجر عبد الله بن أبي» ومن اتهم بالنفاق من أجل 
مراعاة المصلحة العامة للمسلمين. 


وصاحبه یہ 


FF 4 


(۱) صحيح البخاري (1/ ۷-۳) برقم: »)٤٤۱۸(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۲۷-۲۱۲۰) برقم: (۲۷۹۹)» من 


۱۹۸ كتاب الصلاة: 


قال المصنف 2 : 
باب ما چاء ب4 لبس الأبيض والأسود 
والأخضر والمزعفر والملونات 
9 - عن سَمرة بن جندب فال: قال رسول الله لا : «البسواثباب 
البيساض؛ فإنها أطهر وأطیسب. وكفنوا فیها موتاكم». رواه أحمد"» 


والنسائي”''. والترمذي TY‏ 


۰- وعن أنس قال: كان آحب الثياب إلى رسول الله حي أن يلبسها 
الجبّرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 

١-وعن‏ أبي رمثة قال: رأبت النبي َي وعليه بردان أخضران. رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه””'. 

"لاه - وصن عائشة نا فالت: خرج النبي 5 ذات غداف وعليه مرط 


مُرځل من شعر آسود. رواه احمد(" ومسلم ۳ والترمدي وصححه(. 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ )۳١٤‏ برقم: (۲۰۱۱۸۵). 

(۲) سنن النسائي /٤(‏ 5 ”) برقم: (1895). 

(۳) سنن الترمذي (9/ ۱۱۷) برقم: (۲۸۱۰). 

(6) صحيح البخاري (۷/ )۱٤١‏ برقم: (9۸۱۳)) صحيح مسلم (۳/ )۱۱٤۸‏ برقم: (۰)۲۰۷۹ سنن آبي داود 
(۱/6) برقم: (4050)» سنن الترمذي (۲4۹/6) برقم: (۰)۱۷۸۷ سنن النسائي (۸/ ۲۰۳) برقم: 
(۵۳۱۵) مسند أحمد (۲۵۶/۲۰) برقم: (۱۲۹۰۵). 

(0) سنن أبي داود(٤/‏ ۵۲) برقم: (50705)؛ سنن الترمذي (۱۱۹/۵) برقم: (۲۸۱۲)» سنن النسائي 
(۱۸۵/۳) برقم: (151/7)» مسند أحمد (۱۱/ 1۸۷) برقم: (۷۱۱۰). 

(1) مسند أحمد (۲؟/ ٥۵‏ برقم: (۲۵۲۹۵). 


(۷) صحیح مسلم (4/ ۱۸۸۳) برقم: (۲۲۶). 
() سنن الترمذي (۱۱۹/۵) برقم: (۲۸۱۳). 


کناب اللباس ۱۹۹ 


۷۳- وعن آم خالد فالت: آتي النبي 45 بثیاب فیها خميصة سودای 
فقال: «من ترون نكسو هذه الخمیصة؟» فأسکت القوم فقال: «ائتوني بأم 
خالد»» فأتي بي إلى النبي فألبسنيها بيده وفال: ۳ وآخلقي» مرتین» 
وجعل بنظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ویقول: «يا آم خالد. هذا 
ستا.. با أم خالدء هذا شتا والسَّنَا بلسان الحبشة: الحسن. رواه البخاري"''. 


۷- وعن ابن عمر: أنه كان يصبغ ثيابه وبدهن بالزعفران» فقيل له: 
لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأينه أحب الأصباغ إلى 
رسول الله يك يدهن به. ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد"» وكذلك 
أبو داود " والنسائي بنحوه"* ولفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها 
حتى عمامته. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس» وأنه ب ربما لبس الأبيض 
وربما لبس الحبرة» وهي برود اليمن المخططة, وربما لبس الأسود؛ كما في 
حديث عائشة نا : (يزط مُرحل من شعر أسود) (مرحل) يعني: فيه صور 
الرحل» وهو ما يجعل على المطية» ما يركب عليه. 


وفيه -أيضًا-: لبس الأخضرء كما في حديث أبي رمُثّة ننه : (بردان 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۵۳) برقم: (6/50). 
(۲) مسند آحمد (۱۰/۱۰) برقم: (۵۷۱۷). 
(۳) سنن أبي داود (۶/ ۵۲) برقم: (4014). 
(4) سنن النسائي (۸/ ۰ برقم: (۵۰۸۵). 


۳۰۰ كناب الصلاة 


آخضران)» وني حدیث يعلى بن أمية تفه : «طاف النبی ی برد آخضر. 


کل هذا يدل على التوسعة في الملابس, وآن الامر فيها واسع. إلا ما حرمه 
الله من لبس الحریر أو التشبه بالنساء أو التشبه بالکفار» والا فالامر واسع. 
آسود أو آخضر أو آبیض. لکن آفضلها البیاض. كما في حديث سمرة لته 
وکما في حديث ابن عباس شید أيضًا: «البسوا من ثیابکم البیاض؛ فإنها من خير 
ثیابکم»(. 

فالبیاض آفضلهاء ویجوز بغیره من سائر الملابس وسائر الالوان» ما لم 
يكن ذلك فيه تشبه بالکفار أو تشبه بالنساء أو فيه حرير مما حرم الله» أو فيه 
الذهب» أو ما آشبه ذلك مما استثني في حق الرجال. 

وني حديث آم خالد ينا أنه أعطاها الخميصة. وكأن الغالب أنه كان فيها 
حرير» فلهذا دعاها وأعطاها وكانت صغيرة» كانت موجودة في الحبشة» وهي آم 
خالد بنت سعيد بن العاص. ولهذا قال يك (هذا سَنَاء هذا ستا) أو «هذا سنه). 
يعني: هذا حسن» من باب المداعبة للصغيرة» وقال لها: (أبلي وأخلقي) يعني : 
عيشي طويلاء معناه: دعاء لها بطول الحياة أن تلبس الجديد وتخلق وتلبس 
غيره» فهو من ملاطفة الصغار» وهذا يدل على حسن خلقه 225 وتواضعه. 

وأما صبغ ابن عمر نت بالصفرة فهذا قد جاء في حديث عبيد بن جريج أنه 
سأله كما في الصحيح» وأنه قال: «رأيتك تصنع أربعًا لم آر أحدًا من أصحابك 


.)۱۸۸۳( سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم:‎ )١( 


(۲) سنن ابي داود (۵۱/4) برقم: .)55٠51(‏ 


كتاب اللباس ۲۰١‏ 


يصنعهاء وذكر منها الصبغ بالصفرة قال: رأيت النبي بي يصبغ بالصفرة»( 
وهذا الذي فعله ابن عمر ميته محل نظر فإن الرسول 95 هى عن التزعفر 
للرجال» وفي هذا أنه رآه يتزعفر» وأنه يصبغ بالصفرة» فيحتاج إلى جمع ما ورد 
في هذاء ومزيد العناية بما ذكره ابن عمر «#تخه. هل كان هذا قبل النهي عن 
التزعفرء وخفي على ابن عمر نت نسخه؟ أم كان هذا بشيء غير الزعفران. 
ووهم ابن عمر نت فقال: الزعفران؟ هذا محل نظر ویحتاج إلى عناية» وإلى 
يومي هذا لم أجد شيئًا يشفي في هذا المقام فيما رواه ابن عمر فف . 

فرواية ابن عمر نت هذه فيها إشكال من جهة التزعفر» ومن جهة صبغ 
الثياب بالصفرة أو بالزعفران» هذا يحتاج إلى جمع ما ورد في ذلك. فانه كان 
محفوظا عن النبي ب أنه لم یصبغ» كانت لحيته سوداء» ثم في آخر الزمان صبغ 
بالحناء والكتّم فقط هذا المعروف وجاء في بعض الروايات أنه: رأى رجلا 
صبغ لحيته بالصفرة» فقال: «ما أحسن هذا» " لکن لا يلزم من هذا أن يكون 
الزعفران» قد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به» فيحتاج إلى مزيد عناية» 
ولعل ابن عمر نت حفظه سابقا ثم ظن أنه استمی لکن يبعد أن يخفى على 
ابن عمر حقتعند هذا. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 45-55 ) برقم: (177١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ )۸٤ ٤‏ برقم: (۱۱۸۷). 
(۲) سنن أبي داود (87/5) برقم: »)57١١(‏ سنن ابن ماجه (۱۱۹۸/۲) برقم: (۳۲۷) بلفظ: فمر آخر قد 
خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا كله». 


۳۰۲ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب حکم ما فيه صورة من الثیاب والبسط والستور 
والنهي عن التصویر 

هلاه - عن عائشة: أن النبي بي لم يكن يترك في بیته شيئًا فيه تصالیب 
الا نقضه. رواه البخاري " وأبو داود " وأحمد" ولفظه: لم يكن يدع 
في بيته وبا فيه تصلیب إلا نقضه. 

كلاه - وعن عائشة: أنها نصبت سترا فيه تصاوین فدخل رسول الله ا 
فنزعه» قالت: فقطعته وسادتین» فکان پرتفق عليهما. متفق عليه“ . 

وف لفظ لأحمد: فقطعته مزفقتين» فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها 
صورة ". 

۷- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ع: «أتاني جبریل فقال: إني 
كنت آتيتك الليلة فلم يمنعني أن آدخل البست الذي آنت فيه إلا أنه كان 
فيه" تمشال رجل» وكان في ابیت ورام ئر فيه تماثيل؛ وكان في البست 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۱۷) برقم: (۵۹۵۲). 

(۲) سنن آبي داود (5/ ۷۲) برقم: (4۱۵۱). 

(۳) مسند آحمد (۳۰۲/۶۰) برقم: (۲۲۲۱). 

(4) صحیح البخاري (۱۳/۳) برقم: (۹ ۲۷ صحیح مسلم (۱۲۷۱۸/۳) برقم: (۰)۲۱۰۷ مسند آحمد 
(۲۶۳/۶۱) برقم: (۲۷۱۸). 

.)۲۱۰۳( برقم:‎ )۲۰۹ /٤۳( مسند آحمد‎ )٥( 

() في نسخة: في البیت. 


كناب اللیاس ۳۰۳ 


کلب. فشر برأس التمشال الذي في باب البيت بقطع يصير كهيئة الشجرة 
وأمر بالستر یقطع یجمل "" وسادتین مب تین توطآن. وآمر بالکلب 
يخرج). ففعل رسول الله كد واذا الکلب جرو كان" للحسن والحسین 


تحت تضد لهم. رواه اخم وأبو داوو)» والترمذي وصححه(*. 


۸- وصن ابن عم أن رسول الله بي قال: «الذین یصنعون هذه 
الصور یعذبون يوم القيامة» يقال لهم: آحیوا ما خلقتم»” . 

4- وعن ابن عباس: وجاءه رجل فقال: إني آصور هذه التصاویر 
فأفتني فیها فقال: سمعت رسول الله ی یقول: «کل مصور في النار یجعل 
له بکل صورة صورها نفشا تعذبه في جهنم» فإن کنت لا بد فاعلا فاجعل 
الشجر وما لا نفس له. متفق علیهما"". 

الشرح: 


هذه الا حادیث تتعلق بالصور والتصویر والتصلیب. وما يجوز في ذلك وما 


)١(‏ في نسخة: فیجعل. 

(۲) في نسخة: وکان. 

(۳) مسند آحمد (۱۳/ 4۱6-1۱۳) برقم: (۸۰0). 

.)4۱5۸( برقم:‎ )۷۵-۷ 4 /٤( سنن آبي داود‎ )٤( 

(6) سنن الترمذي (5/ ۱۱۵) برقم: (۲۸۰۱). 

(7) صحیح البخاري (۷/ ۱۲۷) برقم: (۱ 0۵۹۵ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۱۹) برقم: (۰)۲۱۰۸ مسند آحمد 
(165/9) برقم: (۵۱۱۸). 

(۷) صحیح البخاري (۳/ ۸۲) برقم: (۲۲۲۵) صحیح مسلم (۳/ ۱۷۷۰) برقم: (۲۱۱۰) مسند آحمد 
(۲۳/۵) برقم: (۲۸۱۰). 


۲۰ كتاب الصلاة 


قد دلت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله بيه على لعن المصورين» وأن 
المصورين يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وأنهم يكلفون أن 
ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين. 

والعلة في ذلك -وادثه أعلم- ما بينه الحديث: «أشد الناس عذابّا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله)”'. 

وعلة أخرى وهى: آنها وسيلة إلى الشرك والكفر بالله» واتخاذها أصنامًا 
تعبد من دون الله» ووسيلة إلى الفتنة بها إن كانت من الصور النسائية وصور 
المردان ونحو ذلك. فلها علل وغايات خبيثة. 

منها: أنه نوع من التشبيه بخلق الله والمضاهاة لخلق ال كأنه يزعم أنه 
يريد أن یخلق كخلق الله كما في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»» متفق علیه"". 
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المعبودة من دون الله» فیقع الشر كما وقع لقوم نوح؛ في ود 


وسواع. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۱۸/۷) برقم: (۵۹۵6)» صحيح مسلم (۱1۱۸/۳) برقم:(1١751)»‏ من حديث 


عائشة وت . 


(۲) صحیح البخاري (۹/ ۱۲۱ -۱۱۲) برقم: ( ۰0۷۵9۹ صحیح مسلم (۱۷۱/۳ ۱) برقم: (۰)۲۱۱۱ من 
حدیث آبي هريرة شت . 


کناب اللیاس ۳۰۵ 


ومنها: أنه قد یقع في تصوير النساء والمردان والصور العارية أو شبه العارية 

فالتصویر فيه علل كثيرة» وغایات قبيحة» ومن رحمة الله ومن محاسن هذه 
الشريعة وكمالها أن الله حرم ذلك ونهی عنه. 

آما التصليب فهو إيجاد صورة الصلیب. و(كان ب لا يرى شيئًا فيه تصليب 
إلا نقضه). وني رواية أخرى: (إلا قضبه» يعني: قطعه» والقضب: القطع؛ لإزالة 
آثار النصرانية في المكان؛ لأن التصليب من آثار النصارى» فهم يعظمون 
الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب. فلهذا من شعائرهم الصليب» 
وقد كذبوا وافترواء فلم يصلب عيسى؛ بل رفعه اللّه إليه» كما قال سبحانه: 
#وما موه وما صلبوه وکلکن شيهم 4[الساء:۷٠٠]»‏ فهو لم يصلب ولم يقتل» وإنما 
صلب وقتل من شبه به» لكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع 
وصاروا يعبدون الصليب» ويعظمون الصلیب. والرسول 5 خالفهم في هذا 
وكان إذا رأى شيئًا فيه تصليب آزاله» فدل ذلك على أن الواجب عدم إيجاد 
شعار الصلیب. وعدم الرضا بوجوده؛ لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه 
ونباهم عنه» ووقع لهم به الشرك والكفر بالله» والتكذيب بما جاء عن الله وعن 
رسوله ا 

وأما وجود الصور فإن كانت في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته» كما يوضع 
بالجدران أو على الأبواب» ولهذا لما رأى النبي 6 على حجرة لعائشة نها - 
مخدع لها- ثوبًا فيه صور هتکه» وغضب وقال: (إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» ویقال لهم: أحيوا ما خلقتم). وكأن عائشة نا فعلت هذا 


۲٠٦‏ کناب الصلاة 


قبل أن تعلم النهي» وهكذا ما وجد في بيته َة من التمثال» كان هذا قبل النهي. 
وقبل أن يعلم و بمنع ذلك» ولهذا وجد في بيته لعدم العلم» ثم جاء الوحي 
بمنع ذلك فأزيل» ولهذا في حديث أبي هريرة جيه أن النبي بي كان على موعد 
مع جبرائيل يكه» فجاء جبرائيل ولم يدخل» فسأله النبي و عن ذلك فقال: 
(إن في البيت تمثالا وستر) فيه تصاوير وكلبّاء ثم قال جبرائيل للنبي يَك: مر برأس 
التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة» ومر بالستر أن يقطع ويجعل منه 
وسادتان توطآن متتبذتان» وأمر بالکلب أن يخرج)» ففعل النبي ب فقطع رأس 
التمثال» وقطع السترء وأمر بالكلب فأخرج» كان جروًا تحت تضد للحسن 
والحسين تشد في البيت» فأخرج فدخل جبرائيل يْنَه. والحديث رواه أحمد 
وأبو داود والترمڏذي» وكذاأخرجه النسائي"'' -أيضًا- بسند صحيح عن 
أبي هريرة جو . 

وهكذا حديث عائشة ند في الوسادتين: (ثم جعلت الستر وسادتين يرتفق 
بهما النبي و فهذا يدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش 
والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه» ولا يمنع من دخول 
الملائكة؛ لأنه ممتهن» وهكذا إذا قطع الرآس ولو كان موجودًا ليس بممتهن. 
إذا قطع الرأس صار كهيئة الشجرة لم يمنع من دخول الملائكة ولم يكن به 
باس وإنما يمنع من دخول الملائكة ويكون به البأس إذا كان على جدار أو 
منصوبّاء ذا رأس منصوبء أو على باب أو ما آشبه ذلك مما لا يمتهن. 


[وفي حديث ابن عباس شید الدلالة على أن ما لا روح له لا بأس بتصويره 


(۱) السنن الكبرى للنسائي (۸/ )55١‏ برقم: .)٩۷۰۸(‏ 


كناب اللیاس ۳۷ 


کالجبل والسيارة والشجرة.. وآشباه ذلك. مثلما قال ابن عباس نید قالوا: 
وهذا محل إجماع"'' بين أهل العلم أنه لا حرج في ذلك» والثه أعلم]. 


ع 3 


۳۰۸ کناب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب ما جاء ب لبس القميص والعمامة والسراویل 


پتسرولون ولا بأتزرون فقال رسول الله عَله: اتسرولوا وائنزرواء وخالفوا 
آهل الکتاب». رواه رک 


۱- وعن مالك بن عمیر " قال: بعت رسول الله بي رجُل سراويل 
قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد' " وابن ماجه *. 

۲- وعن آم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله يِه 
القميص. رواه أحمد””» وأبو داود " والترمذي”". 

8ه - وعن أسماء بنث يزيد قالت: كانت ید کم قميص 
رسول الله ی إلى الرصغ ". رواه أبو داود" والترمذي”''". 


(۱) مسند آحمد (۳۱/ 1۱۱۳) برقم: (۲۲۲۸۳). 

(۲) في نسخة: عميرة. 

(۳) مسند آحمد (71/ 55 5) برقم: (۱۹۰۹۹). 

(8) سنن ابن ماجه (۲/ )۷٤۸‏ برقم: (۲۲۲۱). 

(4) مسند آحمد /٤٤(‏ ۲۹۱) برقم: (۲۱۲۹9). 

(1) سنن أبي داود /٤(‏ 4۳) برقم: (4۰0۲۵). 

(۷) سنن الترمذي (5/ ۲۳۸-۲۳۷) برقم: (۲۲ ۱۳۰۱۷ ۰۱۷ 1 ۱۷). 
(۸) في نسخة: الرسغ. 

(9) سنن أبي داود /٤(‏ 4۳) برقم: (4۰0۲۷). 

(۱۰) سنن الترمذي (۲۳۸/4) برقم: (۱۷۵). 


کناب اللباس ۲۹ 


۶- وصن ابن عباس فال: كان رسول الله 2 يلبس قميصًا قصير 
اليد والطول. رواه ابن ماجه”". 

6- وعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي َة إذا اصتم سدل 
عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه 
الترمذي” ". 

هذا الباب في لبس القميص والعمامة والسراويل. 

قد أجمعت الأمة“ على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص 
سراويلء أو إزار» أو جبة من الصوف. أو غير ذلك. 

فالالبسة أمور عرفية ليس لها دخل فيما يتعلق بالعبادة» فالناس لهم أن 
يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف. 
بل لكل أهل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حظره الشرع: 
كالحرير والذهب في حق الرجال. 


فيتقيد ذلك بما أباح الله كالأكل والشرب كما أن لهم أن يأكلوا ما شاؤوا 


)١(‏ في نسخة: اليدين. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ )۱۱۸٤‏ برقم: (۳6۷۷). 
(۳) سنن الترمذي (5/ )١15-11705‏ برقم: (۱۷۳). 
(6) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۲۹۹/۲). 


5 كتاب الصلاة 


من الأطعمة. قوم يعتادون الأرز» وقوم يعتادون الذرة» وقوم يعتادون الحنطة. 
وقوم يعتادون الشعير» وقوم يعتادون آنواعا أخرى كالموز والعدس وغيره مما 
يعتاده كثير من الناس» وغير هذا. 

فكل له عادته وما شاء من هذه الأطعمة ما لم يتعد حدود الله بأكل الحرام: 
كالخنزير والميتة أو الخمرء أو كأن يتعدى حدوده في اللباس» كأن يسبل أو 
يلبس ما حرم الله من الحرير أو مغصوبًا يأخذه ظلمّاء أو ما أشبه ذلك مما منعه 
الشرع. 

فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة» إلا ما حظره الشرع فيتقيد بذلك. 

والعمامة: ما يوضع على الرأس. 

والقميص: ما يلبس على البدن كله. 

والسراويل: ما يلبس على نصفه الأسفل من المخيط في الرجلين. 

والإزار: ما يلبس على النصف الاسفل» لكن من دون رجلين» فالإزار خرقة 
مطلقة يشدها على وسطه. وهي أستر للمؤمن وأحسن من السراويل إذا كان 
لیس فوقه شيء؛ لأن السراويل قد تبين حجم العورة» وقد يحصل بها الفتنةت 
لكن الإزار يكون أستر وأكمل؛ لأنه لا يكون بين الرجلين شيء من الفضاء فلا 
يحصل بذلك شيء من الفتنة» وإذا كانا ساترين فكلاهما جائز لكن الإزار 
أكمل إذا ستر» وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط لكن ذاك 
أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر. 

وكان النبي 335 يلبس لبس العرب» وليس للمسلمين لبس خاص إلا ما حرم 


كناب اللباس ۲۱١‏ 


الله عليهم مثل التزبي بزي المشرکین» إذا كان للمشركين زي خاص فلا يتزبى 
بزيهم» وكانت العرب تلبس هذا مع المسلمين: العمامة والقمص والأزر 
والسراویل؛ كل هذا من لبس العرب جميعا مسلمهم وكافرهم. 

وفي حديث أبي أمامة ونع : أن الصحابة نتم قالوا: (يا رسول الثه إن 
الیهود من آهل الکتاب پتسرولون ولا پتدزرون فقال: «خالفوهی تسرولوا 
وائتزروا»»» هذا الحدیث رواه آحمد مله بإسناد حسن "من طریق زید بن یحیی 
عن عبد الله بن العلاء بن زبر» عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال: 
سمعت با آمامة الباهلي يه یقول: خرج رسول الله ی على مشيخة من 
الانصار بيض لحاهم. فقال: «يا معشر الأنصار» حمروا وصفرواء وخالفوا آهل 
الکتاب -کما في الحدیث الآخر: «إنهم لا يصبغون فخالفوهم» ۳" فقلنا: يا 
رسول اللّه» إن آهل الکتاب یتسرولون ولا يأتزرون» فقال رسول الله ما 
تسرولوا وائتزروا» وخالفوا آهل الكتاب» فقلنا: يا رسول الله» إن آهل الکتاب 
یتخففون ولا ینتعلون. فقال النبي كَلِْ: فتخففوا وانتعلوا» وخالفوا أهل الکتاب» 
فقلنا: يا رسول الله» إن أهل الکتاب یقصون عثانیتهم -العثنون: اللحیة- 
ویوفرون سبالهم. فقال النبي كلد قصوا سبالکم ووفروا عثانینکم وخالفوا آهل 
الکتاب». 


فهذا الحدیث فيه آربع جمل مهمة» وهو حدیث جید. واٍسناده حسن» 


(۱) ینظر: فتح الباري (۱۰/ ۳۵6). 
(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۰ برقم: (1۲ ۰0۳ صحیح مسلم (۱۰۱۳/۳) برقم: (۰)۲۱۰۳ من حدیث 


أبي هريرة جوننته. 


۲" کناب الصلاة 


والقاسم لا باس به وقد تكلم فيه بعضهم» لکن کلامهم فيه لیس بجید؛ بل هو 
ثقة» قال بعضهم کالحافظ"*: صدوقء وانما الافة تأتي من الرواة الذین یروون 
عنه كعلي بن يزيد الالهاني وأشباهه» فيي الضعف من جهتهی وآما هو في نفسه 
فلا بأس به» وقد روی هذا الحدیث العظيم» وهو حديث له شواهد من 
الأحاديث الصحیحة» وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والاتزار -وهو 
ااه فين اء رو قتا ءانيسو ر رميس علو حدق نان 
شاء هذا وإن شاء هداز 


ويدل على هذا المعنى حديث ابن عمر نط في الصحيحين في الاحرام 
قال ل: «المحرم لا پلبس القميصء ولا العمائم» ولا السراويلات. ولا 
البرانس» ولا الخفاف)7”". فدل على أن القمص والسراويل والأزر والبرانس 
كلها ملابس لا بأس بهاء لكن يمنع المحرم من القميص والسراويل والبرانس 
والعمامة حال احرامه إلا عند العجز عن الازار فإنه يلبس السراويل كما هو 
معروف. 

وني حديث مالك بن عمير انغ الدلالة على أن النبي و اشترى 
السراويل» وقد ذكر ابن القيم ذلك في كتابه «الهدي»"" فالإجماءع”*' منعقد 
على حلهاء وأنه لا بأس ماء وان كان الغالب على العرب الأزر؛ لأا أستر 
وأكمل» لكن السراويل جائزة. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص: ٠‏ 55) برقم: (۵۷۰). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۱4۳)» صحيح مسلم (۲/ ۸۳۵) برقم: (۱۱۷۷). 
(۳) ینظر: زاد المعاد (۱/ ۱۳۶). 

(4) ينظر: الاقناع في مسائل الاجماع (۲۹۹/۲). 


کاب اللباس ۳۱۳ 


[وقوله: (فوزن لي فأرجح لي) هذا يدل على أن المومن یکون سمحًا في 
البيع والشراء وهذا من مكارم الأخلاق]. 

وكذلك حديث آم سلمة وأسماء بنت يزيد تشد في القميص» وهما حديثان 
حسنان لا بأس بهما""» يدلان على أنه ب كان يلبس القميص في بعض 
الأحيان» وكان كمه لا یتجاوز الرسغ -يعني: ينتهي إلى الرسغ- والرسغ 
مفصل الذراع من الکف. فهذا هو الأفضل أن يكون هذا حد الكم. 

وكان إذا لبس العمامة سدل ذوَّابتها بين كتفيه» كما في حديث ابن عمر تشد 
هذاء وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «رأيت 
النبي وة يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين کتفیه» 
رواه مسلم''"؛ وني صحيح مسلم» -أيضًا- عن جابر «فف» عن النبي ها 
(أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء»”"؛ فدل على جواز لبس الأسود. 
كما يجوز لبس الأبيض وهو آفضل, لکن لا باس أن يلبس الأسود. 

وني حديث يعلى بن أمية لته قال: «طاف النبي تا ببرد آخضر»* وفي 
حديث أبي جحيفة يته : «وعليه حلة حمراء»"* فدل على جواز هذه الألبسة 


الأحمر والأسود والأخضر والأبيضء ولكن أفضلها البياض كما هو معروف. 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (۲۳۸/4). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 4۹۰) برقم: (۱۳۰۹). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ )4٩۰‏ برقم: (۱۳۵۸). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۲۰۰). 


(0) سبق تخریجه (ص:۱۱۲). 


۳۱ کناب الصلاة 


وروی آبو داود " والترمذي"" عن ركانة قط : «آن النبي بلا صارعه 
فصرعه وقال يِل فرق ما بیننا وبين المشرکین: العمائم على القلانس». لکنه 
حدیث ضعیف؛ لأن في إسناده جهالة وانقطاعا""» وهو من رواية آبي الحسن 
العسقلاني -وهو مجهول كما نی «التقریب»"*" وغيره-» عن أبي جعفر بن 
محمد بن علي بن ركانة -وهو مجهول "۳ عن أبيه محمد عن جده 
ركانة جو ننه ومحمد لم يسمع من ركانة ونه » فاجتمع فيه مجهولان 
وانقطاع. 


فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس. 
وذكر ابن القيم چه أنه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع 
0 وتقدم أن الأمر في هذا واسع» وأن هذه المسائل من مسائل العوائد. 


وليست من مسائل العبادة» فلكل قوم في اللباس عادتهم مالم يتعاطواماحرم 
الله من حريرء أو تشبه بأعداء الله» أو غير هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. 


آما حديث ابن عباس نت : (آن النبي بي لبس قميصًا قصير اليد والطول) 
فهو حديث ضعيف”'"» ولكن معناه صحيح؛ لأنه لا بأس أن يكون قصير اليد 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۵0) برقم: (/501). 

(۲) سنن الترمذي (4/ 4۸-۲۷ ۲) برقم: (۱۷۸4). 

(۳) ینظر: الأحكام الوسطی (4/ ۱۸۷ بیان الوهم والایهام (۳/ ۲۸۸-۲۸۲) البدر المنیر (9/ 577). 
(6) ينظر: تقريب التهذیب (ص:1۳۳) برقم: ۰6۸۰4۸ 

(۵) ینظر: تقریب التهذیب (ص:1۲۸) برقم: (۱7 ۸۰). 

(1) ینظر: زاد المعاد (۱/ ۱۳۰). 

(۷) ینظر: مصباح از جاجة (4/ 87). 


كتاب اللباس 110٥‏ 


لو كان كمه إلى المرفق لا حرج» أو كان قميصًا إلى نصف الساق لا حرج؛ 
فالأفضل من نصف الساق إلى الکعب؛ وإنما الممنوع الزيادة» فلا بأس أن 
يكون إلى الركبة» لكن الغالب عنه بيا أن ملابسه تكون مُشمّرة فوق الكعب» 
كان يشمر» وكان نهاية قميصه إلى الرّسغْء كما قالت أسماء غا . 


۳۹ كباب الصلاة 


قال المصنف ول : 
باب الرخصة ‏ اللباس الجمیل 
واستحباب التواضع فيه وکراهة الشهرة والاسبال 

5- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِ: «لایدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستا ونعله حستا» قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر: بَطَّر الحق 
وَغَمْص الناس». رواه أحمد")» ومسلم”". 

۷- وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه» عن رسول الله كَل أنه قال: 
«من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه 
الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء». 
رواه آحمد * والترمذي"*. 

۸- وصن ابن عمر قال: قال رسول الله 2: «من لبس ثوب شهرة 
في السدنیا آلبسه الله عز وجل ثوب مَدَلّة يوم القيامة). رواه أحمد", 


و أبو داو و( و ابن 00007 


(۱) في نسخة: حسنة. 

(۲) مسند أحمد (۳۳۸/۱) برقم: (۳۷۸۹). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ )٩۳‏ برقم: .)٩۱(‏ 

(4) مسند آحمد (۲4/ ۳۹۶ برقم: (۱۵۱۳۱). 

(۵) سنن الترمذي (1۵۰/4) برقم: (۲۸۱). 

(1) مسند آحمد (4۷۱/۹) برقم: (۵116). 

(۷) سنن آبي داود (5/ 57 -5 5) برقم: (۹ ۰6۰۲ 4۱۳۰). 

(۸) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳-۱۱۹۲) برقم: (۱ ۰۳۲۰ ۳۰۰۷). 


كناب اللیاس ۱ ۳۷ 


۹- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل: امن جر وبه خیلاء لم 
ینظر الله إليه يوم القیامة». فقال آبو بکر: إن آحد شقي إزاري يسترخي إلا 
أن آتعاهد ذلك منه. فقال: «إنك لست ممن یفعل ذلك خیلاء». رواه 
الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم یذکروا قصة آبي بکر". 

۰- وعن ابن عم عن النبي 335 قال: «الإسبال في الإزار والقمیص 
والعمائم " من جر شيئًا خیلاء لم بنظر الله إليه يوم القیامة». رواه أبو 
داود( والنساتی( وابن ماجه(). 

-0١‏ وعن آبي هربرة» عن النبي 232: «لا بنظر الله إلى من جر |زاره 
بطرا». متفق عليه" . 

ولأحمد" والبخاري"": «ما أسفل من الکعبین من الازار في النار». 

الشرح: 


هذه الا حادیث الستة تتعلق بأنواع اللباس واللباس آنواع وأقسام: 


)١(‏ صحیح البخاري (1/۵) برقم: (۰)۳7۵ صحیح مسلم (۱۱۵۱/۳) برقم: (۰)۲۰۸۵ سنن أبي داود 
(۵۷-۵1/6) برقم: (۰۸۵ 6 سنن الترمذي (4/ ۲۲۳) برقم: (۰)۱۷۳۰ سنن النسائي (۲۱۸/۸) برقم: 
(۵۳۳۵) سنن ابن ماجه (۱۱۸۱/۲) برقم: (۰)۳۵۱۹ مسند آحمد (۹/ 5 ۲۵) برقم: (۵۳۵۱). 

(۲) في نسخة: والعمامة. 

(۳) سنن آبي داود (۶/ 55) برقم: .)5٠945(‏ 

(4) سنن النسائي (۸/ ۲۰۸) برقم: (0۳۳4). 

.)۳۵۷( برقم:‎ )۱۱۸٤ /۲( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(3) صحيح البخاري (۷/ ۱6۱) برقم: (۵۷۸۸) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۵۳) برقم: (۲۰۸۷) مسند آحمد 
(۱۷۰/۱۵) برقم: .)٩۳۰(‏ 

(۷) مسند آحمد (۱7/ ۲۷) برقم: () .)4٩۳‏ 

(۸) صحیح البخاري (۷/ ۱۶۱) برقم: (۵۷۸۷). 


۳۱۸ کناب الصلاة 


منه: ما هو محرم. ومنه: ما هو مشروع ومنه: ما هو مباح ومنه: ما هو 
مکروه ومنه: ما يدور بين التحریم والكراهة. 

فاللباس الجمیل من الثياب آمر مطلوب ومشروع وکان و یلبس الحسن 
من اللاب واللّه یقول: یناد وا زیت کر وند کل مسج 7*6الاعراف:۳۱]» وف 
حديث عبد الله بن مسعود انه -هنا- قال طَللِ: «لا پدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من کبر»» وني اللفظ الآخر: («مثقال ذرة من كبر»» فقال 
رجل: يا رسول الله» الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حستاء فقال ككلهِ: 
«إن الله جميل يحب الجمال»). 

فهذا يدل على فضل التجمل واللباس الحسن؛ لما فيه من إظهار نعمة الله 
عز وجل» وقد قال : «إن اله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته 
علیه» فإظهار النعم وما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين 
خرمواء هذا من شكر الله عز وجل. ومن إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى» 
وداخل في قوله: # وا یتک #[الأعراف:91]» وف قوله: (إن الله جميل يحب 
الجمال). 

ثم قال ا (الکبر بطر الحق) بطر: مصدر بطر» یعنی: دفعه ورده. 

(وعمص الناس) جاء بالصاد: غمصء وجاء بالطاء: غمط» ومعناها: احتقارهم. 


فهذا هو الکبر الذي یترتب عليه رد الحق إذا خالف هواه أو احتقار الناس 


(۱) سنن الترمذي (۵/ ۱۲-۱۲۳) برقم: (۲۸۱۹) من حدیث عبد الله بن عمرو نید » بلفظ: «إن الله يحب 


أن يرى آثر نعمته على عبده». 


کناب اللیاس ۳۱۹ 


وعدم تقديرهم؛ لآنه آعطي مالاء أو جمالا» أو ولابت أو جاهاء أو غير ذلك؛ 
فهذا الكبر المذموم» يجب تجنبه والحذر منه» وهو أن يحمله هواه وعظمته في 
نفسه على رد الحق, أو على احتقار الناس وتنقصهم» حتى لا يبدؤهم بالسلام 
أو لا يرد عليهم السلام؛ أو يراهم في عينه دونه وهو فوقهم تكبراً وتعاظمًا؛ فهذا 
هو الذي يجب الحذر منه. 

أما أن يتجمل ويلبس الملابس الحسنة التي ليس فيها شهرة وليس فيها 
سراف فهذا أمر مطلوب ومشروع. (إن الله جميل يحب الجمال»» وكان من 
عادة الرسول َو والصحابة «فغه فعل ذلك من غير تكلف. 

وهكذا حديث سهل بن معاذ عن أبيه: يشعر بأن من فعل خلاف ذلك 
تواضعًا خيره الله في حلل الإيمان يوم القيامة أيتهن شاء والحديث وان كان في 
سنده ضع ف" لکن يستشهد بهء كحديث: «البذاذة من الإيمان»”". 


فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان فهذا حسن؛ 
لأن النفس قد ترتفع وقد تعظم» فربما جر ذلك إلى التكبر والخیلای فإذا 
كسرها بعض الأحيان بملابس متواضعة حتى يتواضع ويبتعد عن أسباب الكبر 
فلا بأس إذا فعل هذا بعض الأحيانء كما يفعله النبي 25 بعض الأحيان 
والسلف الصالح فإذا تواضع ولبس لباسّا دون العادة كسرًا للنفس وتواضعا؛ 
فهذا حسن ولا بأس به» وما ورد في هذا الباب یشعر بذلك» لکن لا یکون عادة 


() ینظر: فتح الغفار (۱/ ۲۵۵). 
الحافظ في فتح الباري (۳۱۸/۱۰). 


۳۷۰ کناب الصلاة 


إنما یفعله بعض الأحيان» ویکون الغالب عليه أن یتعاطی اللباس المناسب» 
(إن الله جمیل يحب الجمال). «إن الله سبحانه وتعالی إذا آنعم على عبد نعمة 
آحب أن یری آثر نعمته علیه». 


وحدیث ابن عمر تشد في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي للمومن أن یتعاطی 
الملابس التي فيها شهرة بين قومه» فربما جره إلى التکبر والتعاظم» بل يلبس ما 
یعتاده قومه وأهل بلده» حتی لا یقع في هذا المشکل والخطر إذا كان من عادة 
آهل بلده لباسًا خاصًا متواضعَا فلا يلبس آشیاء يشار إليه عند لبسها ویشتهر بها 
وربما رمي بالتكبر» وربما جره في نفسه إلى التکبر» وربما جر غیره إلى 
التکلف؛ فينبغي له أن یتواضع. ولا یلبس ملابس الشهرة بين قومه. 

وهذا یختلف باختلاف البلدان والأعراف» فقد یکون ثوبًا في قبيلة أو في قرية 
شهرة» ولکنه في بلد أو قرية آخری لیس بشهرة؛ لانهم اعتادوه. 

وهکذا حدیث ابن عمر نت : (الاسبال في العمامة والازار والقمیص) کل 
ما يطول من هذا فهو إسبالء إذا طوّل العمامة حتی سحبت الأرضء أو طوّل 
القمیص حتی سحب وتجاوز الكعب أو الازار أو السراویل كله یکون فيه 
إسبال» وهکذا العَباءَة والقباء» كل ملابس الانسان إذا زادت عن الکعب صار 
إسبالا. 


ولهذا في حديث أبي هريرة يغه الأخير: (ما أسفل من الكعبين من الإزار 


5 $( ۲ ۲ ۰ )۱( 5 
فهو في النار)ء رواه البخاري» وخرج مسلم في صحيحه من حدیت 


کناب اللباس ۳۳۱ 


أبي ذر يتنه » عن النبي ياء أنه قال: «ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان فيما آعطی» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»» ولم يقيده بالتکبر كمافي حديث 
أبي هريرة فته أيضًاء فدل على تحريم الإسبال. 


وقول المؤلف: (كراهة) فيه تسامح وتساهل» والصواب: تحريم الاسبال 
وليس بالمكروه فقط الكراهة الاصطلاحية؛ بل هو محرم؛ لمجيء الوعيد عليه. 
فهو من الكبائر» وإذا كان مع التكبر ضار أعظم» ولهذا في حديث ابن عمر ند : 
(من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)؛ وفي حديث أبي هريرة إن : 
(بطرًا) يعني: تكبراء فهذا يكون أعظم وأشد إذا كان عن تكبر وعن قصد 
التعاظم وإذا سحبه تساهلا واعتيادًا لذلك دخل في الإثم أيضًا. 

أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كأن ينخلع الازار كما حصل 
للصدیق. فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه فليس ممن يفعل هذا خيلاء. 
وهذه قصة الصديق غه أنه كان يسترخي إزاره فلا يكون مسبلا في هذا؛ لأنه 
إنما يقع ذلك من غير اختياره؛ فلهذا یتعاهده يقول: (إلا أن أتعاهده). 

فمن جر ثوبه أو انحدر ثوبه عارضا ثم تلافاه واجتهد فلا يدخل في الإثم. 
لكن من يتعمد -مثل فعل الناس اليوم- سحب ثيابه؛ فهذا الظاهر فيه الک 
وان لم يفعله کبر] فهو يجره إلى الكبر» ويجر الناس إلى أن يتشبهوا به أيضًا. 

فالأحاديث عامة لهؤلاء الذين يسحبون ثيابهم و«بشوتهم» عمدًا وقصدا ولو 
زعموا آنهم ما تكبرواء فالأحاديث عامة تأمرهم» وتدل على تحريم فعلهم» وني 
الغالب آم إذا قالوا: ما أردنا التكبر یکذبون فهم بين تكبر أو بين إسراف 


وتساهل فيما آمر الله به ورسوله فهو أيضًا فيه إسراف وزيادة لا وجه لها. 

ولما طُعن عمر غه دخل عليه شاب فرأى ثوبه يمس الأرض وبعدما أدبر 
دعاه وقال: «يا ابن آخي» ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى لربك. وأنقى لثوبك» أو قال: 
«أبقى لغويك)7', جاء هذا وهذاء مع أنه في حال المرض وحال الشدة. 

فالحاصل: أن الذي يظهر من الأدلة هو تحريم الإسبال مطلقاء ولكن مع 
الكبر يكون آکبر والأحاديث دالة على هذا وهذاء ثم هناك أمور أخرى -مثلما 
تقدم-: أنه فيه إسراف وفيه توسل إلى الكبر وطريق إلى الكبر إن لم يفعله كبراء 
والغالب أنهم يفعلونه عن تكبر وخیلاء وتعاظم» فمن سلم من هذا في بعض 
الأحيان؛ فهو وسيلة إلى أن يقع منه ذلك» مع ما فيه من الافساد والإسراف 
وتعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ؛ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبدًا. 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۵) برقم: (۰ ۳۷۰ من حديث عمرو بن میمون. 


کاب اللیاس ۳۳۳ 


قال المصنف نة : 
باب نهي المرأة أن تلبس 
مايحكي بدنها أو تَشبّه بالرجال 

۲- عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله ب قُبَطيِّة كثيفة كانت 
مما آهدى' له دحية الكلبي. فكسوتها امرآتي»› فقال رسول الله جر «ما 
لك لا تلبس القبطية؟) فقلت: يا رسول الله. كسوتها امرآني» فقال: «مرها 
أن تجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». رواه أحمد '". 

۲۳- وعن آم سلمة: أن النبي َي دخل على آم سلمة وهي تختمر. 
فقال: لک لا لیتین». رواه آحمد( ۳ وآبو داود. 

6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِهِ: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات ممیلات على رؤوسهن أمثال 
أسنمة البخت المائلة» لا يرين الجنة ولا يجدن ربحهاء ورجال معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس». رواه أحمد” » و مسل . 


6- وعن أبي هربرة: أن النبي َي لعن الرجل يلبس لبس الم ره 


() في نسخة: آهداها. 

(۲) مسند آحمد (۳۱/ ۱۲۰) برقم: (۲۱۷۸). 
(۳) مسند آحمد /٤٤(‏ ۱6۲) برقم: (۲۱۵۲۲). 
(4) سنن أبي داود /٤(‏ 55) برقم: (4۱۱۵). 
(6) مسند آحمد (۱/ ۳۰۰) برقم: (۸۱۷۹). 


() صحیح مسلم (۳/ ۱۱۸۰) برقم: (۲۱۲۸). 


۳۳۶ كتاب الصلاة 


والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه آحمد"" وأبو داوه'"ا 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال» وأن عليها أن 
تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها؛ لأنها فتنة كما 
قال كَِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(؟. 

فالواجب أن تبتعد المرأة عن آسباب الفتنة» وألا تتشبه بالرجال في ملابسهاء 
وأن تحذر -أيضًا- التشبه بهم في كلامها أو مشيتهاء أو غير ذلك؛ لعموم النهي 
عن التشبه بالرجال في حق النساء والتشبه بالنساء في حق الرجال. 

وما ذاك إلا لأن التشبه من هؤلاء بهؤلاء» وهؤلاء ببؤلاء يفضي إلى فساد 
كبير وشر عظیم. فلهذا لعن من فعل ذلك» حتى يتميز هؤلاء من هؤلاء. 

وني حدیث أبي هريرة نغ : (صنفان من أهل النار لم آرهما بعد) هذه رواية 
أحمد ورواية مسلم: (لم آرهما) ليس فيها زيادة (بعد) (نساء کاسیات 
عاریات مائلات ممیلات رژوسهن كأسنمة البخت المائلة؛ لا یدخلن الجنة ولا 
یجدن ریحهاء ورجال بأيديهم سباط كأذناب البقر یضربون بها الناس). 

هذا فيه التحذیر من التساهل بالملابس حتی تشبه العري» فان الکسوة 
القصيرة والرقيقة کالعدم كالعري. 


(۱) مسند آحمد /۱٤(‏ 1۱) برقم: (۸۳۰۹). 
(۲) سنن آبي داود /٤(‏ 1۰) برقم: (4۰0۹۸). 


آسامة بن زید ند . 


كناب اللباس ۳۳۵ 


قال بعضهم في معناه: کاسیات من نعم اللّه» عاریات من شکرها. 

والاظهر: هو الأول» (کاسیات) يعني: کاسیات في الاسم لا في الحقيقة ما 
لقصر الملابس» وإما لرقتها وعدم سترها العورة. 

(مائلات ممیلات): مائلات عن الحق والعفة» ممیلات لغیرهن إلى الفساد 
والفاحشة. 

«رژوسهن كأسنمة البخت المائلة». في رواية آحمد: (علی رؤوسهن آمثال 
OL‏ لعلماء انين سم وی 
ویجعلن علیها ما یضخمها حتی تکون كأسنمة البخت المائلة. 

فهذا يدل على أنه يجب عليها أن تبتعد عما یظهرها بغیر المظهر الحقيقي 
فیما تجعل على رأسهاء كما أن علیها أن تستتر وتبتعد عن آسباب ظهور العورة 
أو التشبه بالرجال» فلا تتشبه ولا تتساهل في الملابس أو تجعل زيادة لا وجه لها 
وتجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية فیما تضخم به رآسها وتجعله على 
رأستها. 

و(البخت المائلة): يشبه سنامها السنامين لضخامته وما بينهما من الفاصل» 
فهي تلبد رأسها وتجعل عليه أشياء مما يضخمه. 


ولعل هذا لأسباب تقع في عادة بعض البلدان وعادة بعض القبائل والقرى. 
قد یکون للنساء آسباب يفعلن هذه الأفعال التي تضخم الرأس تأسیّا من 
بعضهن ببعض» واقتداءً من بعضهن بالبعض على عادة الناس في التأسي 
والتقلید. 


مه 


۲۲٦‏ کناب الصلاة 


وقوله: (لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)ء فيه وعيد شديد وتحذير من 
هذه الأعمال السيئة التى اما أن تكون من مشامة الرجال للنساء وإما أن تكون 
من مشابهة الكفرة» وإما أن تكون مفضية إلى الفتنة لظهور العورة وعدم سترهاء 
وكل ذلك ممنوع» فيجب الحذر منه. 

[وقوله: (رجال معهم سياط كأذناب البقر) هذا قيل فيهم: إنهم الشرّط 
وأشباههم» وكل من يأخذ السياط لظلم الناس سواء سموا شرطا أو جنودا أو 
عساكر أو غير ذلك» فيهم الوعيد إذا ظلموا الناس آما إذا كانوا بحق فلا خطر 
عليهم» لكن في الغالب أنهم قد يظلمون الناس» ولهذا جاء الحديث في ذمهم]. 


۳۳۷ كناب اللباس‎ ٠ 


قال المصنف لم : 
باب التيامن 4 اللبس وما يقوله من استجد ثوبًا 


45- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ب إذا لبس قميصًا بدا 
بمیامنه(). 

۷- وعن أبي سعید قال: كان رسول الله َي إذا استجد وبا سماه 
باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداء» ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
كسوتنيه؛ أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له». رواهما الترمذي". 

هذا يدل على شرعية البداءة بالمیامن» والأحاديث في هذا صحيحة» ومنها 
مارواه أهل السنن من حديث أبي هريرة تفه : «إذا توضأتم فابدؤوا 
بمیامنکم»"» وني الرواية الأخرى: «أو لبستم فابدؤوا بمیامنکم» * وحديث 
عائشة فد : «كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله»*» 


.)1775( برقم:‎ )۲۳۹-۲۳۸ /٤( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۳۹) برقم: (۲۷ ۱۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )۱٤١‏ برقم: (40۲). 

(5) سنن أبي داود (5/ ۷۰) برقم: )٤۱٤۱(‏ بلفظ: «إذا لبستم وإذا توضأتمء فابدؤوا بأيامنكم». ينظر: البدر 
المنیر (۲/ 27١1-7٠٠١‏ التلخيص الحبير (۱/ 6 ۱۵). 

(۰) صحیح البخاري (80/۱) برقم: (۱۹۸)» صحیح مسلم (۲۲۲/۱) برقم: (۲۱۸). واللفظ للبخاري. 


۳۳۸ كتاب الصلاة 


وحدیث: «إذا انتعل آحدکم فليبدأ باليمين» وإذا نزعها فلیبداً بالشمال»۳ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وکلها تدل على شرعية البداءة باليمين في 
اللبس» سواء كان قميصًا أو سراویل أو نعلا» أو غير ذلك» كل ما له يمين وشمال 
فالسنة البداءة باليمين في اللبس وبالشمال في الخلم» وهكذا في الأكل بالیمین 
وهكذا في المصافحة باليمين» ولهذا قالت عائشة غا : «وفي شأنه كله». 

فالقاعدة: أن اليمين للأخذ والعطاء والمصافحة وما يفضل ويعظم» واليسار 
لخلاف ذلك. للمفضول والقذر ونحو ذلك» وما کان له یمین وشمال يبدأ فيه 
باليمين» في الوضوء يبدأ باليمين في اليدين والرجلين» وفي القميص يبدأ 
باليمين» يدخل كمه الأيمن» وني «البشت» کذلك. وفي الجَبّة والنعل والخف 
والسراويل كذلك؛ عملا بالسنة. 

والسنة لمن استجد جديدًا من عمامة أو قميص أو «بشت» أو غير ذلك أن 
يقول: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنع له هذا الحديث رواه أبو داود""" وجماعة بإسناد 
صحیح علی شرط شيل 7 

فالسنة أن يقول هكذاء قال آبو نضرة راوي هذا الحديث عن 
أبي سعيد تفه : «كان أصحاب النبي و إذا استجد آحدهم جديدًا يقول له 


(۱) صحیح البخاري (۷/ 4 ۱۵) برقم: (9۸۵۵) صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم: (۲۰۹۷) من حديث 
أبي هريرة حولت . 

(۲) سنن أبي داود (4۱/۶) برقم: .)5٠7١(‏ 

(۳) ینظر: المستدرك (۷/ ۳۲). الأذكار للنووي (ص:۲۱). 


كناب اللیاس ۳۳۹ 


آخوه: تبلي ویخلف الله»۳ هذا يستحب» والنبي و لما آعطی أم خالل شا 
الخميصة التي فيها بعض العلامات الحسنة قال لها: «أبلي وأخلقي. آبلي 
وأخلقي»)”". 

يستحب أن يقال لها: «أبلي وأخلقي» أو: «تبلي ويخلف الله»؛ وهو يقول: 
(اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه..) اعترافًا بالفضل من الله وأنه هو المحسن 
سبحانه وتعالى» وهو الذي من عليه بذا وإن كان ذا مال» فالمال كله من الله» 
هو الذي أعطاه المال» وهو الذي منّ عليه بالمال» فيقول: (اللهم لك الحمد 
أنت كسوتنيه» أسألك خیره..-وني رواية أبي داود: (من خیره»- وخير ما صنع 
له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). 

هذا فيه التجرد من الحول والقوة ومن كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. 
والضراعة إليه في أن يعطيه خير هذا ويكفيه شره. 


عد 3 3 


(۱) سنن أبي داود (5/ 4۲-4۱) برقم: (40۲۰). 


ابواب 
اجتناب النجاسات 


ومواصح الصلوات 


أبواب اجنناب التجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۳ 


قال المصنف حلم : 
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 
باب اجتناب النجاسة”'' 9 الصلاة 
والعفو عمن لم يعلم بها 

۸- عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت رجلا سأل النبي كَل أصلي في 
الشوب الذي آني فيه أهلي؟ قال: «نعم؛ إلا أن ترى فيه شيئًا نتفسله». رواه 
آحمد( وابن ماجه”". 

4- وعن معاوية قال: قلت لام حبیبة: هل كان بصلي النبي بيا في الشوب 
الذي يجامع فیه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي*. 

۰- وعن أبي سعید» عن النبي ج: أنه صلى فخلع نعليه فخلع 
الناس تعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبشاء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثًا فلیمسحه بالأرض» ثم 
لیصل فیهما». رواه أحمد“) وأبو داود"؟. 


(۱) في نسخة: النجاسات. 

(۲) مسند أحمد (470۸/۳4) برقم: (۲۰۹۲۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۸۰) برقم: (۲ 4 ۵). 

(6) سنن آبي داود (۱۰۰/۱) برقم: (۰)۳۱7 سنن النسائي (۱9۵/۱) برقم: (۲۹۶)» سنن ابن ماجه 
)١179/1(‏ برقم: (۰)66۰ مسند آحمد (5 5/ ۳۳) برقم: (۲۱۷۲۰). 

(0) مسند آحمد (۱۷/ ۲ ۲۳-۲) برقم: (۱۱۱۳). 


(5) سنن آبي داود (۱۷۵/۱) برقم: (19۰). 


۲۷۳۶ کناب الصلاة 


وفیه: أن دلك النعال يجزئ. 

وأن الاصل أن آمته آسوته في الأحكام. 
وأن الصلاة في النعلين لا تكره. 

وأن العمل اليسير معفو عنه. 

الشرح: 


هذه الأبواب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من 
تعالى: تبك )€ [المشر:٤]»‏ وقال لأسماء بنت أبي بكر فغ لما ذكرت له 
ما يصيب الثوب من الدم قال: «ختیه» ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه» ثم صلي 
ف4“ 
فالمؤمن والمؤمنة مأموران بأن ي دخلا الصلاة بطهارة في أبدانهما 
ومصلاهماء كما أنمما مأموران بالطهارة من الأحداث. ويجوز للمؤمن 
والمؤمنة أن يصليا في الثوب الذي يحصل فيه الجماع» وعلى فرش النساء إذا 
كانت سليمة ليس فيها شيء من أذى أو نجاسة؛ فلا حرج أن يصلي في الثوب 
حرج أن يصلي على الفرش التي يجلس عليها أو ينام علیهاء كل ذلك إذا كانت 
سليمة. 


وو 


(۱۱۰-۹۹/۱) برقم: (۳۲۲) واللفظ لأبي داود. 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات o‏ 


وحديث أبي سعيد انت [حديث جيد صحيح على شرط مسلم"]» وهو 
يدل على هذا المعنى -أيضًا- وأن المؤمن يتجنب النجاسة فيما يتعلق به حال 
الصلاة من ملابس أو نعال» والنعال من جنس الملابس؛ لها في الرجل ویومر 
عند مجيئه إلى المسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها؛ فإن رأى فيها أذىّ مسحه 
بالتراب وآزاله» ولهذا في حديث أبي سعيد انض : أنه ولا كان يصلي بهم في 
نعليه» ثم خلع نعليه في أثناء الصلاة» فخلع الناس نعالهم» فلما سلم سألهم: 
«لماذا خلعتم نعالکم؟» قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء قال: (إن 
جبریل أتأني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فلیقلب نعلیه ولینظر 
فيهماء فان رأی خبثًا فلیمسحه بالأرض» -وني اللفظ الآخر: «فلیقلب نعلیه» فان 
رأى فیهما قذرًا فلیمسحه»- ثم لیصل فیهما» وني لفظ آخر: «إذا وطی آحدکم 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب)7". 5 

فهذا يدل على فوائد: 

منها: أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد 
الصلاة أو جهلها فصلاته صحيحة؛ لأن الرسول بيه لم يعد أول صلاته» بل 
استمر في صلاته وخلع نعليه» ولعموم قوله جل وعلا: ربا لا ناتان ییا 
و آخطآن # البقرة:785]» فإذا لم يذكر النجاسة التي في ثوبه أو في بدنه أو لم يعلم بها 
إلا بعد السلام فصلاته صحيحة» وليس من جنس الحدث. الحدث أشد. 


فهذه أكياء یجب التخلص منها واطراخها؛ فاذا جهلها آو نسیها عفی عن 


(۱) ینظر: البدر المنیر (5/ ۱۳۵). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۵) برقم: (۳۸۲) من حدیث آبي هريرة ته . 


ذلك» أما الحدث فلا بد من طهارة؛ لأنها عبادة مقصودة» فإذا صلى ولم يتوضاً 
أو لم يغتسل من الجنابة لزمته الإعادة بلا خلاف» ولو كان ناسیّا تلزمه الاعادق 
فيصلي تلك الصلاة التي صلاها بغير وضوء أو بغير غسل. 

وفيه من الفوائد: أنه إذا تذکر شيئًا في الصلاة مما ينافيها خلعه وأزاله: في ثوبه 
أو في عمامته أو في نعله» أو في غير ذلك؛ يخلعه ويستمر في صلاته» فلو دخل في 
الصلاة ثم تذكر أن «غترته» فيها شيء أصابها نجاسة من بول صبي أو غيره؛ 
طرحهاء أو عباءته أو نعله» ويكفي ذلك ويستمر في صلاته» كما خلع النبي ئلا 
نعليه واستمر. 

وفيه من الفوائد: جواز الصلاة في النعلين والخفين» وأنه لا حرج في ذلك» 
كان النبي بي يصلي في نعليه كما في الصحيحين من حديث أنس نله 
وكما في حديث أبي سعيد نه هذاء وكذلك الصحابة شت كانوا يصلون في 
نعالهم» وربما خلعها و وجعلها عن يساره» بل قال عبد الله بن عمرو نید : 
«رأيت رسول الله ية يصلي حافیا Els‏ 

فإذا صلى في نعليه فلا بأس» وان خلعهما فلا بأس» والافضل أن يجعلهما 
عن يساره؛ لأنه ثبت عنه أنه لما خلعهما جعلهما عن يساره. 

فالواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا ينجس المسجد أو 
يقذره» وأن المسلم مأمور بتنظيفه وتطهيره وإزالة الأذى عنه حتى القذاة. 


(۱) سيأق تخريجه (ص:719). 
(۲) مسند أحمد (۱۱/ ۲۱۳) برقم: (571/4) من حديث عبد الله بن عمرو علطا . 


أبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۷ 


فالواجب على من أتى المسجد أن يعتني بهذا الشيء» وألا يدخله بنعل أو 
خف إلا بعد العناية» فإذا وجد فيها أذىّ مسح ذلك وحكه حتى یزول» ثم 
يذهب فيصلي في نعليه إن شاء أو يخلعهما ويجعلهما بين رجلیه» ولا يوذ ببما 
أحدًا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه» إذا خلعهما جعلهما بين رجليه عند 
ركبتيه حتى لا يؤذي ما آحدا ولا يجعلهما أمامه. 


لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد» ومعلوم أن أكثر الناس لا يبالي 
بنعليه وليس عندهم من العناية والحيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها؛ فالأظهر 
أنه لا يصلي فيها حينئذ» بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقذر 
الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحالة الأولى» وقت 
وجود الرمل والحصى ونحوه» فان الأمر آسهل» ويتحمل ما قديقع من تراب 
وآوساخ؛ لأنها تذهب بين الحصباء والرمال والتراب» أما اليوم فإن الفرش 
تتأثر» وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل» وقد يحصل من ذلك ما 
يقذر الفرش ويوسخها وينفر الناس من السجود عليهاء والأحكام تدور مع 
عللها. 


۳۳۸ کناب الصلاة 


قال المصنف نم : 


باب حمل المحدث وا لستجمر 8 الصلاة 
وثیاب الصفار وما شک ف نجاسته 


١‏ عن أبي قتادة: أن رسول الله یار كان يصلي وهو حامل آمامة بنت زینب 
بنت رسول الله با فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه . 


۲- وعن أبي هريرة نه قال: كنا نصلي مع النبي 37 العشاء فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما أخدًا رفيقًا 
من خلفه ويضعهما على الأرضء فإذا عاد عادا حتی قضى صلاته. ثم أقعد 
آحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: با رسو ل الله» أردهما؟ 
فبَرَكّت يَرْقَة فقال لهما: «الحقا بآمکما». فمكث ضوءها حتى دخلا. رواه 


ایا 


۳- وصن عائشة قالست: كان النبي بي يصلي من الليل وأنا إلى 
جانبه”” وأنا حائض» وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسل“ 
وآبو داود(* وابن ماجه” . 


(۱) صحیح البخاري (۱۰۹/۱) برقم: (015)» صحیح مسلم (۳۸۵/۱) برقم: (۵۳)) مسند آحمد 
(۲۱/۳۷) برقم: (۲۲۵۲۶). 

(۲) مسند آحمد (۳۸۱/۱۲) برقم: (۱۰۵۹). 

(۳) في نسخة: جنبه. 

(6) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (۵۱4). 

(0) سنن أبي داود (۱۰۱/۱) برقم: (۳۷۰). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱6) برقم: (1۵۳). 


آبواب اجنتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۹ 


6 ۰- وصن عائشة قالست: كان النبسي بيا لايصلي في شسفئرنا. رواه 
آحمد وأبو داود" والترمذي وصححه " ولفظه: لا يصلي في لحف 
نسائه. 

هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث» وحمل المستجمر وحمل 
من لا تعرف به نجاسة» وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم 
التكلف. 

وفيه أيضًا: الدلالة على جواز الحركة التى ليست متصلة أو حركة لها 
أسباب, وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلهاء ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي 
قتادة ننه في قصة صلاة النبي و بأمامة ابنة زينب فد » وهو مخرج في 
الصحیحین؛ وذلك ليبين للأمة تسامح الاسلام وأنه يجيز لأهله مثل هذا؛ لما 
فيه من الرفق بالصغير والرحمة للصغيرء والدلالة على جواز مثل هذا نی الصلاة 
أن يحمل الصغير وهو يصلى» ولهذا كان يصلى وهو حامل أمامة» فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملهاء وهي ابنة زینب» ابنة أبي العاص بن الربيع نی 
فهذا يدل على جواز مثل هذا الحمل. 

والأصل الطهارة فلهذا حملهاء وهي ليست من آهل الطهارة لانها صغيرة. 

وكذلك قصة الحسن والحسين تشد في حديث أبي هريرة ان » قد رواه 
(۱) مسند آحمد /٤۱(‏ ۲۲۷) برقم: .)۲٤۹۹۸(‏ 


(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۱) برقم: (۳۲۷). 
(۳) سنن الترمذي (4۹0/۲) برقم: (1۰۱۰). 


۳۰ كتاب الصلاة 


أحمد بإسناد فيه نظر""؟؛ لأن في إسناده رجلا يقال له: کامل» لم أجد له ترجمة. 
ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين نت للنبى 295 في الصلاة» ثابت 
فهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمورء وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو 
يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة» والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل 
هذا. 
أصحابه وسألوه عن ذلك؟ فقال: «إن ابني ارتحلني وأنا ساجد؛ فكرهت أن 
آزعجه»(۲ أي: فأطال السجود لأجل عدم إزعاجه. 
وهذا من حسن خلقه ورحمته وتواضعه بء والدلالة على أن مثل هذا لا 
يضر في الصلاء ولا يؤثر فیها» لو آطال إحدى السجدتین لعارضء أو آطال 
الركوع في بعض الاحیان لعارض» أو آطال القیام لعارض؛ فلا حرج في ذلك. 
حاجة -کما فعل مع أمامة» ومع الحسن والحسین شم وکما فعل في صلاة 
الکسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار"*- فهذه كلها 


(۱) ینظر: فتح الغفار (۱/ ۲۸۳). 

(۲) سنن النسائي (۲۲۹/۲) برقم: (۰)۱۱6۱ مسند آحمد (80/ 1۱-۱۳) برقم: »)۲۷۹٤۷(‏ من حدیث 
شداد بن الهاد جنغ . بلفظ: «ابني ارتحلني فکرهت أن آعجله حتی يقضي حاجته». 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 1۲۲) برقم: )٩۰6(‏ من حدیث جابر مه 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲4١‏ 
وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين: 

الأمر الأول: أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه. 

والأمر الثاني: آنها قليلة متفرقة غير متصلة ولا متتابعة» بخلاف العبث الكثير 
الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل, فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل 
الصلاة» وحكاه بعضهم إجماعًا إذا كثر عرفا وتواصل» وهو عبث ليس لأسباب 
أوجبت ذلك بخلاف ما كان لأسباب مثل خطواته ی متقدمًا لما عرضت عليه 
الجنة» وخطوات متأخرة لما عرضت عليه النار» وفتح الباب لعائشة سنا" 
وحمل أمامة بنت زينب ووضعهاء وما آشبه ذلك من الأشياء التى لها أسباب» 
ثم هي بعضها غير متصل بل متفرق كقصة أمامة» وبعضها متصل لكن لأسباب 
اقتضت ذلك كتقدمه وتأخره و في صلاة الكسوف. 

وفي الحديث الثالث والرابع: الدلالة على أنه لا حرج في أن يصلي وبعض 
الثوب على أهله وبعضه عليه» مثل: ثوب طويل بعضه على أهله لحاف وبعضه 
قد التحف به هو لا بأس بذلك» وان كانت المرأة قد تكون حائضًاء فإنه لا 
يضر من طرفه عليهاء ولا يسمى حاملا للنجاسة. 

وفي حديث أنه: (ما كان يصلى في شعُرنا أو لحُفنا) دلالة على الاحتیاط» وأنه 
إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فر كه من باب الاحتياط حسن. 


والشغر قالوا فيها: إها الأزر جمع شعار» كالكتب جمع كتاب» ولهذا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )۲٤۲‏ برقم: (4717)» سنن الترمذي (۲/ 4۹۷) برقم: (501)» سنن النسائي (۱۱/۳) 


برقم: (۲ ۱۲۰ مسند آحمد (۲۸/4۱) برقم: (۲۰۱۲۷)؛ من حدیث عائشة تن . 


Y۲‏ کناب الصلاة 


قال با في الأنصار: «الأنصار شعارء والناس دثار» فالشعار: ما يلى الجسد. 
کن یتزرن بالازر» وکآن السراویل غیر مشتهرة بینهن» کن یستعملن الازر)؛ 


ولهذا ف حدیث عائشة ها : (وکان يأمرني فاتزر فیباشرنی و آنا حائض )۳۲ . 


هذا من باب الحيطة؛ لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض؛ فلهذا إذا 
ترك ذلك من باب الاحتیاط. وإلا فالأصل الجوازء الافتراش للازار أو 
الاستعمال -التدفي به- إذا كان لا يعلم فيه بأسًا. 


فالأصل الطهارة» فإذا صلى في الثوب الذي يجامع فيه أهله أو صلى على 
الفراش الذي ينامون عليه وهو سليم فلا بأس بذلك. 
وأما الشغر التى هی الأزر؛ فتركه لذلك من باب الحيطة» ومن باب البعد 
عما قد يكون فيه شىء من النجاسة» وان كان الأصل السلامة ولا باس أن 
يصلي فيهاء ولكن تركها إذا كان فيها شبهة يكون من باب الأولى والاحتياط 
[وقوله: (لا يصلي فيه) يعني: لا يبسطه ويصلى عليه أو يلتحف به من شدة 
البرد ونحوه]. 


و 2 35 


)١(‏ صحيح البخاري (۵/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۰)۳۳۰ صحيح مسلم (۲/ ۷۳۸) برقم: (۰)۱۰۲۱ من حديث 
عبد الله بن زيد ولاه . 


(۲) صحيح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۳۰۰). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات YEY‏ 


قال المصنف له : 
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 

6 - عن ابن عمر قال: رأبت النبي بي بصلي على حمار وهو متوجه 
إلى خيبر. رواه اخ ومسلم ۳ والنسائي» واوا 

- وعن آنس: أنه رأى النبي بيا يصلي على حمار وهو راكب إلى 
خيبرء والقبلة خلفه. رواه النسائي””". 

الشرح: 

في الحديثين: الدلالة على جواز الصلاة على الحمارء والحمار وان كان 
نجسًا لكنه طاهر في الحياة على الصحيح» فعرقه طاهر» وظهره طاهرء وسؤره 
طاهرء وهكذا البغل. 

وقال قوم: إنه نجس» ولكن صلی عليه النبي 5 وركب علیه. وكان عليه 
بردعة أو شيء آخر يوضع على ظهره» فيكون واقيًا عن النجاسة. 

والصواب أنه محكوم بطهارته؛ لأن النبي بي كان یستعمله» وكذلك 
الصحابة «#نت-. وكان يركبه ی وهو عزي والعاري في الغالب عند طول 


(۱) مسند أحمد (۱۱۵-۱۱/۸) برقم: (5070). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۷۰۰). 

(۳) سنن النسائي (۲/ )5١‏ برقم: (۷4۰). 

(4) سنن آبي داود )٩/۲(‏ برقم: (۱۲۲۲). 

(۵) سنن النسائي (۲/ )5١‏ برقم: (۷۱). 


۷ كتاب الصلاة 


المکث على ظهره یعرق؛ فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال» 
وقد رکب النبي و البغلة في آوقات كثيرة» ورکبها كَل يوم حنین. 

فالحاصل أن الصواب: أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة» کالهر طاهر في 
الحياة؛ لأنه من الطوافین علینا. 


ولا باس أن يركب عریّا لیس على ظهره شيء» وإذا صلی عليه ولیس على 
ظهره شيء فلا باس على الصحیح. وأما إن كان على ظهره بردعة أو لباس آخر 

والنجاسة |ذا صلی علیها وبینه وبینها ساتر کأرض نجسة بسط علیها بساطا 
وصلی لا یضره ذلك» وهکذا سطح الحمام إذا صلی عليه على الصحیح لا 
یضره ذلك؛ لأن النجاسة مفقودة إنما المنع لاجل النجاسة فإذا كان بينه وبين 
النجاسة فراش» مثل آرض فیها بول وفرش علیها سجادة أو بساط وصلی. 
أو آرض فیها نجاستة. لکن جعل علیها ترابا طاهرّا ستر النجاستة» كل هذا 
لا باس به. 
فالصواب فیها: آنبا طاهرة في الحياة کالهر» من الطوافین علیکم. فعرقهاء 
وسورها ونثرتها ونحو ذلك طاهر» بخلاف البول والغائط فنجس» مثل: بول 
الادمی نجس» وغائطه نجس. 

والهر بوله نجس. وروثه نجس. فهکذا الحمار والبغل روثه نجس. وبوله 
نجسء لکن بدنه طاهر» وسژره طاهر» ونثرتبا طاهرة» کابن آدم عرقه طاهر» 
وريقه طاهر ونثرته طاهرة» ومخاطه طاهر» وعرقه طاهر فلا فرق في هذا. 


آبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۶6 


ولا یستنکر أن یکون الشيء نجسّا في نفسه ولکنه طاهر في الحياة» وطهارة 
الظاهر في الحياة تخفیف من الله سبحانه وتعالی ورحمة منه لعباده» ولا یلزم 
ان ای ا ان ان ليد ووو الق وا اد 
اعلم. 

آما قول من قال: إنه شاذ؛ فليس بشيء فان الرسول و رکب الحمار 
ورکب المطیة» ورکب البغل» ورکب الفرس؛ فلا مشاحة ولا حرج في ذلك. 


12" كتاب الصلاة 


باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 


۷- عن ابن عباس: أن النبي ی صلى على بساط. رواه آحمد" 
وابن ا 


۸- وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي بي يصلي على الحصير 


والفروة المدبوغة. رواه آحمد( ۳ وأبو داود*. 

4- وعن آبي سعید: أنه دخل على رسول الله لا قال: فرأيته يصلي 
على حصير يسجد عليه. رواه مسلم””". 

- وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يِه يصلي على الخُمُرة. 
رواه الجماعة إلا الترمذي " لكنه له من رواية ابن عباس”". 


١‏ وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. 
رواه البخاري في تاريخه””. 


(۱) مسند آحمد )4٩۱/۳(‏ برقم: (۲۰۲۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۲۸/۱) برقم: (۱۰۳۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۰/ ۱۱۲-۱۲۵) برقم: (۱۸۲۲۷). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۷) برقم: .)1۵٩(‏ 

(5) صحیح مسلم (4۵۸/۱) پرقم: (1۱۱). 

(7) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۸۱)» صحیح مسلم (4۵۸/۱) برقم: (۰)۵۱۳ سنن آبي داود 
(۷ برقم: (۰)1571 سنن النسائي (۲/ ۵۷) برقم: (۷۳۸)» سنن ابن ماجه (۳۲۸/۱) برقم: 
(۱۰۲۸) مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۸۸) برقم: (۲۱۸۰۱۵). 

(۷) سنن الترمذي (۱۵۱/۲) برقم: (۳۳۱). 

(۸) التاریخ الکبیر (۳/ ۱۹۷) برقم: (559). 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۲:۷ 


هذه الأحاديث الخمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على الحوائل دون 
الأرض» لا بأس أن يصلي الفرض والنفل على حائل» كالبساط والطنفسة 
والفراش المبطن وغير هذا مما يفرشه الناس؛ لأن الرسول بللا صلى على 
خض وان عل العا ووا على ان و 

ا و 

وهكذا قول أبي الدرداء إت فيما رواه البخاري في «التاريخ»: (ما آبالي لو 
صليت على خمس طنافس) [والطنافس نوع من البَسّط مثل «الزولية» 
وأشباههاء لها أهداب خفيفة» من جنس الط الخفيفة]» لو كان حصيرًا فوق 
حصیر أو حصيرًا فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا باس بهذاء المهم أن يكون 
سليمًا ليس به نجاسة» فإذا كان طاهرًا فلا بأس أن يصلي» وليس من اللازم أن 
يباشر الأرض نفسها حصباء أو تراب أو غيره» إن صلى في الأرض فلا بأس. 
فالله جعلها مسجدًا وطهوراء وإن صلى على فراش فقد صلى النبي ی على 
فراش. 

فلا مانع أن يصلى على الفرش من أي جنس؛ سواء كان من الشعر أو من 
القطن أو من الحصير أو من البواري أو من غير هذا من أنواع المخلوقات 
المباحة» وهكذا الجلود المدبوغة التى ليس فيها نجاسة أو غير مدبوغة وهی 

المقصود أنه لا بأس بالصلاة على أي نوع من البسط الطاهرة؛ لأن 
الرسول ية فعل ذلك» وقد زار أنسًا عفلئنه -كما في الصحيحين -» وصلى له 


۳۶۸ کناب الصلاة 


على حصير قد اسود من طول ما لبس» قال: «فنضحناه بماء وصلی علیه»۲۳. 


.)16۸( صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۸۰ صحیح مسلم (۱/ 4۵۷) برقم:‎ )١( 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲4۹ 


قال المصنف له : 
باب الصلاة 4 النعلین والخفين 

5- عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسًا: أكان النبي كل 
يصلي في نعلیه؟ قال: نعم. متفق عليه”"'. 

۳-- وصن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكلِ: «خالفوا اليهود؛ 
فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم». رواه أبو داود". 

الشرح: 

هذان الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعال والخفاف؛ لأن النبي لا 
كان يصلي فيهماء ويقول: (إن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم 
فخالفوهم)» وحديث أنس جنغ في الصحيحين: (أنه كان يصلي في نعليه). 

وتقدم حديث أبي سعید ونی ٩۳‏ بإسناد رك أن النبي كيد كان يصلي ي 
نعليه» فجاءه جبرائيل وأخبره أن فيهما خبثًا فخلعهماء فخلع الناس نعالهم» 
فلما صلى سألهم عن سبب خلع نعالهم قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فان رأى با فليمسحه بالأرض» ثم ليصلٌ فيهما". 
(۱) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۸۲)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۱) برقم: (۵۵۵) مسند أحمد (۳۸/۱۹) 

برقم: (۱۱۹۷). 
(۲) سنن أبي داود (۱۷۷/۱) برقم: (1۵۲). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۲۲۳). 
)٤(‏ سبق (ص:۲۳۹). 


۳۵۰ كتاب الصلاة 


فهذه الا حادیث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال 
والخفاف خلافا للیهود ولکن لیس بواجب انما هو مسخحب عند سلاف 
العاقبة» ولهذا ثبت عنه و أنه صلی حافیّا ومنتعلا. 

فان صلی فیهما فهو آفضل, وإن صلی حافيًا فلا بأس» ولکن إذا كان الناس 
لا یعتنون بمسح الخفاف ولا یعتنون بالخفاف فالواجب أن یمنعوا من ذلك 
حتی لا یقذروا المساجد ولا یفسدوها على الناس ولاسیما مع الفرش والنظافة 
والرسول با آمر بتنظيف المساجد. فاذا كان آغلب الخلق وآغلب الناس جفاة 
لا یبالون بمسح النعال ولا تفقدها أو كانت المساجد مفروشة فينبغي في هذه 
الحال عدم الدخول بهاء وأن توضع في محل مناسب حتی لا تقذّر المساجد. 

فلا ينبغي للانسان أن یتحری فعل المستحب ويأتي بجرائم على المصلین 
من توسیخ مصلاهم وتنفیرهم من الصلاة ونحو ذلك. قد یقع بعض الجهال في 
آشیاء كبيرة من دخولهم بالقاذورات إلى المساجد. 


أبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۲01 


باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها تلصلاة 


6 - عن جاب أن رسول الله 2 قال: «جعلت لي الأرض طَهورًا 
ومسجدًاء فأيما رجل أدركته الصلاة» فلیصل حيث أدركته». متفق علیه(). 

وقال ابن المنذر”'': ثبت أن النبي بَا قال: «جعلت لي كل أرض طيبة 
مسجدًا وطهورّا». رواه الخطابي بإسناده ". 

6- وصن أبي ذر قال: سألت النبي يَلِِ: أي مسجد وضع آول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: وف قال: «المسجد الاقصی». قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم آي؟ قال: «حیلما أدركت الصلاة 
فصل. فكلها مسجد. متفق عليه . 

5- وصن أبي سعيد. أن النبي ی قال: «الارض كلها مسجد الا 
المقبرة والحمام». رواه الخمسة إلا النسائي *. 


۷- وعن آبي مرد الغنوي قال: قال رسول الله بي: «لا تصلوا إلى 


)١(‏ صحیح البخاري (۱/ )۷٤‏ برقم: (۰)۳۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۱-۳۷۰ ۳۷) برقم: (۵۲۱)؛ مسند آحمد 
(۱۲۱-۱۲۵/۲۲) برقم: (۱4۲۹6). 

(۲) الأوسط لابن المنذر (۱۳۱/۲) برقم: (۵۰). 

(۳) معالم السنن (۱/ ۱6۷) من حدیث آنس جوت . 

(6) صحیح البخاري (4/ ۱۸۲) برقم: (۳۲۵)) صحیح مسلم (۱/ ۳۷۰) برقم: (۵۲۰)» مسند أحمد 
)115-0١ /۳۵(‏ برقم: (۱۳۳۳ ۲). 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (447)» سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۳۱۷) سنن ابن ماجه 
(۲۲/۱) برقم: »)۷٤٥(‏ مسند آحمد (۱۸/ ۳۱۲) برقم: (۱۱۷۸۸). 


۳۲ كناب الصلاة 


القبور ولا تجلسوا علیها». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه'''. 


۸-- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله علا: «اجعل وا من صلاتکم 
في بیوتکم ولا تتخذوها قبورّا». رواه الجماعة إلا ابن ماجه”". 


484 وعن جندب بن عبد الله البجلي فال: سمعت رسول الله لا 
قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: «ٍن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذو | القبور مساجد. إني أنهاكم عن 
ذلك». رواه مسلم”". 

۰- وصن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «صلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». رواه أحمد”*'» والترمذي وصححه””". 


-١‏ وعن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصین» عن نافع» عن ابن 
والمجحزرة. والمقبرة» وقارعة الطریق. وني الحمام. وفي معاطن الابل وفوق 


)١(‏ صحيح مسلم (578/7) برقم: ۰)٩۷۲(‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم: (۰)۳۲۲۹ سنن الترمذي 
(۳۹۸/۳) برقم: (۰۵۰ »)١‏ سنن النسائي (۲/ 1۷) برقم: (770)» مسند أحمد (۲۸/ )برقم: 
(۱۷۲۱۵). 

(۲) صحیح البخاري /١(‏ 45) برقم: »)٤۳۲(‏ صحیح مسلم (۵۳۸/۱) برقم: (۷۷۷)» سنن آبي داود 
(۲۷-۲۷۳/۱) برقم: (۰)۱۰6۳ سنن الترمذي (۳۱۳/۲) برقم: (40۱)» سنن النسائي (۳/ ۱۹۷) 
برقم: (۰)۱5۹۸ مسند آحمد (۲۷۸/۸) برقم: (11۵۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) برقم: (۵۳۲). 

.)۱۰۱۲۱۱( مسند آحمد (۱/ ۳۹۸-۳۵۷) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن الترمذي (۲/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (۳۸). 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات Yor‏ 


ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه”"» والترمذي”", 
قال: وإسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. 
وقد روی الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري. عن 
نافع» عن ابن عم عن عمر عن النبي 225 مثله» قال: وحديث ابن عمر عن 
النبي 25 أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد والعمري ضعفه بعض 
أهل الحديث من قبل حفظه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة. 

ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجدا» وقد صحت 
الأحاديث عن رسول الله و في ذلك من حديث جابر وأبي ذر جتتند وأحاديث 
آخری كلها دالة على أن الأرض كلها مسجد. فأيما مؤمن أدركته الصلاة فإنه 
يصلي ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة» وإلا فالاصل 
أنها كلها مسجد. في بيتك وني بيت أخيك» وني الصحراء» وفي كل مكان» كلها 
جعلها الله مسجدًا وطهورا» فمنها يتطهر بالتراب وبما فيها من الماء ويصلي 
فيها أيضّاء وكان من قبلنا یجمعون صلواتهم حتى يصلوها في أماكن العبادة 
فرحم الله هذه الآمة وجعل الأرض كلها مسجدا. 

وحديث أبي سعيد یه : (إلا المقبرة والحمام) رواه الخمسة إلا النسائي 
(۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص :51 ۲) برقم: (1/10). 


(۲) سنن ابن ماجه )١572/١(‏ برقم: (17/55). 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (۳1). 


04 كناب الصلاة 


وإسناده جید» وأعله بعضهم بالارسال ولكن وصله الثقات ۳ فهو -أيضًا- 
حجة في أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» كما في حديث جابر وأبي ذر ند . 

والحكمة في ذلك: أن المقبرة إذا صلي فيها فقد يكون ذلك ذريعة إلى 
الشرك وعبادة أهلها من دون الله فحرم الله الصلاة فيها سدًا لذرائع الشرك 
وحماية للمسلم من أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من الغلو في الأموات؛ 
والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة» وهو ما يتخذ للوضوء 
والغسل وقضاء الحاجة. 


وكذلك حديث ابن عمر ند : (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا 
تتخذوها قبورًا)» متفق عليه. وهو يدل على أن البيت محل صلاة في الفرض والنفل. 
في الفرض إذا مرض أو فاتته مع الجماعة صلاها في البيت» وللمرأة كذلك. 


آما الصحيح فالواجب عليه أن يصلي مع الناس» ولا يجوز له الصلاة في 
يحدث له أشياء» فإذا صلاها في البيت صحت. وهكذا المرأة تصلى في البيت. 


وفيه: دلالة على أنه ینبغی أن يجتهد في الصلاة في البيت في النوافل؛ ولهذا 
قال النبى : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”''» فينبغي أن يكون بيته 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري (۵۲۹/۱): رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك 
بصحته الحاكم وابن حبان. 
وقال سماحة الشيخ ند في حاشية بلوغ المرام (ص:۱۷۷): (وله علة وهي الارسال» وقد وصله 
الدراوردي وهو ثقة» وخرجه أبوداود وابن ماجه عن أبي سعيد جنه متصلا مرفوعاء وإسنادهما جيد). 
(۲) صحيح البخاري (9/ 46) برقم: (۷۲۹۰) من حديث زيد بن ثابت علئنه . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات Yo0‏ 


معمورًا بالعبادة وبطاعة اللّه» من ذكر وصلاة وقراءة قرآن حتى يطرد منه 
الشياطين» ولهذا في رواية مسلم: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة» ۳ هذا يدل على أن قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله في البيوت 
من أسباب طهارتها من الشياطين وقلة وجودهم بهاء والغفلة عن ذلك 
واستعمال المعاصي والمخالفات والمعازف وأشباه ذلك من أسباب كثرة 
الشياطين المثبطة عن الخير والصادة عن الخير. 

وهكذا حديث جندب بن عبد الله البجلي نغ » يقول بل (آلا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني آنهاکم عن ذلك)» أصله: «إن الله قد اتخذني خلیلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا» ولو كنت متخدًا من أمتي خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا» ففيه 
دلالة على أنه ما خليل الرحمن. ودلالة على أن الصديق لته هو أفضل 
الصحابة «#نه. ثم قال: (آلا وإن من كان قبلكم -يعني: من الأمم- کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
آنهاکم عن ذلك)؛ فنهى عن هذا من وجوه ثلاثة: 

أولا: ذم الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك. 

الثاني: قوله: (فلا تتخذوا القبور مساجد) هذا نبي صريح. 

الثالث: قوله: (فإني أنباكم عن ذلك). 


فنهى عنها من وجوه ثلاثة: عن اتخاذها مساجد -يعني: القبور- سواء 


(۱) صحيح مسلم (۵۳۹/۱) برقم: (۷۸۰) من حديث أبي هريرة مه . 


۳۵۹ کناب الصلاة 


كانت قبور آنبیاء أو قبور صالحین» وهکذا بقية القبور؛ لآنها تعمها العلة. 
حب الحرم ا اها ماح ا ما وسيلة إلى ان سا اهربا مش دزن الله 
عز وجل . 

هكذا حديث عبد الله بن عمر تن » وحديث أبي مرثد الغنوي نت : (لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها)ء لا تتخذ المقبرة قبلة يصلي إليها ولا 
يجلس عليها للراحة ولا لقضاء الحاجة وإذا كان لقضاء الحاجة صار أقبح 
وآشد ائمّا» کأن پبول ویتغو ط علیها» هذا منک وهکذا جلوسه مطلقّا من دون 
قضاء حاجة» کونه یتکی علیها أو یجلس علیها» كل هذا لا یجوزء فالمسلم 
محترم حیا ومیتا. 

لکن إذا كان بينه وبینها حائل کجدار المسجد أو بیوت زال المحذور» 
ویکون المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها. 

وهکذا حدیث ابن عمر نید : (آن الرسول بي هی عن الصلاة في سبعة 
مواطن: المزبلة» والمجزرة والمقبرة» والحمام» وقارعة الطریق ومعاطن 
الابل» وفوق ظهر بيت اللّه)» هذه سبع ینهی عن الصلاة فیها. 

- المزبلة: لأنها محل القاذورات ومحل النجاسة. 

- والمقبرة: معروفة -کما تقدم-. 

- والمجزرة: لأنها محل الدماء النجسة. 

- وقارعة الطریق: لأنها محل الهوام ومحل المرور» فقد یتعرض له سوء. 
أو يطؤه آحد أو يصيبه أذى من هوام الطریق. 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲ 


- وفوق ظهر بيت الله: لانه لايوجد أمامه شيء منتصب. 

لكن الحديث ضعيف'؛ لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري» وهو 
ضعيف عند أهل العلم بل قال فيه الحافظ في «التقریب»: إنه متروك”". 

وهكذا رواية الليث عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أيضًا" ". 

فالحديث ضعيف من الطریقین» وفي بعضه نكارة وهو فوق ظهر بيت الله» 
فان الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحِجُر وفي داخلها وفوق ظهرها؛ لأا كلها 
قبلة» وهواؤها قبلة» وليس المقصود جدارهاء لو هدمت -والعیاذ بالله- يصلي 
الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها؛ لأن المقصود محلها وهواؤهاء وليس 
المقصود بناءهاء فالصلاة فيها وفي الحجُر وني ظهرها مجزی؛ لأنها كلها قبل 
وكل جزء منها قبلة» ولكن هذا الحديث ليس بشيء» ولهذا صلی النبي وف في 
الكعبة» وقال لعائشة نا : «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو 
قطعة من البيت)”4). 


واختلف العلماء: هل یصلی فيها الفرض ؟ 


على قولين» والصواب أنه لا حرج أن يصلي فيها الفرض؛ لعدم الدليل على 
المنع؛ لأن الحديث ضعيف» والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع. 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (۲/ ۱۷۹ البدر المنير (۳/ 1۱ 5). 

(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۲۲) برقم: (۲۱۲۲). 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۱) برقم: (۳۸۹). 

(5) سنن آبي داود (۲۱4/۲) برقم: (۲۰۱۲۸)» سنن الترمذي (۲۱۲/۳) برقم: (1 ۸۷ مسند أحمد 
(۱۱4-۱۲۳/۶۱) برقم: (۲4۲۱۷)» من حدیث عائشة نا . 


۳۵۸ کناب الصلاة 


لکن کونه يصلي خارجها وتکون قبلته في الفريضة هذا هو الأولى؛ خروجًا من 
الخلاف. ولانه ول ما صلی داخلها الفريضة إنما صلی خارجها واستقبلها 
ولکن صلی في داخلها النفل» فإذا آراد الفريضة وصلی خارجها فهو آولی 
وأحوط» وفیه خروج من الخلاف» وآما النافلة فبإجماع المسلمین أنه يصلى 

وكذلك حدیث النهي عن الصلاة في معاطن الابل مثلما تقدم أن معاطن 
الابل لا یصلی فيهاء آما مرابض الغنم والبقر وغیرها فلا بأس أن یصلی فیها؛ 
لأنها طاهرة. 

وآما الابل فهي طاهرة وبعرها طاهر» لکن لأمر آخر اللّه أعلم به. 

قال بعضهم: لانها خلقت من الشياطين» وإن كان الحديث فيه ضعف. 

وقال بعضهم: لأنها قد تنفر إذا كانت حاضرة فتؤذي المصلي وتقطع عليه 
صلاته وتضره. 

وقال بعضهم: نه تعبدي ولا تدرّى علته» والله جل وعلا أعلم. 

والأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته. والله جل وعلا حكيم علیم أمرنا 
بأوامر ونهانا عن نواهي بين لنا العلة والحکم في بعضهاء وفي بعضها ما بین 
فعلينا التسليم والقبول» نحن عبيد مأمورون نمتثل آمر الله في كل شيء؛ فما 
ظهر لنا فيه الحكمة فهذا علم إلى علم» ونور إلى نور» وما خفيت حكمته فنحن 
نعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئاء ولا يخلق شيئًاء إلا لحكمة سبحانه 
وتعالى» وان خفيت علينا: ن ربك کلم (4)05الأنعام: 88 ]» ن اه کا لیا 
عکیما 101 النساء:١١]»‏ سواء كانت الحكمة أا خلقت من الشياطين» أو أنها قد 
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تضر من صلى حولهاء أو لغير هذا. 

المهم أنه لا يصلى في معاطنهاء وهي موضع اجتماعها عندما ترد الماء 
وهكذا مراحهاء وما يكون فيه عطنهاء فلا تتخذ مصلى. 

آما الغنم فلا حرج في ذلك» وهكذا غيرها كالبقر والجواميس وغير هذاء 
الأصل أا كلها محل صلاة إلا معاطن الابل. 


۲۹۰ کاب الصلاة 


قال المصنف کش : 
باب صلاة التطوع 3 الكعبة 


5- عن ابن عمر ند قال: دخل رسول الله 2 البيبت هو وأسامة 
ابن زبد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب"* فلما فتحوا كنت 
أول من ولج» فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله يَكٍ؟ فقال: 
نعم» بين العمودين اليمانيين. متفق عليه ". 

۳- وعن ابن عمرء أنه قال لبلال: هل صلى النبي بي في الكعبة؟ 
قال: نم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت, ثم خرج فصلى في 
وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد”": والبخاري©». 

الشرح: 

هذان الحديثان فيما يتعلق بالصلاة في الكعبة» فقد دخل النبي 6 الكعبة 
عام الفتح وصلى فيها ركعتين» وكان معه عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد 
وبلال #شتہ فأغلقوا عليهم الباب قال ابن عمر نت : فلما فتح الباب كنت 
أول داخل» فسألت بلالا: (هل صلى النبي بي في الكعبة؟ قال: نعم» ركعتين بين 
الساريتين عن يسارك إذا دخلت). 


() لفظة «الباب» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(۲) صحيح البخاري (۱۵۰-۱۹/۲) برقم: »)۱٥۹۸(‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۹۱۷‏ برقم: (۰)۱۳۲۹ مسند 
آحمد (۲۱۲-۲۱۵/۱۰) برقم: (1۰۱۹). 

(۳) مسند آحمد (۳۹۹/۱۰) برقم: (1۲۳۸). 

.)۳۹۷( صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم:‎ )٤( 
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هذايدل على استحباب الصلاة في الكعبة» وآن الصلاة فیها مستحبة 
ومشروعة» ولکن ليس لها تعلق بمناسك الحج» فلیست من واجبات الحج 
ولا من سننه ولا من آرکانه» بل من شاء دخلها وصلی» ومن شاء لم یدخل» إذا 
تیسر ذلك من دون كلفة ولا مشقة» فالصلاة فیها مستحبة» وان صلی في الحجر 
كفى» كما قال النبي بلا لعائشة تفا لما طلبت دخول الكعبة» قال: «صلّي في 
الحجر؛ فإنه من البیت». 

فإذا صلی في الحجر أو في الکعبة فكل ذلك حسن» ولکن لیس له تعلق 
بالحج والعمرة» وهذا كان يوم الفتح» ولم یدخلها النبي 95 في حجة الوداع ولا 
في عمرة القضاء فدل على عدم تأکد دخولها؛ وأن من دخلها كما دخلها 
النبي و يوم الفتح فلا باس وهو مستحب. ومن لا فلا» ولاسیما إذا كان 
دخولها یترتب عليه مشقة أو زحام أو نحو ذلك. فالترك آولی. 

وکانت الکعبة ذاك الوقت على ستة أعمدة» فلما دخل صلی بين العمودین 
الغربیین» وجعل النبي و بينه وبين الجانب الغربي ثلاثة آذرع» وجاء في 
حدیث ابن عباس تن أنه كبر في نواحیها ودعا" فدل ذلك على شرعية 
التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلهاء كما فعله النبي كلب 

واختلف العلماء: هل تصلى فيها الفريضة؟ 

تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر عينضه أن الرسول يية: (نبمى عن 
الصلاة في سبعة مواطن»"" وتقدم أن الصواب صحة صلاة الفريضة فيها؛ لأن 


(۱) سبق تخريجه (ص:۷٥۲).‏ 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۵۰) برقم: .)١1151(‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:۲۵۹۳). 


۲ کناب الصلاة 


الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب أن تصح فيها 
الفريضة؛ لعدم الدليل المفرّق» ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارجها 
خروجًا من الخلاف فهذا حسن. ولو كان عليه فريضة وصلاها في داخل الكعبة 
صحت. أما الامام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الکعبة» كما 
صلى بهم النبي و والخلفاء اہ خارج الكعبة. 


وفيه من الفوائد: أن الأفضل أن يكون بين الجدار وقدم المصلي ثلاثة آذرع 
يعني: بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا یصدم فيهاء يكون بين قدمه 
والجدار أو السترة المنصوبة الائ أذرع. 


و ما حدیث: (کان بینه وبين الجدار ممر الشاه)(۱) ۱ 


فهذا معناه بينه وبين 
موضع سجوده ممر الشاة» يعني بقي بینه وبين السترة شيء قلیل» وهذا -واللّه 
اعلم - لئلا يصدم فیها عند رکوعه أو سجوده أو غفلته» فیکون بینه وبینها شيء 
حتی لا یتعرض لسوء. 
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(۱) صحيح البخاري (۱۰۱/۱) برقم:(517))» صحيح مسلم (۱/ ۳۹4) برقم: (0۰۸)» من حديث 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳ 


قال المصنف للم : 
باب الصلاة 2 السفينة 


6 - عن ابن عمر قال: سئل النبي يَلِ: كيف أصلي في السفينة؟ قال: 
صلل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغسرق». رواه الدارقطني( والحاكم 
أبو عبد الله في «المستدرك على شرط الصحیحین»"". 

الشرح: 

هذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في 
الطائرة والقطار وغير ذلك» فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على 
حسب الطاقة. 

والحديث -وإن كان فيه ضعف(*- لكن معناه صحيح» وقد فعله 
الصحابة «#نتهء صلوا في السفن والمراكب» وأخبر النبي و أنه يجري غزو في 
سبيل الله وأنهم يركبون بج البحر* ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات 
فيصلون في السفن والمراكب البحرية وهكذا المراكب الجوية والمراكب البرية 
يصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ولكن في الفريضة لا بد من استقبال 
القبلة والركوع والسجود مع القدرة فان لم یقدروا أَوْمَوٌوا بالركوع والسجود 


(۱) سنن الدارقطني (757/7) برقم: .)١51/5(‏ 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ ۱۷۳) برقم: .)٠١75(‏ 

(۳) ينظر: الأحكام الوسطى (۲/ ۲۲). 

(6) صحيح البخاري )١1/5(‏ برقم: (۰)۲۷۸۸ صحيح مسلم (۱۵۱۸/۳) برقم: (1917))» من حديث 
آنس اع . 


a:‏ كتاب الصلاة 


وأجزأت الصلاة؛ لأن السفينة قد يكون فيها حركة» وقد تكون ضيقة ولا تتسع 
للسجود. وهكذا السيارة والقطار والطائرة» فان تيسر له أن يسجد سجد 
ووجب عليه ذلكء وإلا وما في السجود كما يومئ بالرکوع؛ لقوله تعالى: 
هسطع #[التغابن:١1].‏ 

وني النافلة لا بأس أن يصلي إلى غير القبلةه كما في حديث عامر بن ربيعة عفنت ۱۳ 
وغيره» يصلي حيث كان وجه الطائرة أو السيارة أو السفينة» أما في الفرض فإنه 
يستقبل القبلة ويدور مع السفينة ومع الطائرة حيث دارت» حتى لا يصلي إلا 
إلى القبلة» كما آخبر الصحابة #قغہ أنه و كان يصلي في الفريضة إلى القبلت 
ينزل إلى الارض ويصلي إلى القبلة» وإنما كان يصلي على الدابة في النوافلء 
مثل صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى ونحو ذلك. والأفضل أن يستقبل القبلة 
عند الإحرام كما جاء في حديث أنس «فثنه ۳ ثم يصلي إلى حيث كان وجهه؛ 
جمعًا بين الأخبار. 

والأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام» ولكن 
جاء في حديث أنس مه عند أبي داود وإسناده حسن أنه كان يستقبل القبلة 
عند الإحرام”"» فإذا فعل ذلك كان حستا وجمعًا بين الروايات. 
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)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:75590). 
(۲) سیأتي تخريجه (ص:۳۱۸). 
(۳) سيأي تخريجه (ص:۳۱۸). 
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قال المصنف لم : 
باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 


6- عن يعلى بن مرة: أن النبي َي انتهى إلى مضيق هو وأصحابه. 
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبِلّة من أسفل منهم» فحضرت 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن وآقام ثم تقدم رسول الله ی على راحلته فصلى 
بهم يومئ یمسا يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد") 
والترمذي” ". 

وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيئاء فأما الیسیر فلا. 

روى أبو سعيد الخدري قال: ريت النبي یی سجد" ني الماء والطين 
حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه" . 

5- وصن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله كي وهو على 
راحلته یسبح بومی برأسه قبل أي وجهة توجه. ولم يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. متفق عليه“ . 


(۱) مسند أحمد (۲۹/ )١١7‏ برقم: (10/01/7). 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۷-۲۹/۲) برقم: .)51١(‏ 

(۳) في نسخة: يسجد. 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۹) برقم: (7579)؛ صحيح مسلم (۲/ 5 ۸۲) برقم: ))١11717(‏ مسند أحمد 
(۸۲/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۶). 

(۵) صحیح البخاري (۲/ 55) برقم: (۰)۱۰۹۷ صحیح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (۷۰۱۱)؛ مسند آحمد 
(6۱/۲) برقم: (۱۵1۹۵). 


۲٦‏ كناب الصلاة 


الشرح: 

حديث يعلى بن مرة «قلتنه فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من صلاة 
الفريضة في الأرض جاز أن يصلي على الدابة» وهكذا يصلي على السيارة 
والطائرة والسفينة في الفريضة عند الحاجة إلى ذلك. فيصلي إلى القبلة ويركع 
ويسجد إلى القبلة» ولهذا في حديث يعلى بن مرة انه أنهم في بعض آسفارهم 
مع النبي 95 عرض لهم مطرء فصار المطر من فوقهم والبلّة من تحتهم السيل 
يمشي من تحتهم» فأوقف النبي ئة الابل وأمر بالأذان والإقامة» وتقدم بناقته 
فصفوا وصلوا خلفه. يومئ بالركوع والسجود. يركع بالهواء ويسجد بالهواء. 

وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي» قال الشوكاني: وصححه عبد الحق 
ET‏ النووی( لکن في إسناده یف۳ ولهذا ضعفه البيهقى " ات 
لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. 

قال صاحب «التهذيب» و«التقريب» في عثمان بن يعلى بن مرة: إنه مجهول 
لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد“» ونقل ذلك صاحب «التهذيب» عن ابن 
القطان -أيضًا- أنه مجهول "۰ ومجهول العين روايته ضعيفة لا تقوم بها 
الحجة. وكذلك ابنه عمرو بن عثمان حفيد يعلى" قال في «التقریب»: إنه 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (۲/ 57 ۵). 

(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۱۷۹/۶). 

(۳) ینظر: السنن الکبیر للبيهقي (۳/ ۳۱۳). 

(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۸۷) برقم: (40۲۹). 
)٥(‏ ینظر: تهذیب التهذیب (۱۹۰-۱۹۹/۷) برقم: (۳۱۷). 
(0) ینظر: تقریب التهذیب (ص:4 4۲) برقم: (۵۰۷۹). 


أبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷ 


مستور -يعني: مجهول الحال- فیکون الحدیث -کما قال البيهقي-: ضعیفاه 
ولكن معناه صحیح؛ وعمرو ذکره ابن حبان في «الثقات»» وعلی طريقة 
الحافظ ينبغي أن نسميه مقبولاء لکن في «التقریب» سماه مستورًاء ولم یلتفت 
إلى توثيق ابن حبان في هذا. 

المقصود أن الحديث ضعيف من أجل جهالة عثمان بن یعلی» والكلام في 
حفيده عمرو -آیضات لكن معناه صحيح» والقاعدة المعروفة: لول 
سطع #[التغاين:15]» فإذا احتاج الناس إلى الصلاة على الدواب للخوف مثلاء أو 
لأن الأرض طين» أو لأسباب أخرى لم يستطيعوا معها الصلاة في الأرض» أو 
مثل المريض الذي لا يستطيع أن ينزل عن المطية» ومثل ما يعرض للناس في 
الصحراء وني الطائرات في الجو وفي المراكب البحرية» ولا يستطيع أن يسجد. 
فإنه يصلي على حسب حاله» يستقبل القبلة ويصلي ويومئ بالسجود إذا لم 
يستطع السجود. ومثل المريض المربوط على مطية؛ لئلا یسقط أو الخائف 
الذي لا يستطيع أن ينزل؛ لأن العدو خلفه» فإنه يصلي على حسب حاله ویومی 
بالسجود والرکوع عمللا بالقاعدة: 59۳ لها سک فان :۱3 

[وقواعد الشريعة في الجواز تؤيد حدیث يعلى نت ]. 
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(۱) ینظر: الثقات (۷/ ۲۲۰) برقم: (91/54). 


۲۸ کناب الصلاة 


قال المصنف و : 
باب اتخاذ متعبدات الکفار ومواضع 
القبور إذا نبشت مساجد 


۷- عن عثمان بسن آبي العاص: أن النبي ا أمره أن يجعل بيت 
الطائف حيث كان طواغيتهم. رواه أبو داود"" وابن ماجه”". 


قال البخاري: وقال عمر: نا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي 
فيها الصورء قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل . 

4- وصن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وف إلى 
النبي بيا فبايعناه وصلینا معه. وأخبرناه أن بأرضنا پیَة لناء واستوهبناه من 
فضل طهوره. فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرناء فقال: 
«اخرجوا فإذا آتيتم أرضكم فاكسروا پیعٌتکم. وانضحوا مكانها بهذا الماء. 
واتخذوها مسجدًا». رواه النسائي”". 

4- وصن آنسس: أن النبي بي كان يحب أن يصلي حيث آدركته 
الصلات ويصلي في مرابض الغنم» وأنه آمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من 
بني النجارء فقال: «يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذا». فالوا: لا والله ما 


)١(‏ في نسخة: مساجد. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۳) برقم: (40۰). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲4۵) برقم: (۷4۳). 
(8) صحیح البخاري (۱/ 45). 

(۵) سنن النسائي (۳۹-۳۸/۲) برقم: (۷۰۱۱). 


أبواب اجتتاب التجاسات ومواضع الصلوات ۲۹ 


نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين› 
وفيه حرب» وفيه نخل» فأمر النبي بلا بقبور المشركين فنبشست. ثم 
بالخرب فسويت» وبالتخل") فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا 
عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم پرتجزون والنبي 135 
معهموهويقول: للم لاخير إلااخيرالآخرة فاغفر للأنصار 
والمهاجرة». مختصر من حديث متفق علیه '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق ببناء المساجد في محل مُتَعبّدات الكفار» وأنه لا حرج 
ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبدًا للمسلمين بعدما كانت معبدًا للكافرين» وأن 
هذا من تطهيرها وإبدالها خيرًا بعدما كانت محل شر. 

في حديث عثمان بن أبي العاص یه أنه ور أمره أن يتخذ مسجدا محل 
طواغيتهم» وكذلك في حديث طلق بن علي یه من أمره اة لهم باتخاذ البيعة 
مسجدًا ومعبدًا لهم. 

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد 
وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية» وأنه بزال منها ما كان 
فيه محذور؛ حتى تستقيم مساجد» وكان مسجد ابن عباس نت محل اللات 
التي كانوا يعبدونها من دون الله» محل الطاغية. 


)١(‏ في نسخة: ثم بالنخل. 
(۲) صحيح البخاري (۱/ "45-91) برقم: (4۲۸)» صحيح مسلم (۱/ ۳۷۳) برقم: (075)) مسند أحمد 
(۲۷۰-۳۹/۱) برقم: (۲ ۱۲۲). 


۳۷/۰ صاب الصلاة 


فالحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات في الجاهلية» والصوامع والبیع التي 
يتخذها النصارى» وهكذا متعبدات اليهود؛ كل ذلك يجب على وجه يكون 
محل عبادة لله سبحانه وتعالى وحده حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة» ويحل 
محلها المتعبدات الإسلامية التي تنسخ آثار ذلك الشر. 

[وقوله: (طواغيتهم) يعني: محل آلهتهم التي يعبدونها كاللات وغيرهاء 
ولهم طواغيت أخرى غير اللات» مثل قريش لهم متعبدات غير العزى]. 

وفي كلام عمر وابن عباس نتم الدلالة على أنه لا مانع من الصلاة في 
بيعهم وكنائسهم إذا أزيلت منها الصور؛ حتى لا يشبهوا عمل اليهود والنصارى 
في عبادة الصورء فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها. 

فإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها أزيلت هذه التماثيل التي فيها ويصلى 
فيهاء بدل ما تكون محل عبادة غير الله تكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى. 


و 


وأثر قبس بن طلق عن أبيه فيه الدلالة على أنها تغيّر الصورة والحالة» وهكذا 
محل الطواغیت تدر ی تکون مساجد لیست علی م متعبداهم فتزال 
تلك الآثار التي على طقوسهم وعلی آثارهم وكيفياتهم» ویحل محلها البنایات 
والمتعبدات الاسلامية التي على النهج الذي فعله النبي يكله. 

وني قصة اعطائهم الماء لیرشوا به محل بیعتهم لعل ذلك لما في وضوئه 135 
ا 

وحديث قيس ضعفه جماعة"؛ لأن قيسّا تكلم فيه جماعة وصححه 


(۱) ینظر: بیان الوهم والإيهام (5/ 5 .)١5‏ 


أبواب اچنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۷١‏ 


آخرون؛ لأن قيسًا لا بأس به في الجملة» قال فيه صاحب «التقریب»: إنه صدوق" 


وعلى سبيل فرض صحته فالمعنی أن في رشها بما أعطاه إياه النبي ی خيرًا 
کثیرا؛ لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده و من البركة والخير. 

وفيه أيضًا من الفوائد: وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن 
البيوت إذا قدر عليهاء ولهذا لما فتح الله على نبيه بيه مكة أزال ما في الكعبة من 
الصورء وأزال ما حولها من الأصنام وكسرهاء ومحا ما في جدرانها من الصور. 

فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين لیتخذوها محل عبادة 
أو لإجلائهم منها؛ لأنهم لا يُقرّون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يُجلون منها 
ويزال ما فيها من الشرورء وهكذا إذا أريد اتخاذها مسجدا أزيل ما فيها من 
الصور والتماثيل والهياكل التي تشبه حالهم» حتى يكون لها هيكل وبناء غير 
بنائهم» وألا يشابه بناءهم وحتى تنسى تلك الطقوس والحال التي كانوا عليهاء 
ويحل محلها الشعار الإسلامي والعمل الإسلامي» ولهذا لما هاجر النبي تا 
وأراد بناء المسجد قال لجماعة من الأنصار من بني النجار: (ثامنوني 
بحائطکم) يعني: آخبرون بثمنه حتى نجعله محل مسجد فقالوا تله 
للنبي كَلةِ: لا نريد ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى» طابت نفوسهم بأن يجعل 
مسجداء وكان فيه قبور ونخل وخرب. فأمر النبي و بالخرب فسويت. 

و(خرب) الأفصح فيها خرب جمع خربة» مثل کلم جمع كَلِمَّة» ویجوز 
خرّب كيب جمع خزبة؛ قاله أيضًا بعض أئمة اللغة ۳ فیقال: خر ویقال: 


() ینظر: تقریب التهذیب (ص:45۷) برقم: (۵۵۸۰). 
(۲) ينظر: لسان العرب (۱/ ۲۶۳). 


VY‏ كناب الصلاة 


خرّبٌء والأول آظهر وأفصح وأكثر. 

فسوی النبي و الخربات التي هناك وأمر بالقبور التي هناك فنبشت وأمر 
اد ی ی ی ی سا 
الحجارة» وصار النبي ية والصحابة تیه ینہ یشتغلون في بنائه وهو 85 معهم. 
ویرتجزود: 

اللهم لا عيش الا عيش الا خرة فاغفر للانصار والمهاجرة 

وفیه -أيضًا- من الفوائد: أنه لا مانع من نبش قبور المشرکین؛ لأنها غير 
محترمة» فاذا دعت الحاجة إلى نبشها تن تنبش؛ لوضع مسجد محلها أو بيت 
محلها او كير ها من الام لا باس بنبشها آما قبور المسلمین فهي 
محترمة لا تنبش الا من ضرورة. 

وكذلك النخل لا بأس بقطعه إذا دعت الحاجة إلى قطعه لاتخاذ محله 
فیس او تا دم سا لأنه شجر مباح فلا مانع من قطعه للمصلحة. 
حتی یکون صالحا للعبادة. 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷۳ 


قال المصنف له : 
باب فضل من بنی مسجدا 

۰- عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله َي يقول: «من بنی 
لله مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة». متفق عليه . 

۱- وصن ابن عباس» عن النبي بيا قال: «من بنی لله مسجدًا ولو 
کوفخص قَطاة لبیضها بنی الله له بيًا في الجنة». رواه أحمد" 

في حديث عثمان ننه الدلالة على شرعية بناء المساجد والترغیب في 
ذلك. ولهذا قال يَكِ: (من بنی لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة). متفق علیه 
الاعانة على اقامة الصلاة وذکر الله عز وجل واظهار شعائر الاسلام والله 
پقول: ۳۹ عل ال وَالتّقُوَ #المائدة: .[Y:‏ 

E E, 
لبيضها). المفخص: محل یو ۶ القطاة لبيضها لبيضهاء وهذا على سبيل المبالغة في‎ 
امت دی سا اور اقا اه ات مته‎ 
وهذا مثل قوله م: «حتی لو دخلوا جحر صب لدخلتموه» من باب المبالغة‎ 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۹۷) برقم: »)٤٥٩(‏ صحيح مسلم (۳۷۸/۱) برقم: (0۳۳)» مسند أحمد (4۸۹/۱) 
(۲) مسند أحمد /٤(‏ 5 0) برقم: (۲۱۵۷). 


V4‏ کناب الصلاة 


«شبر) بشبر وذراعًا بذراع»" فالنبي ية يستعمل هذا البيان إما للتحذير من 
الإقدام» وإما للترغيب في الإأقدام» «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». هذا 
فيه التحذیر من التشبه بأعداء الله والتأسي همم وفي حديث: (ولو كمفحخص 
قطاة) الترغيب في بناء المساجد ولو كانت غير واسعة على حسب الحاجة. 

[وقال بعضهم: إن المقصود به أن الجماعة ب يشتركون في البناء» فيكون لكل 
منهم بقدر هذا المفخص. ولكن الأظهر أنه للمبالغة]. 

فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات» بل واجب 
مع القدرة. 

وفي حديث عائشة ند أن الرسول بي أمر ببناء المساجد في الدور» وأن 
تنظّف وتطيّ ب" فإذا استطیم ذلك وقدر عليه بنيت» وإلا صلوا في الأرض ولو 
AE‏ ىا ري ييه 
وطيبوهاء كما فعل النبي ی والصحابة فته في بناء المسجد» وكما فعل أهل 
قباء. 


. من حديث أبي هريرة «ونفته‎ )٠٠۹٤١( برقم:‎ )۳۷۵ /۱١( مسند أحمد‎ )١( 
.)۲۷ سيأق تخريجه (ص:۹‎ )۲( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷۵ 


قال المصنف ج : 
باب الاقتصاد 2 بناء المساجد 

۲-- عن ابن عباس نید قال: قال رسول الله : «ما آمرت بتشیید 
المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت الیهود والتصاری. 
آخرجه آبو داوو(۱) 

۳- وصن آنس. أن النبي ی قال: «لا تقوم الساعة حتی یتباهی 
الناس في المساجد». رواه الخمسة إلا الترمذي” . 

وقال البخاري: قال آبو سعید: كان سقف المسجد من جريد النخل» 
وأمر عمر بیناء المسجد. وقال: أك" الناس من المطی وإباك أن تُحمّرَ أ 
صقر فتفتن الاس ° 

الشرح: 

المساجد ينبغي في بنائها وتعمیرها الاقتصاد» وعدم التکلف والإسراف. 
وعدم النقوش والمباهاة» وکان مسجده یف من لین والجرید حین بناه» 
وکانت عمده من جذوع النخل» » هکذا ثبت عنه ول وت ت عن آصحابه ويَرزوى 


(۱) سنن آبي داود (۱۲۲/۱) برقم: (44۸). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۲۳) برقم: (59 5)» سنن النسائي (۲/ ۳۲) برقم: (1۸۹)) سنن ابن ماجه (۱/ 55 7) 
برقم: (۰)۷۳۹ مسند أحمد (۳۷۲/۱۹) برقم: (۱۲۳۷۹). 

(۳) الکن: ما يرد الحر والبرد من الابنية والمساکن. ینظر: النهاية في غريب الحدیث (۲۰/4). قال ابن حجر: 
أي أصنع لهم كتا. ینظر: هدي الساري (ص:۱۸۱). 

(6) صحيح البخاري .)41/-957/١(‏ 


۲۷٦‏ كتاب الصلاة 


عن الصديق جيه أنه بناه -أيضًا- كذلك» وبناه عمر يغه كذلك وأعاده كما 
كان. 


قوله: (أَِن الناس) هكذا ضبطه بعضهم» وضبطه آخرون (أكِنٌ) آمر الوکیل 
في رواية: (أَكِنَّ الناس من المطرء وإياك أن تصفر أو تحمّر)» وكلتا الروايتين 
صحيحة: (أكِن) يعني: أناء ثم قال له: (إياك) أي: للوکیل» ورواية: (أكِنَ) 
آنسب للسياق» يخاطب الوکیل؛ لأن المقصود والمطلوب من هذا هو إكنان 
الناس وتسترهم عن الشمس وعن البرد وعن المطرء وليس المقصود المباهاة 
والزخرفة. 

وهذا الذي قاله عمر جه هو الذي درج عليه النبي بي والصحابة «هنتهه 
في عهده» وعهد الصديق یه . فلما كان عثمان شه وسع المسجد وزاد فيه 
زيادة كبيرة وبناه من الحجر المنقوش» وجعل عمده من الحجارة المنقوشة 
وسقفه بالساج» وذکر قوله مي (من بنی لله مسجدًا بنی الله له مثله في الجنة» ۲ 
ویروی أنه قال: «آنتم الآن غیرتم في بیوتکم وزینتم»۳۳ فاجتهد لته وحسّن 
بناء المسجد على غير الحالة الاولی؛ فقال بعضهم: إن هذا مما أخذ على 
عثمان غه حين غيّر» وهو لته مجتهد في هذاء لما رأى الناس غيروا في 
بنائهم وتحسنت بيوتهم» وتأول قوله: «بنی الله له مثله في الجنة»). وحديث 
أنس نه : (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد). وحديث 
ابن عباس تن : (ما آمرت بتشیید المساجد). قال أهل العلم: لا یخالف ما 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۷۳). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ )٩۷‏ برقم: »)٤٥۰٩(‏ صحیح مسلم (۳۷۸/۱) برقم: (۵۳۳)) یمعناه. 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷۷ 


فعله عثمان جنه ؛ لأن عثمان آراد زينة لیس فیها مفاخرة ولا ز خرفة وانما 
آراد بذلك جمالا وقوة في البناء» ولیس المراد به المباهاة أو ما فعله البهود 
والنصاری من الز خرفة الزائدة» وانما هو اقتصاد مناسب لمحله وزمانه» لما 
توسعت الدنیا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم بالبناء الحسن» فله اجتهاده جيه . 
والصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث أنه لا ينبغي الزخرفة» ولا 
المباهاة» والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم» فينبغي تركها وان فعلها 
عثمان يغه مجتهذا» لكن الأخذ بظاهر الأحاديث أولى وآولی» فيكون البناء 
بالقوة والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاة» لكن ليس فيه 
نقوش ولا مفاخرة ولا مباهاة بل بناء قوي سليم ليس فيه خطر یکین الناس عن 
الحر والمطر والشمس» وليس فيه ما يشغل المصلين» ولهذا يقول 285: (ما 


آمرت بتشييد المساجد). 

والتشييد يفسّر بأمرين: 

أحدهما: طولها ورفعهاء مثل: القصر المشيد الرفيع الطويل. 

والثاني: طلیّها بالشيدء وهو الجص والنورة ونحو ذلك مما يحسنها. 

ولم یأمر بهذا لکن لم ینه عن هذاه لم یقل: ثهیت» بل قال: ما أبرت»فيدل 
على أنه غير مشروع. وإذا كان غير مشروع فتركه أولى» ولکن لیس مثل النهي؛ 
بل هو أسهل من النهي. 

ولهذا فهم عثمان نه أن هذا ليس بمنكرء وإنما هو لتحسين المساجد 
ووضعها كما حسّن الناس وضع بيوتهم. 


۲۷۸ کناب الصلاة 


¢ 4 5 2 4 0 
أخدًا من قوله بي «لتتبعن سَئّن من كان قبلكم حذو القذّة بالقَذة»( قال: إن 
اليهود والنصارى زخرفواء فهكذا أنتم سوف تتبعونهم» وهذا وقع في دول كثيرة 

وأمصار كثيرة من مدة طويلة. 

تیه برك الود روصي الوص اكير كل مدرو ع وا با 3 
ينبغي» بل ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون» وحتى لا تصرف الأموال إلا 
في حق» یکفی صرفها فيما يكن الناس» ويحصل به قوة البنای وعدم خطر البناء 
ويكفى. 


وكذلك حديث: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد) يفيد 
التحذير من التباهي والمفاخرة بها؛ لآن هذا يفضي إلى الإسراف والتبذير 
وإيجاد أشياء لا حاجة إليهاء فتبنی المساجد على قدر الحاجة من غير إسراف 
ولا تبذير» ومن غير زخرفة تضر المصلي» ومن غير مباهاة ولا مفاخرة» ومن 
غير نقوش أو كتابات تشغل المصلي» يكون بناءً قويًّا سليمًا حسنا ينفع 
المصلين ويسترهم من الحر والبرد والمطر. 

وما فعله عثمان انه هو عن اجتهاد وقصد صالح. 


اد واد وه 
ج کا که 


(۱) سبق تخريجه ( ص ٤:‏ ۲۷). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳/۹ 


قال المصنف للم : 
باب كنس الساجد وتطییبها 
وصیانتها من الروائح الكريهة 


4 - صن أنس قال: قال رسول الله عَكِةِ: «(عرضت علي آجور آمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب آمتي فلم أر 
ذا آعظم من سورة من القرآن أو آبة آوتیهارجل ثم نسیها». رواه 
أبو داود". 

۵- وعن عائشة قالت: أمر رسول الله يل ببناء المساجد في اللون 
وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي”'". 

“۳ - وعن سمرةبن جندب قال: أمرنارسول الله بل أن نتخذ 
المساجد في ديارناء وأمرنا أن ننظفها. رواه اعد والترمذي وصححه. 
ورواه أبوداوو ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء 
ونصلح صنعتها ونطهرها. 

7 وعن جابر أن النبسي بلا قال: من أكل الشوم والبصل 
والكدّاث فلايَفْربَنَ مسجدنا؛ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 


(۱) سنن ابي داود (۱۲۹/۱) برقم: (511). 

(۲) سنن أبي داود (۱۲/۱) برقم: »)٤٥٥(‏ سنن الترمذي (4۹0-4۸۹/۲) برقم: »)0۹٤(‏ سنن ابن ماجه 
(۲۵۰۱/۱) برقم: »)۷٥۹(‏ مسند أحمد (۳۹۷-۳۹۲/۳) برقم: (۲۱۳۸۲). 

(۳) مسند آحمد (۳۳/ ۳۵۳) برقم: (۲۰۱۸6). 

.)407( سنن آبي داود (۱۲/۱) برقم:‎ )٤( 


۲۳۸۰ كناب الصلاة 


آدم». متفق عليه" . 

هذه الأحاديث في كنس المساجد وتنظيفهاء فالسنة کنسها وتنظيفهاء ومن 
ذلك حديث عائشة «شند : أن الرسول كَل آمر ببناء المساجد في محلات الذور 
في الأحياء. 


والعرت تسمي المحلا تت التي بجبمع فيها القبائل دوراه هذا دار بی فلان» 
مثلما قال النبي يَكلِّ: «خير دور الأنصار دار بني ساعدة»"" دار بني فلان» دار بني 
الحارث يعني: محلاتهم وأحیاژهم. 


فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب. والاحیاء تکون في البلاد في 
آکنافها وأطرافهاء تبنی فيها المساجد حتی يصلي فیها أهل المَحَلَّة الساکنون 
هناك ولیس المراد البیوت محل السكن» قد ظن بعضهم هذا وهو غلط إنما 
المراد هنا الور التي هي محلات تجمع الناس كحي بني فلان» ومثلما عندنا 
حي كذاء وحي كذاء ومخطط كذاء حي آم الحمام» حي الملز يعني: الأحياء 
التي يتجمع فيها الناس. 

فأمر الرسول إا ببناء المساجد فيها حتى يصلي فيها أهل المحَلَّة وأمر أن 


(۱) صحيح البخاري (۸۱/۷) برقم: »)٥٤0۲(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (011)) مسند آحمد 
(۳۹۲-۱۳) برقم: (۱۵۱۵۹). 

(۲) صحیح البخاري (۵/ ۳۳) برقم: (0)۳۷۸۹ صحیح مسلم (۱۹6۹/۶) برقم: (۰)۲۱۱ من حدیث آبي 
آسید جنه , بلفظ: «خیر دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو 
ساعدة» وفي کل دور الانصار خیر». 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۸۱ 


تتظف من القاذورات» وان تطیّب حتی تکون لها الرائحة الطيبة. 

وکذا حديث سَمُرة غه في هذا المعنى» وهذا مشروع. والأصل في الاوامر 
الوجوب وقال بعضهم:انه للسنيق فلو صلوا بغیر بناء فلا بس؛ لان الله جعل 
الأرض مسجدا وطهورًاء ولکن بناء المساجد فيه مصالح فالأصل الأخذ 
بوجوبه» وأنه واجب لما فيه من الاعانة على الصلاة؛ لأنه إذا صلي في الأرض 
المكشوفة فقد يضرهم» لما يقع من المطر وما يقع من الشمس» وقد يحصل به 
التخلف؛ فلهذا بنى النبي و مسجده وهو الأسوةء وبنى الصحابة تہ كذلك 
الا فعلی الا وطاق ولاة امون الان شاه ال جد ق الور 
حتى يعينوا المصلين على الصلاة» وحتى يقوهم حر الشمس وشدة البرد 
ويقوهم من المطرء هذا هو الأصل في الأوامر. 

والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى» وما قد يقع فيها من أشياء تنفر 
المصلي تنظف بقطعة خرق» قطع آعواد» عظام» أشياء تقع من الناس» وهكذا 
ما فيها من الروائح الكريهة تزال بالطيب» هذا هو السنة. 

وحديث سَمُرة ت جاء له طرق يشد بعضها بعضا ۳ فهو موافق لحديث 

وفي الحديثين جميعًا: الدلالة على أنه ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوا هذا 
ويزيلوا الأذى حتى ولو كان قلیلا حتى ولو القذاة» وجاء في الحديث الصحيح: 
أن امرأة كانت تقم المسجد. فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة نہ ولم 
يخبروا النبي و فلما أصبحوا وأعلموه» قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟! دلوني 


(۱) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۱۳۸/۰). 


YAY‏ كتاب الصلاة 


على قبرها»"''» فأتى قبرها فصلى عليها؛ تقديرًا لعملها الصالح وتنظيفها 
المسجد وفي اللفظ الآخر: «أنه كان غلام يقم المسجد)”". 


فالمقصود أن هذا يدل على شرعية تنظيف المساجد ولو بالشيء القليل؛ 
حتى ولو القذاة؛ لأنه إذا تجمع اليسير مع اليسير مع اليسير کثر فإذا تعاهد 
المسلمون ذلك زال الأذى وبقيت المساجد نظيفة» تشجع المصلين على 
الحضورء وتعينهم على الوجود ني المساجد. وعلى إقامة حلقات العلم» وعلى 
الرغبة في أداء الصلاة فيها؛ لما فيها من النظافة والطيب. 

وني حديث أنس تفه زيادة: (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية 
أوتيها رجل ثم نسیها» وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم؛ لأنه من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عن أنس يغه » وهذا السند ليس بقائه”"» ولهذا لما عرض 
الترمذي هذا على البخاري استغربه واستنکره» وقال: لم يسمع المطلب من 
أصحاب النبي و" وأيضًا المطلب كثير التدليس والارسال كما قال 
الحافظ””*» ولم يسمع من أنس ته » ثم -أيضًا- فيه ابن جريج وهو مدلس 
ولم يصرح بالسماع» وعبد المجيد أيضا فيه کلام قال فيه الحافظ: صدوق 


(۱) صحیح البخاري (4۹/۱) برقم: »)٤0۸(‏ صحيح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (۹97) من حديث 
أبي هريرة انه . واللفظ للبخاري. 

(0) المصدر السابق. 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۰۱۷-۳۰ فتح الباري (9/ 85). 

() ينظر: سنن الترمذي (۱۷۸/۵). 

(۵) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۳4) برقم: (1۷۱۰). 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات YAY‏ 


مقط وهو مرجرم د ضا وقال فيه اين حبان: مو وان كان روی له 
مسلم في بعض المتابعات '". 

فالحاصل أن الحدیث ضعیف بهذا السند» ومن نکارته قوله: (أعظم من 
سورة پوتاها رجل ثم پنساها) النسیان یقع من الناس» من الأنبياء وغير الانبیای 
فمن یعصم من النسیان؟ ثم لو فرضنا أنه منکر فليس هذا عظم ذنب» بل أعظم 

وقوله: (فلم آر ذنبًا أعظم من سورة)» هذا مما يدل على کذب المتن وعدم 
صحته» فالحدیث ضعيف» ونسیان السورة أو نسيان الآية لیس بإثم ولا جريمة 
ولا منکر» وان كان مستحبًا للمومن أن يتحرى ویحرص على حفظ ما يسر الله 
له من القرآن ودراسته» هذا آمر مطلوب ومشروع» لکن لیس عليه جريمة لو 
نسي آية أو نسي سورة ثم تعاهدها بعد ذلك» فقد ثبت عنه ك أنه قال: «إنما آنا 
بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذکروني»" " وثبت عنه أنه قال: 
«یرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وکذا»"*. 

فالمقصود أن هذا يقع من الناس حتى من الأنبياء» ولا يعصم آحد من 
عن ضعيف أو کذاب آو مجهول» فلا يعتمد عليه في هذه الزيادة. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۹۱) برقم: .)5١1(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )٩۰۲‏ برقم: (۱۲۲۹). 

() صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (4۰۱)» صحیح مسلم (۱/ 4۰۰) برقم: (۵۷۲)» من حدیث ابن مسعود انت . 
(4) صحیح البخاري (5/ ۱۹6) برقم: (8۲ ۵۰ صحیح مسلم (۱/ 47 0) برقم: (۰)۷۸۸ من حدیث عائشة نا . 


1 كناب الصلاة 


وأما حديث جابر یه في النهي عن المجيء للمساجد لمن أكل ثومًا أو بصلا 
أو كرَّانَاء فهذا له شواهد كثيرة عن النبي با وثبت كما في حديث عمر له 
أنه ية كان يأمر من رُئي منه رائحة البصل أو الثوم أن يُخرج من المسجد إلى 
لبقیع ۳ فهذا ممنوع» ولا يجوز للمسلم أن يأتي وفيه الرائحة الكريهة من الثوم 
والبصل والكرّاث أو غيرها من الروائح الكريهة» فان هذا يؤذي المصلين 
ويؤذي الملائكة» فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان» فلا يجوز للمسلم 
أن يتعاطى ذلك. فإذا أكل ثومًا أو بصلا ودعت الحاجة إلى ذلك فليصل في بيته 
أو يتعاطى شيئًا يزيل هذه الرائحة» ولا يجوز له تعمد أكل هذه ليتخلف عن 
الصلاة؛ لأن هذا من الحيل الباطلة» ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها إما لجوع أو 
للتداوي أو نحو ذلك فليعالج الموضوع بما يزيل الرائحة» أو يأكلها في وقت 
بعید عن وقت الصلاة حتی تزول الرائحة فان ددرن الرائحة لا زالت موحودة 
فلا يأت المسجد ولیصل في بيته» هکذا آمر تا 


ویلحق بهذا کل رائحة كريهة مثل صاحب آسنان لا یتعاهدهاء له رائحة 
كريهة» فلا يجوز له هذاء بل يجب أن یتعاهد ما فيه حتی يزيل الأذى عن الناس 
وكذلك التدخین» بعض الناس لا یبالی بذلك. یتعاطی التدخین ويأتي 


(۱) صحیح مسلم (۳۹۱/۱) برقم: (۵70۷). 


آبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۸۵ 


وثانیا: آنه (ذا بلی بذلك فلیحذر ذلك فی وقت الصلاة» ولیبتعد عن ذلك» 
ویعالج الموضوع حتی یزول عنه الرائحة» فلا يصل مع |خوانه المسلمین. 


% ¢ 3F 


۲۸٦‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 

۸- عن أبي خميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله ل: «إذا دخل 
أحدكم المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتتكء وإذا خرج. فليقل: 
اللهم إني أسألك من فضلك». رواه أحمد"" والنسائي'"» وک ذلك 
مسلم '. وأبو داود“» وقالا: عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. 

۹- وعن فاطمة الزهراء قالت: كان رسول الله تا إذا دخل 
المسجد قال: «باسم الله» والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال: باسم الله والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». رواه أحمد””'. 
وابن فا 

الشرح: 

هذا فيه بيان الآداب الشرعية عند دخول المسجد وأنه يستحب عند دخول 


المسجد أن يصلي ويسلم على النبي يا ففي رواية أبي هريرة ولتت . «فلیسلم 


(۱) مسند آحمد (۲۱/۳۹) برقم: (۲۳۱۰۷). 

(۲) سنن النسائي (۲/ ۵۳) برقم: (۷۲۹). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 545) برقم: (۷۱۳). 

(5) سنن أبي داود (۱۲۷-۱۲/۱) برقم: (1۵). 
(0) مسند آحمد /٤٤(‏ ۱۵) برقم: (۲۹6۱۷). 

(1) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۳) برقم: (۷۷۱). 


آبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات YAY‏ 


على النبي». هكذافي الرواية عند ابن خزيمة”" وابن حبان" بإسناد 
۱ 4 

صحیح: «فلیسلم على النبي»؛ وني رواية فاطمة فا : «فليصلٌ ولیسلم على 
رسول اوه" . 

(وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك) هكذا في رواية أبي حميد أو أبي 
2 ع وم 
اسید عند مسلم وعند من ذکر: احمد وابی داود. 

وعند الخروج یقول: «اللهم إني أسألك من فضلك». وني بعضها: «اللهم 
افتح لي آبواب فضلك» زاد ابن خزيمة باسناد جيد وابن حبان: «اللهم أجرني 
من الشیطان». عند الخروج. 

وی رواية آبی داود زيادة: كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالثه العظیم؛ 
الشیطان: خفظ مني سائر الیوم»"* هذا يدل على شرعية هذا. 


آما رواية فاطمة نا ففيها: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك» وني الخروج: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك» لكن 
هذه الرواية فيها انقطاع؛ لأنها من رواية فاطمة بنت الحسين حفيدتها عنها ولم 
تسمع منها ولم تدرك زمانهاء فهي رواية منقطعة» ورواية آبي حميد شه أصح 
منها عند مسلم وأبي داود» وهكذا رواية أبي هريرة انه عند ابن خزيمة هي 


.)۲۷۰۱( صحيح ابن خزيمة (315/5) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۶۷( صحيح ابن حبان (۵/ ۳۹۲-۳۹۵) برقم:‎ )۲( 
.)575( الدعاء للطبراني (ص:۱۵۰) برقم:‎ ».)١175( مصنف عبد الرزاق (۱/ 4۲۵) برقم:‎ )۲( 


(6) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷) برقم: (577) من حديث عبد الله بن عمرو تن . 


۷۸۸ صاب الصلاه 


آصح وآثبت ولها شواهد» فیدل ذلك على استحباب أن یقول عند الدخول: 
(باسم اللّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي آبواب رحمتك» 
وعند الخروح یقول: «باسم اللهء والصلاة والسلام على رسول الله» ویقول: 
«اللهم إني أسألك من فضلك» أو «اللهم افتح لي آبواب فضلك». وني رواية 
مسلم: «اللهم إني أسألك من فضلك» ویقول بعد ذلك: «اللهم آجرني من 
الشیطان». 

والمناسبة -والله أعلم- في ذکر الرحمة والفضل في الدخول أنه جاء لاداء 
الصلاة أو للقراءة أو لحلقات العلم فقد جاء لیفوز برحمة الله بما شرع من 
العبادة وما رتب عليهاء وعند الخروج سوف یسعی في آرض الله لحاجاته 
فناسب ذکر الفضل. اللهم إني أسألك من فضلك في كسب الرزق وفي قضاء 
حاجات الأهل» وني غير هذا من شوونه» كما في قوله جل وعلا: ۷ فد یت 
لصََوة فان روا نی الارض وأبتغوا من فصل له #[الجمعة:١٠].‏ 

ولما كان على خطر من الشیطان في الدخول والخروج شرع له التعوذ من 
الشیطان في الدخول والخروج جميعًاء في الدخول یقول: «أعوذ بالله العظیم. 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشیطان الرجیم»؛ وقد رواه آبو داود 
بإسناد جید"" وفي الخروج بعدما یقول: «اللهم ان أسألك من فضلك» یقول: 
e‏ جه حدیث أبي هريرة شه في 
الخروج في «جلاء الأفهام» ۳ أيضًا ۱ 


(۱) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۱6). 
(۲) پنظر: جلاء الأفهام (ص 4٩4:‏ 5). 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳/۸۹ 


والمقصود أن مجموع الروایات تفیدنا هذا الذكر» عند الدخول يصلي 
ویسلم على النبي ييف ویقول: «اللهم افتح لي آبواب رحمتك». هذا آثبت من 
زيادة: «اللهم اغفر لي»› وان زادها فلا حرج للشواهد» وعند الخروج یسلم 
ويصلي على النبي بي ويقول: «اللهم إني أسألك من فضلك» أو «اللهم افتح 
لي أبواب فضلك»» «اللهم أجرني من الشیطان». 

وعند الدخول يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى» وهذا 
معروف من أدلة آخرى» فإن اليمنى يبدأ بها في الفضلء ويبدأ بالیسری في 
المفضول» ومعلوم أن دخول المسجد أفضل من الخروج منه» فیبدا فيه بالیمنی 
والخروج بالیسری» بخلاف دخول محل قضاء الحاجة فهو بالعکس يدخل 
بالیسری ويخرج باليمنى. 


¢ نت 


۳۹۰ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها 


۰- عن أبي هريرة #نغه قال: قال رسول الله يَكِ: «من سمع رجلا 
بنشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا»(). 

۱- وعن بریدة: أن رجلا نشد في المسجد. فقال: من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي بي: «لا وجدت. إنما بنيث المساجد لما بنیت له». 
رواهما أحمد" ومسلم ۳ وان اند ۵ 


۲- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله كه (من دخل مسجدنا 
هذا لیتعلم خيرًا أو لیعلمه كان کالمجاهد في سبیل الله» ومن دخل لغير 
ذلك كان كالناظر إلى ما لیس له». رواه آحمد" وابن ماجه" وقال: 
«فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیره». 

۳- وصن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله کلا: «لاتقام الحدود 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (278))» سنن ابن ماجه (۲۵۲/۱) برقم : (۷۲۷)» مسند أحمد 
)١58/15(‏ برقم: (۸۵۸۸). 

(۲) مسند آحمد (۱۵۱/۳۸) برقم: (۲۳۰۵۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (059). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۲) برقم: (۷۵). 

(۵) مسند آحمد (۱/ ۲۵۷) برقم: (۸۱۰۳). 

() سنن ابن ماجه (۱/ ۸۳-۸۲) برقم: (۲۲۷). 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 7۹۱ 


في المساجد. ولا بستقاد فيها». رواه آحمد"" وأبو داود " والدارقطني ". 


145- وعن أبي هربرة» أن رسول الله ی قال: «إذا رآیتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه 
ضالة فقولوا: لا رد الله عليك». رواه الترمذي *. 


£ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله يكل 
عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تنشد فيه الضالة. 
وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه: 
إنشاد الضالة” . 


هذه الأحاديث الستة فيها أشياء تتعلق بالمساجد. المقصود منها النهى عما 
لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم. 

تقدمت الأحاديث" في كنسها وتنظيفها وتطهيرها من القذى ونحوه. وهذه 
فيما يتعلق بتطهيرها من الأقوال والأعمال التى لا تليق. 


(۱) مسند آحمد (75/ 55 ۳) برقم: (۱۵۵۷۹). 

(۲) سنن آبي داود /٤(‏ ۱۹۷) برقم: .)44٩0(‏ 

(۳) سنن الدارقطني (17/4) برقم: (۳۱۰۱۳). 

(6) سنن الترمذي (1۰۳-۹۰۲/۳) برقم: (۱۳۲۱). 

)٥(‏ سنن آبي داود (۱/ ۲۸۳) برقم: (۹ ۱۰۷ سنن الترمذي (۱۳۹/۲) برقم: (۰)۳۲۲ سنن النسائي 
(۲/ 4۸-4۷) برقم: (۷۱6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲4۷) برقم: 4٩(‏ 6۷ و(۱/ ۲۵۲) برقم: (۲7 6۷ 
و(۳۹۹/۱) برقم: (۱۱۳۳ مسند آحمد (۱۱/ ۲۵۹۷) برقم: (11۷1). 

(7) تقدمت (ص:۲۷۹). 


۹۲ کناب الصلاة 


ففي الحديث الأول والثاني النهي عن إنشاد الضالة» وأن من سمع من يَنشّد 
ضالة في المسجد يقول: (لا رده الله عليك) أو (لا وجدت». فإنشاد الضوال 
ليس من شأن المساجد. بل یکون في غير المساجد؛ لانه من آمور الدنياء 
فينشدها خارج المسجد ولا ينشدها في المساجد. 

یقال: تمد ينشد» يعني: طلبهاء وأنشدء أي: قال الشعرء وأما تشد فمعناه: 
طلب الشيء آنشد الله يعني: أطلب منك كذا وكذا. 

وني الحديث الثالث: (من أتى هذا المسجد ليتعلم خيرًا أو يعلمه فهو 
كالمجاهد في سبيل الله)» هذا فضل عظيم لمن أتى مسجد رسول الله بلا 
ليتعلم أو لیعلّم الخير» ومن باب أولى الذي يعمل؛ يصليء فان الصلاة هي مقصود 
المساجد, وهو ی قد ذكر هذا من باب الدعوة إلى التعلم والتعليم» ولم يذكر 
الصلاة؛ لأا معروفة ومعلومة من الأحاديث الأخرى. 

والمراد من جاء المسجد ليتعلم أو ليعمل خيرًا مما يشرع في المساجد 
كالتدريس والوعظ ونحو ذلك وكأداء الصلاة وکالاعتکاف. لكن لما كان 
التعليم والتعلم أهم لشدة الحاجة إلى ذلك قال: (كالمجاهد في سبيل الله) 
فالذي يأتي إلى المساجد لیعلّم الناس الخير أو ليتعلم هو بنفسه كالمجاهد في 
سبيل اللّه» وهذا فضل عظیم. ون كان في مسجد النبي ی لكن يلحق به بقية 
المساجد. إذ المقصود الدعوة إلى الخير وتعليمه الخير وتعلمه» ومن أتى 
المساجد ليتعلم خيرًا أو ليعلمه الناس فهو كالمجاهد في سبيل الله» وف 
المسجد الحرام ومسجد النبي ی أولى وأولى؛ لانهما أعظم المساجد. ويلحق 
هما المساجد الأخرى؛ لأا بنيت للتعليم والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن 


آپواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۹۳ 


آما من آتاها لشیء آخر فلا فائدة له ولا حظ له في ذلك. 

فينبغي لمن آتی المساجد أن تکون له نية صالحة ورغبة في الخیر» من تعلم 
أو تعلیم أو صلاة أو آشیاء مما شرع اللهء لا للریاء والسمعة ولا لمقاصد 
آخری من مقاصد الدنیا. 

وهكذا حديث حكيم ويل في النهى عن إقامة الحدود ني المساجد 
والاستقادة فيهاء فالمساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لعبادة الله ثم إقامة الحدود 
والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها الضرر والأذى على المسجد. 

وحديث حكيم عه وان كان ضعفه الحافظ في «البلوغ»۳ وقواه یی 
«التلخيص)”' فله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة نب كلها تدل على 
الاستقادة فيهاء فان ضرب المحدود في المسجد أو قتله في المسجد قد يفضي 
المستقاد منه» فطهر المسجد من ذلك. 

وهكذا النهي عن البيع والشراء وإنشاد الأشعار ونشد الضوال كل هذا 
منهي عنه في المساجد؛ لأنها لم تبن لهذا. 

وكذلك النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فقد جاء في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص شغد وغيره» والتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص‌:۱۹۹-۱۹۸). 
(۲) ينظر: التلخیص الحبير .)١57/5(‏ 


۳۹ كتاب الصلاة 


التخلف عن التبکیر للجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في 
یات وین با نا ی یی ان 


شرعه اه عز وجل» وقد ا من آشیاءرعها لها فالتلن یوم 
الجمعة ينهى عنه إلا بعد الصلاة. أو بعد العصر فلا بأس. 

وأما إنشاد الأشعارء فقد أورد عليه حديث أبى هريرة عه في إنكار 
۲۳ نه » وقول حسان انه له: «كنت أنشد وفيه 
من هو خير منك)» متفق ين وهذا معلوم. فقدكانوا يعناشدون الأشعار 
عند النبى و في المسجد. 
الصواب وأنه ليس هناك نسخ. 

ولكن الأشعار قسمان: 

- قسم طيب كهجاء المشرکین» وما كان في العلم» وفي الفضلء وفي الآداب 
الصالحة وني الدعوة إلى الخير» فهذا من جنس العلم ولا باس به في المساجد. 

- وهناك أشعار خبيشة في ذم الناس وسب الناس أو في مدح الخمور أو 
ا فهي التي ينهى عنهاء وهي المرادة في حديث 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:797). 


آبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۹۵ 


فإنشاد اللأشعار الرديئة منهي عنه في المساجدء وإنشاد الأشعار الطيبة لا 
بأس به؛ لانه من جنس العلم» ولهذا كان حسان نف يهجو المشركين في 
مسجد النبي يلك والنبي كَل یسمع ویقول: «اللهم أيده بروح القدس»”", 
ويقول: «اهجهم والذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل»”''» فهذا هو 
الصواب في الجمع بين النصوص فيما يتعلق بإنشاد الأشعار. 


عد +2 2 
قال المصنف طلم : 


15 وعن سهل بن سعد: أن رجلا قال: يا رسول الله. أرأبت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه" ". 


۷ - وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي بيا أكثر من مائة مرة في 
المسجد. وأصحابه يتذاكرون الشعرء وأشياء من آمر الجاهلية» فربما تبسم 
معهم. رواه أحمد“. 

۸- وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر ني المسجد وحسان ينشد 
فلحظ [لیه. فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفث إلى 


(۱) سیاتي تخريجه (ص:797). 

(۲) صحيح مسلم (5/ ۱۹۳۹) برقم: (۲4۹۰) من حديث عائشة غا » بلفظ: «اهجوا قريشًا؛ فإنه أشد عليها 
من رشق بالنبل». 

(۳) صحيح البخاري (1۸/۹) برقم: (9/175)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۰) برقم: (۱4۹۲)) مسند أحمد 
(۳۷/ 44 -۵۰۰) برقم: (۲۲۸۰۱). 

.)۲۰۱۸۵۳( مسند آحمد (5 4۳۱/۳) برقم:‎ )٤( 


۲۹٦‏ کناب الصلاة 


أبي هريرة فقال: آنشدك بالله أسمعت رسول الله بل بقول: (آجب عني» 
اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم. متفق عليه" . 

۹ - وعن عباد بن تميم عن عمه: أنه رأى رسول الله 25 مستلقيًا في 
المسجد. واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه . 


۰- وعن عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شاب عَرّبٍ”" لا آهل 
له في مسجد رسول الله يَكدِ. رواه البخاري”*'» والتسائي" ۳ وأبو داود"» 
واحمد " ولفظه: كنا في زمن رسول الله با ننام في المسجد. ونقيل فيه 
ونحن شباب. 


قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عکل على 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۱۱۲) برقم: (۳۲۱۲)» صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۳۳-۱۹۳۲) برقم: (71/05)) مسند 
أحمد (75/ ۲۷) برقم: (۲۱۹۳). 

(۲) صحيح البخاري (۱۰۲/۱) برقم: (415)» صحيح مسلم (۳/ 1577 ) برقم: »)۲٠٠١(‏ مسند أحمد 
(15/ ه/ا"ا-5/”) برقم: .)١5559(‏ 

(۳) قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ۵۸۳): قال الحافظ: المشهور فيه فتح العين المهملة» وكسر الزاي» وفي 
رواية للبخاري: آعزب» وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرهاء والمراد به الذي لا زوجة له. 
وقال صاحب القاموس (ص:5١١):‏ العرّب محركة: من لا آهل له. 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (قد يكون الكسر لغة خفيت على صاحب 
القاموس» وقد يكون وهمّا من الحافظ أو من الشوكاني» والجمع آعزاب کسَبّب وأسباب» وحخجر 
وأحجار). 

(6) صحيح البخاري )45/١(‏ برقم: (440). 

(0) سنن النسائي (۲/ ۵۰) برقم: (۷۲۲). 

(5) سنن أبي داود (۱/ ۱۰6) برقم: (۳۸۲). 

(۷) مسند آحمد (۲۱۷-۲۱۲/۸) برقم: (41۰۷). 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۹۷ 


النبي بي فكانوا في الصّفَّة. وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان 
أصحاب الصّفّة الفقراء(). 

۱- وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ یوم الخندق» رماه رجل 
من قريش يقال له: حبّان بن العَرِقَّة في الأكحلء» فضرب عليه رسول الله لا 
خيمة في المسجد ليعوده من قریب. متفق علیه '". 

۲- وعن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: قال رسول الله 5: «مل 
منكم أحد أطعم اليوم مسکینا؟» فقال آبو بكر: دخلت المسجد فإذا آنا 
بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخأتها فدفعتها 
إليه. رواه آبو داود ". 

۳-- وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأکل على عهد رسول الله كاز 
في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه*. 

وقد ثبت: أن النبي بي اسر ثمامة بن آثنال» فربط بسارية في المسجد 
قبل ٍسلامه**. ۱ 

وثبت عنه: أنه نثر مالا جاء من البحرین في المسجد وقسمه فیه ۲. 


(۱) صحیح البخاري (۹۱/۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۰) برقم: (41۳)» صحیح مسلم (۱۳۸۹/۳) برقم: (۱۷۱۹)) مسند آحمد 
(۲۳۲۰ ۲ برقم: (۲۲۹6). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱۲۷۰). 

.)۳۳۰۰( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۷) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۹۹/۱) برقم: (870۲) صحیح مسلم (۱۳۸۱/۳) برقم: (۰)۱۷6 من حدیث 
آبي هريرة موه . 

() صحیح البخاري )٩۱/۱(‏ برقم: (4۲۱) من حدیث آنس بن مالك جيه . 


۳۹۸ کناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بما يجوز فعله في المسجد. مما لا يعد امتهانًا 
للمسجد. وتقدم أن المسجد يصان عما يكون امتهائا له» من قذر وأذى 
وبصاق. ونحو ذلك» وأنه يشرع تطهيره وتطییبه وتنظیفه وهذه الأحاديث وما 
قبلها في بيان ما يجوز فعله في المسجد. 

ومن ذلك التلاعن في المسجد إذا رمى امرأته -قذفها- فأنكرت ذلك 
فلا مانع من التلاعن في المسجدء كما فعل النبي و مع عویمر 
وصاحبته فالتلاعن من جنس الحكم» وكما أصلح بين كعب وصاحبه 
ابن أبي حدرد نت ۳ فالحکم في المسجد لا حرج فیه والتلاعن من 
ذلك» كما يفتي في ذلك» وکما ينصح في ذلك. 

ومن ذلك: إنشاد الشعر الذي لا حرج فيه» والبحث في آمور الجاهلية كما 
قال جابر بن سَمْرة عيلنعه : إنه حضر مائة جلسة مع النبي كَل وأنه رأى أصحابه 
يتذاكرون الأشعار وبعض أمور الجاهلية فلا ینهاهم» وربما تبسم ئ إذا ذکروا 
شيئًا مما يوجب ذلك» فهذا يدل على أنه لا مانع من المذاكرة في أمور الجاهلية» 
أن يحمد العبد ربه على ما مر عليه من العافية والسلامة» والاستقامة على دين 
الله» فإن في أخبار الجاهلية عبرة؛ ولهذا في الأثر: «إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة» إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية»"» فالعلم بأمور 


. صحيح البخاري (۱/ 47) برقم: (۶۲۳) من حديث سهل بن سعد جلاع‎ )١( 
صحيح البخاري (۱۰۱/۱) برقم: (41/1)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۲) برقم: (۱۵۵۸) من حديث‎ )۲( 


(۲) ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۳۰۱/۱۰) منسوبًا إلى عمر بن الخطاب انه . 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۹۹ 


الجاهلية تزیده ثبانًا على الحق وبصيرة في دینه. 

وهذا دلیل على أنه لا مانع من إنشاد الشعر في المسجد وآن ما تقدم من 
النهي عن ذلك فهو محمول على ما لا ينبغي من الاشعار الماجنة أو الاشعار 
التي تذم الحق أو تمدح الباطلء آما الأشعار التي فیها فائدة» وفیها توجیه 
للخیر أو فیها دعوة إلى اللّه أو نصر للحق وهجو لاعداء الله كما فعل 
حسان نت فلا بأس بذلك» وكما تناشدوا عنده و فآقرهم» وكان يأمر 
حسان أن يهجو المشرکین» ويقول: (اللهم أيده بروح القدس). يعني: 
جبرائيل» هذا ثابت في الصحيح كما هنا في حديث أبي هريرة إت . 

وفي الأحاديث من الفوائد -أيضًا-: النوم فيه» وأنه لا بأس أن ينام المؤمن 
في المسجد عند الحاجة» كما كان ابن عمر خينغد ينام» وهكذا علي فته عندما 
غاضب زوجه فاطمة تا فذهب إلى المسجد ونام فيه» حتى مر عليه 
النبي بي فإذا هو قد سقط رداؤه فأصابه التراب» فجعل رسول الله ول يمسحه 
عنه» ويقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب»" كما في الصحيح. 

كذلك أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد ويأكلون» فدل على أنه لا باس 
بذلك. 


ص 
92 ۳ 
س 


والصفة: حجرة في المسجد مظللة يسكن فيها الفقراء من المهاجرين حتى 
يجدوا مكانًا خارج المسجد؛ ومعلوم أنهم يأكلون» وهكذا المعتكفون يأكلون. 


)١(‏ صحيح البخاري (۹۱/۱) برقم: (۱ ۰64 صحيح مسلم (4/ ٤‏ ۱۸۷) برقم: (۲۰۹). من حديث سهل بن 


۳۰ كاب الصلاة 


فجمیع الا حادیث التي وردت في الاعتکاف وفي غيره كلها تدل على جواز 
الأكل والشرب في المسجد مع العناية والحرص على عدم تقذیر المسجد 
بشيء» بل يصونه عما قد یتساقط من طعام وغیره. 

وكذلك توزیع المال» لما جاء مال البحرین نثره و وقسمه في المسجد. 
فیکون مثل هذاء لیس فيه امتهان للمسجد. بل هذا من مقاصد المسجد: 
الإحسان إلى الناس» وتوزیع المال بينهم» وتوزیع السلاح بینهم عند الحاجة 
كله لا باس به. 

كذلك قصة الصدیق غه لما دخل المسجد ورأى فقیرا يسأل فأعطاه 
كسرة وجدها في يد ابنه عبد الرحمن؛ فهذا يدل على جواز سژال الفقیر في 
المسجد ولا مانع أن یقوم فيسأل ویتصدق علیه؛ لأن المسجد مجمع الناس 
والفقیر یلتمس مجامع الناس حتی یحسنوا إليه. 

فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها فیها الدلالة على أن هذه الأمور لا 
تخدش في كرامة المسجد ولا تمنع في المسجد. 

هكذا ربط الأسير إذا دعت له الحاجة» كما ربط النبي ی ثمامة بن أثال جوع 
ثلاثة أيام في المسجد. ومعلوم أن الأسير يحتاج إلى أكل وشرب. 

وكذلك أنزل النبي ية وفد ثقيف في المسجد لحاجة'. 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها واضحة في أن مثل هذه الأمور لا 
حرج أن تكون في المسجدء وإنما يُصان عما يكون فيه تقذير وأذى للمصلين. 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۵۹/۱) برقم: (۱۷۰) من حديث عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة. 


أبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۰١‏ 


وآما ما لا شيء فيه من ذلك والمسلمون يحتاجون إليه فلا حرج في ذلك. 


وكذلك حديث الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى جاء في 
حديث عباد بن تميم» وهو يدل على أنه لا بأس بذلك» وأما ما رواه مسلم في 
الصحيح من النهي عن ذلك فمحمول على ما إذا كان هناك بدو عورة وعدم 
بو ا 

قال بعضهم: إن النهي منسوخ» ولكن هذا ليس بصحیح؛ لأن القاعدة: أن 
النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» ولا يتعذر الجمع هناء ثم لا يعلم 
التاريخ أيضًاء وان كان حديث: (أنه اضطجع ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى) أصح. لكن كونه أصح لا يمنع من الجمع» إنما يصار إلى الترجيح 
عند تعذر الجمع» وقد فعله الخلفاء :ته بعده. فدل على أنه لا حرج أن 
يضطجع على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد أو في غيره. 
لا بأس بذلك إذا كانت العورة محفوظة عليه سراويل» أو إزار قد ربط به 
عورته. 
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(۱) صحيح مسلم (۳/ )١1771‏ برقم: (۲۰۹۹) من حديث جابر اه : «آن رسول الله واه نهی أن يأكل الرجل 
بشماله؛ أو يمشي في نعل واحدة؛ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد کاشفا عن فرجه». 


۳۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب تنزیه قبلة المسجد عما يلهي الصلي 

6 - عن آنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بیتها فقال 
لها النبي 22: «آميطي عنا راك هذا؛ فانه لا تزال تصاویره تعرض لي في 
صلاتي». رواه آحمد"" والبخاري”". 

٥-وعن‏ عثمان بن طلحة: أن النبي يلد دعاه بعد دخوله الكعبة. 
فقال: (إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسیت أن آمرك أن 
تُكَمّرهما فكَمرْهما؛ فانه لا ينبغي أن يكون في قبلة ابت شيء بلهي 
المصلي». رواه آحمد(۳ وأبو داود(*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها الحث والدلالة على أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة 
المصلي ما يشغله ويشوش عليه صلاته» ولهذا لما رأى سترا على بعض بيت 
عائشة غا قال النبي يَكِ: (آزيلي عنا قِرامَك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
لي في صلاتي). فدل ذلك على شرعية إبعاد ما يشغل المصلي عن قبلته من 
كتابة أو نقوشء أو ما آشبه ذلك. 


(۱) مسند آحمد (۱۱/۲۰) برقم: (۱۲۵۳۱). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸4) برقم: (۳۷4). 
(۳) مسند آحمد (۱۹۱/۲۷) برقم: (۱۱۱۳۷). 
)٤(‏ سنن آبي داود (۲۱۵/۲) برقم: (۲۰۳۰). 


آبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳ 


فهذا الحدیث فیمایتعلق بابعاد هذه الصور عن القبلة؛ لئلا تلهی عن 
الصلاة» ولعل هذا كان قبل تحريمهاء فقد جاء في الأحاديث الصحيحة: أنه لما 
قدم ذات يوم من سفر فرأى سترا على سَهُوة لها فيه تصاوير غضب وهتکه 
وقال: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة یعذبون» فيقال لهم: أحيواما 
خحلقتم»۳ ۰ فجاءت الأحاديث الكثيرة بالدلالة على وجوب طمس الصور 
وإبعادها وعدم إقرارهاء ومن هذا ما في الصحيح عن علي «یننته , أن النبي بيا 
قال له: «لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبر) مشرفا إلا سویته»( وحديث 
جابر انه : «أن النبى ية هی عن الصور في البيت)”". 
وشواع» ولهذا جاءت الأحاديث كثيرة في النهي عن بقائهاء والأمر بطمسها 
ولعن المصورينء والإخبار بأنهم أشد الناس عذابّا يوم القيامة. 

فيجب على المسلمين تركها والحذر منها وطاعة النبي ييي والحذر من 
مغبة اتخاذها لكونها تجر إلى الشرك. 

وني حديث عائشة ند الدلالة على أن الشیء الذي يكون في قبلة المصلى 
مما يخشى منه التشویش. فان المشروع إبعاده. ويكره بقاؤه. 


وهکذا حدیث قرني الکبش» آمر النبي 26 عثمان بن طلحة لته أن 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 18-1۳) برقم: (۰)۲۱۰ صحیح مسلم (۱۱۲۹/۳) برقم: (۰)۲۱۰۷ من حديث 


(۲) صحیح مسلم (۲/ 11۷-1) برقم: (۹1۹). 
(۳) سنن الترمذي (۲۳۰/4) برقم: 4٩(‏ ۱۷). 


.يم کناب الصلاة 


يغطيهما؛ لأنه لا ينبغى أن يكون في قبلة المصلی ما يشوش عليه» فهذا يدل على 
أنه يستحب للموّمن أن لا يكون أمامه حاجة تشغله عن الصلاة» هكذا المساجد 
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آبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۰۵ 


قال المصنف لله : 
باب لا یخرج من السجد بعد الأذان 
حتی يصلي إلا لعذر 

17- عن آبي هريرة قال: آمرنا رسول الله 252: «إذا کنتم في المسجد 
فنودي بالصلاة فلا یخرج أحدكم حتی يصلي». رواه آحمد ". 

۷- وعن آبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما آذن فيه 
فقال آبو هريرة: أماهذا فقد عصی آبا القاسم بيا. رواه الجماعة الا 
البخاري"". 

الشرح: 

في هذین الحدیئین الدلالة على لزوم الصلاة في المسجد الذي يؤذن وأنت 
فيه» فإذا آذن فعليك أن تصلي مع أهل المسجد ولا تخرج» ولعل الحکمة في 
ذلك -واله أعلم- آمران: 

آحدهما: أنه قد یخرج فتفوته في المساجد الأخرى التي يريدها. 

والثاني: أنه يتهم بأنه معرض عن الصلاة والجماعة» قد يتهمه من يراه 
خارجًا بعد الآذان بقلة المبالاة» وعدم الحرص على أداء الصلاة في الجماعة. 


(۱) مسند أحمد 55/١5(‏ 0) برقم: .)1١97*5(‏ 
(۲) صحيح مسلم /١(‏ 505-401 ) برقم: (1۵0) سنن أبي داود (۱/ )۱٤١‏ برقم: (01775)» سنن الترمذي 
(۳۹۷/۱) برقم: »)۲۰٤(‏ سنن النسائي (۲۹/۲) برقم: (1۸۳)» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲) برقم: (۷۳۳)» 


مسند أحمد /١7(‏ 50 0) برقم: (۱۱۹۳۳). 


۳۹ كناب الصلاة 


ولهذا نهاهم عن ذلك» وقال آبو هريرة وغه -لما رأى رجلا خرج من المسجد 
بعدما آذن فیه-: (آما هذا فقد عصی آبا القاسم 6 ویستثنی من ذلك ما تدعو 
الحاجة إليه» کالخروج إلى الوضوء فالذي یخرج ليتوضأء أو لکونه !ماما في 
مسجد آخرء أو لحاجات مهمة فانه یستثنی من هذا؛ لآن العلة معقولة 
والمعنی مفهوم وإذا احتاط وخرج قبل الأذان یکون آولی وأحوط وآبعد عن 
مخالفة السنة. 
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ابواب 
استقبال القبلة 


أبواب استقبال القبلن ۳۰۹ 


قال المصنف للم : 
أبواب استقبال القبلة 
باب وجوبه للصلاة 


۸- عن أبي هريرة -في حديث يأتي ذكره'''-» قال: قال النبي وا 
«فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر». 

۹- وعن ابن عمر قال: بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آتِء فقال: إن النبي بي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق 
علیه(". 

۰- وعن آنسس: أن رسول الله ی كان يصلي نحو بيت المقدس» 
سنَطرَ أَلْمَسْجِ ل أَلْحَرَارٍ #[البقرة:44١]»‏ فمررجل من بني سلمة وهم ركوع في 
صلاة الفجر وقد صلوا ركعة. فنادى: ألا إن القبلة قد حولت؛ فمالوا كما 
هم نحو القبلة. رواه أحمد”"» و مسلم ی وأبو داود". 


(۱) سياتي تخریجه (ص: 4 4). 

(۲) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (4۰۳) صحیح مسلم (۳۷۹/۱) برقم: (۵۲۱)؛ مسند آحمد 
(۱۵۹-۱۵۸/۱۰) برقم: (۵۹۳4). 

(۳) مسند آحمد (4۲۹/۲۱) برقم: (؛ ۱2۰۳). 


.)۵۲۷( صحیح مسلم (۱/ ۳۷۹) برقم:‎ )٤( 
.)۱۰۵( سنن آبي داود (۲۷۶/۱) برقم:‎ )۵( 


وام کاب الصلاة 


وهو حجة في قبول آخبار الآحاد. 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب استقبال القبلة. وأن الواجب على 
المسلمين أن يستقبلوا الكعبة أينما كانوا؛ لأن الله جل وعلا أمر بهذا في كتابه 
ري و عر سك قله مها 
و كنار الط اا ها رو رایمه کے سطره, 146البقرة:4 4 .]١‏ 


او ”ص 
كانواء وهذا نص كتاب الله عز وجل» وكان الناس آولا يستقبلون القدس» ولما 
هاجر النبي اة استقبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرا! 
ثم نسخ الله تلك القبلة وأمر المسلمين أن يستقبلوا الكعبة» واستقر الأمر على 
ذلك» ولهذا في حديث المسيء صلاته قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة)» وهكذا حديث ابن عمر ند وغيره في نزول الآية 
السابقة» وأن بعض الصحابة هه مر على المصلين في مسجد قباء وهم 
یصلون وبلغهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة المشرفة فاستداروا إلى 
القبلة» وعملوا بالخبر ولم يعيدوا آول الصلاة فدل ذلك على أن من صلى إلى 
القبلة التي يعتقدها ثم بان له خطؤه فانه لا يعيد أول الصلاة؛ لأن الرسول كَل 
لم يأمرهم بالإعادة» وكذلك من اجتهد في البريّة واستقبل القبلة التي اعتقدها ثم 
انتبه أو نبهه غيره فإنه يستدير وصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد أول الصلاة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۷) برقم: »)٤٩(‏ صحيح مسلم (۱/ )۳۷٤‏ برقم: (0705)) من حديث البراء بن 


عازب جوع . 


ابواب استقبال القبلن ۳۱ 


آما إن كان في القری فليس له أن یجتهد؛ بل يسأل أهل القری عن قبلتهم 
وینظر محاریب المساجد حتی يصلي إلى القبلة على بصيرة. 

وفیه من الفوائد -مثلما قال المولف-: قبول خبر الواحد في العبادات وفي 
سائر الأحكام» وهذا هو الحق» وهو إجماع من آهل السنة والجماعة» كما 
حکاه ابن عبد البر" والخطیب البغدادي" وجماعة نقلوا إجماع أهل العلم 
على قبول خبر الواحد إذا صح السند» وأنه حجة. 

والأحاديث في هذا كثيرة جذا في قبول خبر الواحد» ومن ذلك: أن الصدیق جلث 
أخذ بخ المغيرة ومحمد بن مسلمة ند في میراث الجدة”", وأخذ 
عمر ئه بحدیث آبي موسی وأبي سعید منغ في الاستثذان " وغیرها مما لا 
یحصی في قبول خبر الواحد في العقائد والاحکام. لا فرق في ذلك» وإنما شذ في 
هذا بعض المتکلمین من المعتزلة والخوارج» شککوا في هذاء وقولهم باطل» 
وانما قالوا هذا لیحتجوا على بدعهم وضلالهم بانکار السنة» وأهل الستة 
مجمعون على أن الحدیث متی صح سنده ولو من طریق واحدة» أو طریقین» أو 
ثلاث» وجب قبوله والعمل به. 


وأما ما یتعلق بافادة العلم اليقيني فهذا شيء آخرء عند تعدد الطرق» وعندما 


(۱) ینظر: التمهید (۲/۱). 

(۲) ینظر: الكفاية في علم الرواية (ص:۳۱). 

(۳) سنن آبي داود (۱۲۲-۱۲۱/۳) برقم: (۲۸۹6)» سنن الترمذي (5/ 4۲۰) برقم: (۲۱۰۱) سنن ابن ماجه 
(4۰۹/۲) برقم: (۰)۲۷۲4 مسند آحمد (۲۹/ )4٩۳‏ برقم: (۱۷۹۷۸) من حديث قبيصة بن ذؤيب. 

(14) صحیح البخاري (۸/ 5 ۵۵-۵) برقم: (1۲0)» صحیح مسلم (۳/ ۱۹4) برقم: (۰)۲۱۵۳ من حدیث 
أبي سعید الخدري جاه . 


۱۲" کناب الصلاة 


تحضف القرائن الحديث» یستفاد منه العلم النظري أو الاضطراري هذا شيء 
آخر. 

والحاصل: أنه إذا سلم من العلة فهو حجة مطلقًا في الأحكام وفي العقائد. 
وأما كونه يفيد العلم النظري أو الضروري أو لا يفيد العلم ويفيد الظن» فهذا 
شيء آخر لا تعلق له بوجوب العمل بالخبر في العقيدة والأحكام» والغالب أنه 
متى تعددت طرقه أو احتفت به صفات تقتضي جزم السامع به واعتقاده فإنه 
يفيد العلم؛ وهذا يختلف بحسب الرواة إذا كان مسلسلا بالأئمة والحفاظ فان 
السامع العارف بهذا الأمر لا يبقى عنده شبهة ولا شك. أو إذا جاء من طريق ثانٍ 
أو أكثر فهو أعظم في إفادته للعلم» ولكن هذا ليس بشرطء المهم أنه متى ثبت 
واستقام السند وجب العمل» اسوك E Re‏ 


آبواب استقبال القبلن ۳۱۳ 


باب حجة من رآی فرض البعید [صابة الجهة لا العين 


-١‏ عن أبي هربرةء أن النبي یل قال: «ما بين المشرق والمخرب 
قبلة). رواه ابن ما والترمذي وض 


وقوله يِه في حديث أبي آسوب: «ولکن شرّقوا أو غزبوا» ۳ يعضد 


في هذا الحديث الدلالة على أن الجهة قبلة لمن لم يشاهد العين» فمن 
شاهد العين -وهي الكعبة- استقبلها في صلاته» ومن لم يشاهدها كفته الجهة. 
وهذا هو نص كتاب الله عز وجل» حيث قال: # ومن حت حرجت ول وَجَهَكَ 
راچد لرام 4:البقرة:49١]»‏ وی ما کت مو لوا وجو هک کطره: 4€[ البق رة:٤٤۱]»‏ 
فعند القرب منها یستقبل عینها» وعند البعد يستقبل الجهة والشطر. 

وني حدیث أبي هربرة نه الذي رواه الترمذي وابن ماجه وقواه 
البخاري #“: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)» یبیّن أن الجهة التي فیها 
الكعبة تکفیه» وهذا الذي قاله النبي بي في حق آهل المدینة» ومن كان على 
سمتهم من جهة الشمال» وهكذا من كان من جهة الجنوب: (ما بين المشرق 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۳) برقم: (۱۰۱۱). 

(۲) سنن الترمذي (۱۷۱/۲) برقم: (۳)۲). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۸) برقم: (۳۹۶)» صحیح مسلم (۱/ ۲۲6) برقم: (755). 
(4) ينظر: سنن الترمذي (۲/ ۱۷۲). 


۳۱٤‏ كناب الصلاة 


والمغرب قبلة) بالنسبة إليهم. 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا)» هو بهذا المعنى» يعني: 
ذا شرق آو غرب انحرف عن القبلة بلنسبة إلى المدينة» وآما بالنسبة ی 
الشرق أو الغرب فان القبلة ما بين الجنوب والشمال. 

فاذا استقبل الجهة کفی ذلك» ولا يضر المیل الیسیر الذي یحصل للإنسان 
في استقبال الجهات. 

[وقول المؤلف: (باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العین) 
إصابة العين غير ممكنة مع البعد» فلا وجه للخلاف» وکلما بَعد المکان اتسعت 
الجهة]. 


أبواب استقبال القبلن م 


قال المصنف ج : 
باب ترك القبلة لعذر الخوف 


5- عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها؛ قال نافع: فلا آری ابن 
عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يَِدِ. رواه البخاري . 

الشرح: 

حديث ابن عمر ند هذا وما جاء في معناه فيما يتعلق بترك القبلة عند 
الخوف الشديد الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. 

النبي َة صلى صلاة الخوف إلى القبلة وصلى معه الناس إلى القبلة وهو 
مُصَافٌ للعدو جاءت عنه أنواع في ذلك» كما يأتي في بیان صلاة الخوف”", 
ولكن عند شدة الخوف والعجز عن استقبال القبلة يصلي حيث كان وجهه قال 
تعالى: 0 ان خِفْسُم وا لا أَوَ رک € 1البقرة:۲۳]› يعني : فصلوا ل على الأقدام 
أو ركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال ابن عمر نش وهذا داخل 
في قوله تعالی: سمش دس بن:0۱0» ا یکا ف له تفت ولا وس 4 


.]۲۸٠:ةرقبلا[‎ 


ومثل ذلك: لو كان مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة» فانه يصلي 


.)٤٥۳١( صحيح البخاري (1/ ۱ برقم:‎ )١( 
.)۱۳۱۹-۱۳۱۱( سيأتي ذكرها عند شرح الأحاديث‎ )۲( 


۲۳۹۹ صاب الصلاة 


إلى جهته ولا تلزمه القبلة في حال العجز؛ فان بعض المرضی قد یکون على 
سريره أو في بیته» ولیس عنده من یعدله إلى القبلة فیبخشی فوت الوقت فيصلي 
علی حاله. 

ومثل هذا: المربوط على خشبة أو نحوها فلا یستطیع أن یتوجه إلى القبلة 
فانه يصلي على حسب حاله نی مع الکلم: اه 
َسَطمَم #[التغاين:15]» # لا کلف الله لا وسعها #[البقرة:85؟]. 
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آبواب استقبال القبلن ۳۷ 


قال المصنف مش : 
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 


۳- عن ابن عمر قال: كان النبي ءي يُسبّح على راحلته قبل أي 
وجهّة توجّة» ویوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه" . 
وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما 


توجهست سه. وفيهنزلت: ۳۳ اف وجه له #[البقترة:6١١].‏ رواه 
آحمد( وسلم والترمدي وصححه(. 


4- وعن جابر قال: رأبت النبي تا بصلي وهو على راحلته النوافل 
في كل جهة. ولکن يخفض السجود من الركعة”' ویسومی إيماء. رواه 


اح 


وفي لفظ: بعشني النبي 236 في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو 
المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود"" والترمذي 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 40) برقم: (۰)۱۰۹۸ صحيح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: »)۷٠١(‏ مسند آحمد 
(۲۳۸/۸) برقم: (8۱۲۰). 

(۲) مسند آحمد (۸/ ۳۳۷) برقم: (۱6 4۷). 

(۳) صحیح مسلم (4۸۱/۱) برقم: (۷۰۰). 

.)۲۹۸( سنن الترمذي (۲۰۵/۵) برقم:‎ )٤( 

(۵) في نسخة: الرکوع. 

(1) مسند آحمد (۲۲/ 1۱) برقم: (۱۶۱۵7). 


(۷) سنن آبي داود )٩/۲(‏ برقم: (۱۲۲۷). 


۳1۸ کناب الصلاة 


6- وعن آنس بن مالك قال: كان رسول الله 5 إذا آراد أن يصلي 
على راحلته تطومًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم کی عن راحلته فصلى 
حيثما توجهت به. رواه آحمد" وأبو داود"". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فیها الدلالة على أن المسافر له الصلاة إلى جهة سيره ولا 
تلزمه القبلة في التطوع -في النوافل- وقد كان النبي بي يصلي إلى جهة السير 
على دابته» سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرهاء وهذا من فضل الله في تسهيل 
التطوع وتكثيره» فالإنسان يصلي على الراحلة -البعير أو الفرس أو البغل أو 
الحمار- إلى جهة سيره؛ لأن الانصراف إلى القبلة يشق عليه ويتعبه ويعوقه من 
سيره» فكان من رحمة الله أن يسر له التطوع إلى جهة سيره» لكن في حديث 
أنس ته أنه كان يستقبل القبلة عند الإحرام» رواه أبو داود بإسناد جيد“) 
كان يستقبلها عند الا حرام ثم يطلق ركابه ويصلي إلى جهة سيره. 

وهذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل أن يحرم إلى جهة القبلة؛ 
فيكون مخصصًا للأحاديث العامة. 


فان الأحاديث الكثيرة ليس فيها هذا الشيء مثل حديث عامر بن ربيعة طولفته ° 


.)۳۵۱( سنن الترمذي (۲/ ۱۸۲) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۲۰/ ۳۷۷) برقم: (۱۳۱۰۹). 

(۳) سنن أبي داود )٩/۲(‏ برقم: (۱۲۲۵). 

(6) ینظر: البدر المنیر (۳/ ۳۷ -8۳۸). بلوغ المرام (ص:۹ ۱۷). 
() سبق تخریجه (ص:۱۵ ۲). 


آبواب استقبال القبلن ۳۹ 


وحدیث ابن عمر ند وحدیث آنس فة الذي في الصحيحين وغیره 
كلها ليس فيها ذکر استقبال القبلة عند الاحرام» ولکن رواية آبي داود تدل على 
أنه يشرع للمؤمن عند الاحرام أن یستقبل القبلة وقد یقال: انه شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة فلا پلتفت إليه» ولکنه لیس في الحقيقة شاذ» إنما ذکر شيئًا 
سكت عنه الباقون؛ لام ما قالوا: إنه یستقبل القبلة عند الاحرام ما نصوا على 
الاحرام وسكتواء وهو نص في روایته على استقبالها عند الاحرام فالأخذ به 
أولى وأحسن عند الإحرام؛ عملا بالأدلة کلها. 

ولكن بقي شيء واحد: هل يلحق بهذا راكب السيارة» وراكب القطار. 
وراكب الطائرة؟ 

ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يلحق؛ لانه يتمكن من الدوران إلى القبلة» وأن 
المؤمن يمكن أن يدور مع القبلة ليس مثل راكب المطية» وراكب البغل. 
والحمار» ونحو ذلكء ولم نر خلافا في ذلك أنه يستقبل في جميع النافلة, 
وراكب الطائرة» وراكب القطار» وراكب السيارة» أقدر على هذا من راكب 
الراحلة» ولا يزال في النفس شيء من هذاء هل يلحق أو لا يلحق؛ لأن في 
الميول إلى القبلة في السيارة والطائرة والقطار نوعا من المشقة. 

وأنا ما وقفت على شيء يدل على الجواز والقياس على الدابة؛ والذي 
يظهر لي أن القياس له وجه» وإن كانت الطائرة والسيارة أسهلء لكن في 
الدوران شيء من المشقة والصعوبة» وقد يؤذي جيرانه والراكبين معه. 
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( صحیح البخاري (۲/ 50) برقم: (۰)۱۱۰۰ صحیح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (۷۰۲). 


أبواب صمب الصلاة YY‏ 


قال المصنف للم : 
ابواب صفة الصلاة 
باب افتراض افتتاحها بالتكبير 


5- عن علي بن أبي طالب عن النبي َي قال: «مفتاح الصلاة 
2 

الطه ور وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». رواه الخمسة إلا 
النسائي”"'' . وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

۷- وعن مالك بن الحويرث, أن النبي 235 قال: «صلوا كما 
رأيتموني اصلي». رواه آحمد " والبخاري ". 

قد صح عنه أنه كان یفتتح بالتکبیر *. 

الشرح: 

ثبت عنه ية أنه كان إذا قام إلى الصلاة بدآها بالتکبیر وهذا قد تواتر 
عنه َل في الأحاديث الصحيحة» ولهذا في حدیث علي يته : (مفتاح الصلاة 
الطّهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم). وهذا الحدیث رواه آهل السنن 
وأحمد بإسناد حسن " مما يدل على أا تفتتح بالتحريم -أي: بالتکبیر- 


)١ /۱( برقم: (۳)» سنن ابن ماجه‎ )4-8/١( سنن أبي داود (۱3/۱) برقم: (51)) سنن الترمذي‎ )١( 
.)٠١١5( برقم: (۲۷۵)» مسند أحمد (۲/ ۲۹۲) برقم:‎ 

(۲) مسند أحمد /۳٤(‏ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۲۰۱۵۳۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۱) برقم: (۱۳۱). 

(4) سيأ تخریجه (ص:45۸). 

(0) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ 6۳۸ البدر المنیر (۳/ 44۸). 


۳۳ كتاب الصلاة 


ی ۳ و ی ام ۰ .۰ 5 ءء ۱(۰) ؟ .)1( 
وتختم بالتسليم» وهذا متواتر محفوظ من حدیث عائشة وابي هريرة 


57 ۳ وأبي يد 4 وعلي ونیم (۵) وغیرهم. 

وقوله: (مفتاحها الطهون) الطهارة لا بد منها» فلا صلاة إلا بطهارت وهذا 
محل إجماع بين المسلمین "" كما في قوله بي: «لا يقبل الله صلاة آحدکم إذا 
أحدث حتى یتوضا متفق علیه . 


مسلم في صحیحه وهذا الأمر محل اجماع. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:50/8). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۹)» صحيح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: .)۳۹٩۲(‏ 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:۳۲۹). 

(6) سيأي تخریجه (ص:۳۳۱). 

(۵) سيأتي تخریجه (ص:۳۲۹). 

(1) ینظر: الاجماع لابن المنذر (ص:۲۹) الاقناع في مسائل الاجماع (۷۰/۱). 

(۷) صحیح البخاري (9/ ۲۳) برقم: (1۹۵6). صحیح مسلم (۱/ ٤‏ ۲۰) برقم: (۰)۲۲۵ من حدیث آبي هريرة شت . 
(۸) صحیح مسلم (۱/ ۲۰) برقم: (۲۲۶) من حدیث ابن عمر فط . 


أبواب صقي الصلاة Yo‏ 


قال المصنف طلم : 


باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف 
والفراغ من الإقامة 


۸- عن النعمان بن بشير قال: كان بي يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى 
الصلاة فإذا استوينا كجّر. رواه أبو داود”'"'. 

4- وصن أبي موسى قال: علمنا رسول الله يَكلِِ: «إذا قمستم إلى 
الصلاة لیمک" آحدکم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». رواه أحمد”". 

الشرح: 


كان بي إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصفوف والتراص 
لإقامة الصف وينظر إليهم ليسوي صفوفهم» ويأمرهم بالتراص وسد الخلل» 
قال آبو مسعود جه : كان يمسح مناكبناء ويقول: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»”*'» فإذا رآهم قد اعتدلوا واستقاموا كبر يله قال النعمان «تثته : وكان 
ذات يوم أراد أن يكبر فرأى رجلا باديًا صدره فقال: «عباد الله» لتسوّن 
صفوفکم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”» وقال: «سووا صفوفکم؛ فان تسوية 
الصف من تمام الصلاة»"* وني اللفظ الآخر: «من إقامة الصلاة». وهذا - 


(۱) سنن أبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (119). 
(۲) في نسخة: فیوْمنکم. 

(۳) مسند آحمد (4۹1/۳۲) برقم: (۱۹۷۲۳). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم: (4۳۲). 


(4) صحیح مسلم (۳۲6/۱) برقم: .)4۳٩(‏ 
(7) صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (4۳۳) من حدیث آنس بن مالك وشغ . 


آیضا- قد جاءت به النصوص في أحاديث كثيرة عنه كيه من حديث 
أنس نله » ومن حديث النعمان یه » ومن حديث أبي مسعود لته 
وغیرهم؛ وکثیر من الناس لیس عاد ی ی هذا المقام» کونه یفرح بان یکون 
بينه وبين أخيه فرجة؛ هذا من الجهل وضعف الامتثال» فينبغي التراص في هذا 
والتقارب وعدم الم من ذلك. حتی قال النعمان وأنس تشد : «کان آحدهم 
یلصق کعبه بکعب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه»" + حرصًا على التراص وسد 
الخلل. والنبي ی قال: «لا تذروا فرجات للشیطان»".. «تراصوا»"" وقال: 
(آلا تصفون كما تصف الملائكة عند رمها؟!) قالوا: يا رسول الله» كيف تصف 
عند ربها؟ قال: «یتمون الصفوف الأول ویتراصون»* فلا ينبغي الأنفة ولا 
التحرج من اتصالك بأخيك وسد الخلل بينك وبين أخيك من غير أذى. 


وبعض الناس قد يؤذي من حوله بکثرة الحركة والمحاكّة في قدمه بل عليه 
أن يقرب قدمه من قدم آخیه ويسد الفرجة ولا يحاك ولا يحرك إنما هو 
التراص والتقارب. ولا يفشح فيؤذي من حوله» بل يضم بعضه إلى بعض ویجر 
آخاه إليه حتی یتراصواء هذا یجر هذا وهذا یجر هذا؛ حتی یتراصوا باللطف 


(۱) صحیح البخاري (۱8۲/۱) برقم: (۷۲۵) من حدیث آنس له » بلفظ : «وکان أحدنا یلزق منکبه بمنکب 
صاحبه وقدمه بقدمه». 
سنن آبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (11۲) من حدیث النعمان لفغ » بلفظ: «فرآیت الرجل یلزق منکبه 
بمنکب صاحبه ورکبته بركبة صاحبه و کعبه بکعبه». 

(۲) سنن أبي داود (۱۷۹-۱۷۸/۱) برقم: (1771)» مسند آحمد (۱۰/ ۱۷) برقم: (۵۷۲)؛ من حدیث 
ابن عمر نت . 

(۳) صحیح البخاري (۱4۵/۱) برقم: (۷۱۹) من حدیث آنس بشت . 

(4) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: (6۳۶) من حدیث جابر بن سمرة لفت . 


أبواب صعي الصلاة ذف 


# FR ود‎ 


۳۳/۸ کناب الصلاة 


باب رفع الیدین وبیان صفته ومواضعه 


۰- عن آبي هربرة قال: كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة رفع 
پدیه مذا. رواه الخمسة لا این ماجه(. 


"1/١‏ - وعن وائل بن حجر: أنه رأى التبي بيا يرفع يديه مع التكبير. 
رواه أحمد” ۳ وآبو داود. 


۲- وعن ابن عمر قال: كان النبي ب إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتی يکونا بحذو منكبيه ثم یکبس فإذا آراد أن يركع رفعهما مشل ذلك. وإذا 
رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك أيضًاء وقال: «سمع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد». متفق عليه . 


وللبخاري": ولايفعل ذلك حين يسجد ولا حین يرفع رأسه مسن 
السجود. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۰۰) برقم: (۰)۷۵۳ سنن الترمذي (1/۲) برقم: (۰)۲۰ سنن النسائي (۱۲/۲) 
برقم: (۸۸۳) مسند آحمد (۱6/ 1۲ 4) برقم: (۸۸۷۹). 

(۲) في نسخة: التکبيرة. 

(۳) مسند آحمد (۱4۱/۳۱) برقم: (۱۸۸4۸). 

.)۷۲۵( سنن أبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱4۸/۱) برقم: (۰)۷۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم: (۳۹۰) مسند آحمد 
(۲۱۱/۹) برقم: (۵۲۷۹). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۱4۸) برقم: (۷۳۸). 


أبواب صصص الصلاة ۳۹ 


ولمسلم: ولا یفعله حين يرفع رأسه من السجود". وله أيضًا: ولا 
يرفعهما بين السجدتین ". 

۳- وعن نافع: أن ابن عمر تشد : كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديه. وإذا ركع رفع يديه؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع بدیه وإذا قام 
من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي بيا. رواه البخاري" ۳ 
۲ النسائي”*'. وأبو داود""*. 


6 - وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله كَلِِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. ويصنع مثل ذلك إذا قضی 
قراءنه وأراد أن يركع؛ ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في 
شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. 
رو اه آحمد( و أبو داو د و التر مذي و صححه(". 

وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي. 
وسنذکره. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم: (۳۹۰). 


(۳) صحیح البخاري (۱/ 48 )١‏ برقم: (۷۳۹). 
(4) سنن النسائي (۳/ ۳) برقم: (۱۱۸۲). 

(0) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۷۶۱). 
(7) مسند آحمد (۲/ ۱۲۳) برقم: (۷۱۷). 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۹-۱۹۸) برقم: (6 4 ۷). 
(۸) سنن الترمذي (۵/ 4۸۷) برقم: (۳۲۳). 


۳۳ کاب الصلاة 


۰- وعن آبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحویرث إذا صلی كبر ورفع 
یدیه واذا آراد أن يركع رفع یدیه وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن 
رسول الله و صنع هكذا. متفق عليه''. 


وفي رواية: أن رسول الله یر كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما 
آذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما آذنيه» وإذا رفع رأسه من 
الرکوع فقال: «سمع الله لمن حمده)؛ فعل مشل ذلك. رواه أحمد"» 
ومسلم””"» وفي لفظ لهما: حتى يحاذي بهما فروع أذنیه *. 

"- وعن أبي حميد الساعدي» أنه قال -وهو في عشرة من أصحاب 
رسول الله بل أحدهم آبو قنادة بن ربعي-: أنا أَعْلمُكم بصلاة رسول الله يك 
قالوا: ماكنت آقدع مناله صحبة ولا أكثرّنا له إتياثاء قال: بلی قالوا: 
فاعرض. فقال: كان رسول الله ی إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه و کب فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى بحاذي 
بهما منكبيه, ثم قال: «الله آکبر» ورکع» ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم 
بقع ووضع يديه على ركبتيه؛ ثم قال: «سمع الله لمن حمدها. ورفع يديه 
واعتدل حتی برجع کل عظم في موضعه معندلاء ثم هوى إلى الأرض 
ساجدا ثم قال: «الله آکبر». ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع 
کل عظم في موضعه. ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مشل ذلك» حتی إذا 


.)۳۹۱( صحیح البخاري (۱4۸/۱) برقم: (۰)۷۳۷ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۵۳۵( مسند آحمد (۳6/ ۱۱۱-۱۲۰) برقم:‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۱). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۱) مسند آحمد (۳6/ ۱۱۲) برقم: (۲۰۵۳۷). 


آبواب ضعت الصلاة ۳۳۱ 


قام من السجدتین كبر ورفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه كما صنع حين 
انستح الصلاة. ثم صنع کذلك حتی إذا كانت الركعة التي تنقضي فیها 
صلاته خر رجله الیسری وقعد على شقه متوركا شم سلم. فالوا: صدقت. 
مکذاصلی رسول الله بلا رواه الخمسة إلا النس‌ائي ۱ وصححه 
الترمذي؛ ورواه البخاري مختصرًا'". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الكثيرة دالة على أن النبي و كان يرفع يديه عند الإحرام 
وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول» كما جاء هذا في 
حديث أبي حميد الساعدي يته » وحديث ابن عمر <نتید. وحديث مالك بن 
الحويرث انه » وأحاديث أخرى. 


وما جاء في بعض روايات حديث وائل یه أنه يرفع مع التكبير فهو إطلاق 
وحديث علي «#نخم؛ كلها صريحة بالرفع في المواضع الأربعة» وليس فيها رفع 
في السجود. لا للوي إليه ولا الرفع منه» السجود ليس فيه رفع» وإنما الرفع في 
من حديث وائل شه أنه كان يرفع يديه مع التكبير فالمراد مع التكبير في هذه 
المواضع الأربعة. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )١95‏ برقم: (۷۳۰)» سنن الترمذي (۲/ )1١17-1١5‏ برقم: (۳۰6) سنن ابن ماجه 
(۳۳۷/۱) برقم: (۰)۱۰۱ مسند أحمد (۱۰-۹/۳۹) برقم: (۲۳۵۹۹۹). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱3۵) برقم: (۸۲۸). 


TTY‏ کاب الصادة 


والسنة أيضًا -مثلما في حديث أبي حميد «فلثنه في عشرة من الصحابة- أنه 
يسوي رأسه بظهره ویخفض ظهره لا يرفع رأسه مقنعّاء ولا يخفضه مصوبًاء 
ولكن بين ذلك» حتى يكون رأسه حيال ظهره. لا رافعّاء ولا خافضًاء هكذا 
السنة» مع تسوية الظهر والانحناء الكامل إذا استطاع ذلك. 

والسنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع حال الركوع معتمدًا على 
يديه» فإذا رفع من الركوع رفعهما قائلا: سمع الله لمن حمده. الإمام والمنفرد. 
والمأموم يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد. 

ويمد يديه عند الرفع مادًا لها من غير تفريج» حيال منكبيه أو حيال أذنيه. 
جاء هذا وهذاء وني الأكثر حيال منکبیه» وی حديث مالك حهلثغه حيال أذنيه. 
والظاهر أنه و كان يفعل هذا تارة وهذا تارة» كان ربما بالغ فرفع إلى حيال 
أذنيه» وربما اختصر فكان إلى حيال منکبیه» كله سنة ثابتة عن النبي کل 

وفي الأحاديث أيضًا ما قد يلاحظ على بعض الناس وهو المد الطويل في 
التكبير» فالسنة ألا يمد طويلا؛ لأن هذا المد الطويل قد يجعل بعض الناس 
يوافقه في ذلك. والسنة خلاف ذلك وهو المتابعة» قال: «لا تكبروا حتى یک 
ولا تركعوا حتى يركع»''» فيقول: الله أكبر من غير مد طویل» فلا حاجة إلى 
تطويل المد في التكبير أو في قول: سمع الله لمن حمده» فالسنة عدم ذلك حتى 
يلحقه المأموم بعدما ينتهي يكبر تكبيرًا معتدلا ليس فيه طول ولا عجلة 
مخالفة للسنة» بل تكبير واضح من غير إطالة» ولو كان النبي و2 يطول لنقل. 


FF * 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )١154‏ برقم: (۰)۱۰۳ مسند أحمد (۱۶/ ۱۹۷) برقم: (8001)) من حديث أبي هريرة «طففته . 


أبواب صف الصلاة ۷۳۳۳ 


قال المصنف حلم : 
باب ما جاء #۶ وضع اليمين على الشمال 


۷- عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في 
الصلاة وکبر. ثم التحف بثوبه» ثم وضع اليمنى على الیسری. فلما آراد أن 
يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع"' » فلما قال: «سمع الله لمن 
حمده» رفع یدیه» ولما" سجد سجد بين كفيه. رواه آحمد"» ومسلم“. 


وف رواية لاحن وأبي داود": ثم وضع يده الیمنی على كفه 
الیسری والرسغ والساعد. 

۸- وعن أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: كان الناس بومرون أن 
يضع الرجل اليد البمنى على ذراعه البسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا 
أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي يَكلِِ. رواه آحمد"" والبخاري". 


۹- وصن أبن مسعود: أنه كان يصلي فوضع يده البسرى على 


(۱) في نسخة: وركع. 

(۲) في نسخة: فلما. 

(۳) مسند أحمد (۳۱/ ۱۵۷) برقم: (18855). 

.)4۰۱( صحیح مسلم (۱/ ۳۰۱) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۱۱۰/۳۱) برقم: (۱۸۸۷۰). 

(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (۷۲۷). 

(۷) مسند آحمد (4۹۸/۳۷) برقم: (۲۲۸4۹). 

(۸) صحیح البخاري (۱4۹-۱۸/۱) برقم: (۷۰). 


البمنى. فرآه النبي کا فوضع يله الیمنی على الیسری. رواه آبو داود( 


والنسائي" ۳ وابن ماجه”". 


۰- وعن علي قال: إن من السنة في الصلاة وضع الک ف على 
الکف(*) تحت السرة. رواه آحمد(* وأبو داود”). 

الشرح: 

دلت هذه الأحاديث على أن السنة وضع اليمين على الشمال في حال القيام 
في الصلاة» فرضا كانت أو نفلا؛ لفعله بي في حديث وائل ينه وحديث 
سهل بن سعد «هذئنه. وحديث ابن مسعود «ینفه. وأحاديث أخرىء كلها تدل 
على وضع اليمين على الشمال» وجاء في حديث وائل لته في غير مسلم عند 
ابن خزيمة: «علی صدره»”": وني حديث قَيصّة بن هلب الطائي عن أبيه: 
«على صدره») وكلها بأسانيد حسنة» وجاء في حديث طاوس مرسلًا بإسناد 
جيد صحيح: «آنه ية كان يضعهما على صدره)"''» وهذا هو المعتمد 


(۱) سنن أبي داود (۲۱۱-۲۰۰/۱) برقم: (۷۵0). 

(۲) سنن النسائي (۱۲/۲) برقم: (۸۸۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/۱) برقم: (۸۱۱). 

(4) في نسخة: «الاکف» في الموضعین. 

(0) مسند آحمد (۲/ ۲۲۲) برقم: (۸۷۰). 

(5) سنن آبي داود (۲۰۱/۱) برقم: (۷۵). 

(۷) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۵۳۷) برقم: .)٤۷٩۹(‏ 

(۸) مسند آحمد (۲۹۹/۳) برقم: (۲۱۹۲۷). 

)٩(‏ سنن آبي داود (۲۰۱/۱) برقم: (۷۹) بلفظ: «کان رسول الله يكوْيضع يده الیمنی على يده الیسری ثم 
يشد بینهما على صدره وهو في الصلاة». 


آبواب صمي الصلاة ۳۳۵ 


والافضل أن یکون وضعهما على الصدر. 

والسنة -أيضًا- أن تکون الیمنی فوق الیسری -کماجاء في حديث 
وائل ننه » وفي حدیث ابن مسعود «ثفته - وعلی الرسغ والساعد» وفي حدیث 
سهل تیه : (كان الناس يؤمرون أن یضع الرجل يده الیمنی على ذراعه 
الیسری) وهذا یحتمل أنه آراد بذراعه الیسری من جهة آطراف الأصابع» فلا 
تحصل مخالفة بينه وبين رواية وائل يئه » فإن آطراف الاصابع على الذراع 
الیسری» ویحتمل أنه في بعض الأحيان یمد يده الیمنی زيادة حتی تکون على 
الذراع. 

ولا منافاة» فان حدیث سهل يغه صحیح وهو في البخاري وهو معنی 
المرفوع؛ لأن الامر هو النبي ی ولهذا قال آبو حازم: (لا آعلمه إلا يَنْمي ذلك 
إلى النبي )۰ والذي قاله آبو حازم هو المعنی عند جمهور أئمة الحدیث. إذا 
قال الصحابي: (يؤمر» أو «أمرنا»أو«كنا نُوَمَر) أو «من السنة» معناه: أنه 
الرسول َي 

ومن هذا: ما في الصحيح من حديث عائشة ند لما سألتها معاذة» فقالت: 
ما بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة. فقالت: «أحرورية أنت؟) 
قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك. فنؤمّر بقضاء 
الصوم ولا نُوْمّر بقضاء الصلاة»۳ يعني: يأمرهم النبي تا 

وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع وما بعد الرکوع» كله هكذاء بعد الرفع من 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۷۱) برقم: (۳۲۱)» صحيح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (7706) واللفظ لمسلم. 


الركوع يضع يده اليمنى على كفه الیسری» وهكذا قبل الركوع؛ لأن الأحاديث 
عامة. 

قوله في حديث سهل «فلئنه : (كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده الیمنی على 
الیسری في الصلاة) يدل على ذلك؛ لأن لفظة: (في الصلاة) تقتضى ذلك؛ لأن 
وضع اليدين له مواضع: 

- في الركوع على الركبتين. 
وائل غه : (وضع رأسه بين كفيه)» يعني: جعل يديه حذاء أذنيه» وحديث 
أبى حميل جوع : (کان يضعهما حذاء منكسسه)17) وكله سئة. 

- وفي الجلسة يضعهما على فخذيه بين السجدتين في التشهد. 

فلم يبق إلا حال القيام» فدل على أن المراد بحديث سهل ینت «القيام». 
وأنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في القيام» وهذا يشمل القيامين: ما 
قبل الركوع وما بعد الركوع؛ وهكذا قول وائل جه فيما رواه النسائي”" 
وغیره: «رأيت النبي ی إذا كان قائمًا في الصلاة وضع يده اليمنى على كفه 
الیسری والرسغ والساعد». فهذا يشمل القیامین: ما قبل الرکوع وما بعد 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن بعد الرکوع يخير: إن شاء أرسل» وان شاء 


(۱) سيأقي تخریجه (ص:۱ 4۳). 
(۲) سنن النسائي (۱۲/۲) برقم: (۸۸۹). 


أبواب صف الصلاة VY‏ 


وضع كفيه» ذكره صاحب «المغني»""* وهو مذكور عن أحمد» وذكره جماعة 
أيضًا عن غيره. 

ولا نعلم أحدًا من السلف قال: إن السنة الإرسال دون الضم» ولا نعلم 
أحدًا قال: إن الضم بدعة أو غلط أو مکروه» سوى ما ذكره أخونا الشيخ ناصر 
الدين الألباني في كتابه «(صفة الصلاة»» في حاشيته ب قال: إنه بدعة» وهذا غلط 
لا وجه له عفا الله عنا وعنه» وقد كتبنا في هذا رسالة منذ سنوات للتنبيه على هذا 
الخطأ الواضح" "۰ وأن قصارى ما قاله بعض أهل العلم التخيير: أن يخير بين 
الإرسال؛ وبين الضم بعد الرکوع» ولكن الأصل هو الضم قبل الركوع وبعده؛ 
لانه قيام فدخل في أحاديث الضم ولأن هذا الفعل أعون للمؤمن على الخشوع 
والذل والاستكانة والانكسار بين يدي اللّه وعدم العبث» فهذا مما قاله العلماء 
في الحكمة» أن من حكمة هذا الضم: الخشوع والانكسار والتذلل» وأنه صفة 
القائم الذليل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. 


وني حديث علي نغ : (من السنة وضع اليمنى على الیسری تحت السرة)» 
وحديث علي له هذا أخذ به بعض أهل العلم» وقالوا: إن اليدين 
توضعان تحت السرة» ولكنه عند آهل العلم ضعيف باتفاقهم ومداره على 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» ويقال: الكوفي» وهو ضعيف لا يحتج 
بروايته“» وقد نبه على ذلك أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر لله 


(۱) ينظر: الفروع (۲/ ۱۹۹ والإنصاف (۳/ 597). 
(۲) ینظر: صفة صلاة النبي ی (ص:۱ ۱۲). 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی ابن باز (۱۳۰/۱۱). 

(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۳۹) برقم: (۳۷۹۹). 


ره اليس دت 2 ضعيف لا تعارض به السنة الثابتة في وضع اليدين على 
الصدر فوق السرة. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۰۳۹۹-۳۵۸ التلخيص الحبير (۱/ 4۹0) فتح الباري (۲/ 5 ۲۲). 


أبواب صمي الصلاة ۳۳۹ 


قال المصنف نة : 
باب نظر المصلي إلى موضع سجوده 
والنهي عن رفع البصر بك الصلاة 


-١‏ عن ابن سيرين: أن النبي ی كان يقلب بصره في السماء فنزلت 
هذه الابة: الس زین هم ز ف صَكَاتوم عون #5 [المؤنون:١]‏ فطأطأً رأسه. رواه 
وبع ی 
فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا یجاوز بصره مصلاه. وهو حديث 


را 


۲- وعسن أبي هريرة» أن النبي َة قال: E YAR‏ 
أبصار هم إلى السماء في الصلاة أو لَتَخطفن ٠‏ آبصار هما . رو اه حمر 


ومسلم ۳ والنسائي 0 
۲۳- وعن آنس» عن النبي بيا قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 


إلى السماء في صلاتهم». فاشتد قوله في ذلك حتى قال: اليَنتَهِنَ أو لتخطدَنّ 
أبصارهم». رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي. 


(۱) سنن سعيد بن منصور (5/ ۲۵۷) برقم: (۱۵۰۸). 

(۲) مسند آحمد /١5(‏ ۱۳۳) برقم: (۸6۰۸). 

(۳) صحیح مسلم (۳۲۱/۱) برقم: (579). 

.)۱۲۷۱( سنن النسائي (۳۹/۳) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم: (۷۵۰) سنن آبي داود (۱/ ۰ برقم: ۰)٩۱۳(‏ سنن النسائي (۳/ ۷) 
برقم: (۱۱۹۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۲) برقم: (46 ۱۰)» مسند آحمد (۱۲۱/۱۹) برقم: (۱۲۰۵). 


+۳۶ صاب الصلاة 


14- وعن عبد الله بسن الزبير قال: كان رسول الله َي إذا جلس في 
التشهد وضع يده اليمنى على فخذه الیمنی. ويده البسرى على فخله 
الیسری» وأشار بالسبابق ولم یجاوز بصره إشارته. رواه اخم 
و النسائي”''. و أبو داود”". 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالنظر إلى موضع السجود. 

وقد جاء في ذلك أثر ابن سيرين وهو مرسلء وفيه: أن السلف كانوا يحبون 
طرح أبصارهم إلى موضع سجودهم. 

وهذا هو السنة للقائم في الصلاة أن يطرح بصره إلى موضع سجوده؛ لأن 
هذا أخشع وأقرب إلى الذل والسكون في الصلاة» وأبعد عن رفع الابصار 
ولهذا جاء في حديث أبي هريرة» وآنس» وجابر بن سمرة“ جع وآخرين 
النهي عن رفع الأبصار إلى السماء والوعيد ني ذلك. وأنه قال: (لينتهنّ أو لا 
ترجع إليهم)ء وني الرواية الأخرى: (أو لتختطفنَ ابصارهم) فهو يدل على أنه 
لا يجوز الرفع حال الصلاة» بل الواجب طرح الابصار؛ وعدم رفعها إلى 
السمای وف بعضها: (احين الدعاء»» ولا منافأة بين هذا وهذاء فالسنة للمؤمن 
حين يقف في الصلاة أن یطرح بصره وألا یرفعه إلى السماء؛ للوعید والتحذیر 


(۱) مسند آحمد (۲۲/ ۲۵) برقم: (۱۱۱۰۰). 
(۲) سنن النسائي (۳۹/۳) برقم: (۱۲۷۵). 
(۳) سنن آبي داود (۲۱۰-۲۵۹۹/۱) برقم: (۹۹۰۰۹۸۸). 


.)4۲۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۲۱) برقم:‎ )٤( 


أبواب صضمٌّ الصلاة ۱۳۱ 


الذي ورد في هذه الأحاديث عن النبي عد 

والسنة في حال الجلوس للتشهد أن يكون نظره إلى موضع إشارته إلى يده 
اليمنى التي على فخذه» يشير بها ويكون نظره إليهاء كما في حديث ابن الزبير فده 
وهو حديث جيد صحيح"'» ويدل على أن النظر إلى موضع الإشارة حال 
الجلوس. 

وفي حال الركوع والقيام إلى موضع السجود. 


وقال بعضهم: إذا ركع ينظر إلى قدمه وهذا لا أعلم له أصلاء ولا أعلم فيه 
رواية» وإنما السنة أن ينظر إلى موضع السجود؛ لأنه في ذلك يعتدل في رکوعه 
ولا حاجة للنظر إلى القدم؛ لعدم الدليل. 

والخلاصة من هذا كله أن هذا هو محل السنة» وهو مقتضى الذل لله 
والانكسار والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى في حال وجوده في الصلاة» في 
حال القيام ينظر إلى موضع سجوده» وفي حال الجلوس إلى موضع الإشارة. 

وآما موضع اليدين في حال الجلوس» فقد بينه حديث ابن عمر" 
وابن الزيير”” ند وغيرهما: «آنه على الفخذين)» وجاء في بعضها: «علی 
الركبتين»“» وفي بعضها: «على الفخذ وأطراف الأصابع على ال رکبة»"* فهذه 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام »)٤۲١ /١(‏ البدر المنیر (5/ ۱۱). 
(۲) سيأقي تخريجه (ص:5177). 

(۳) صحيح مسلم (508/1) برقم: (61/9). 

(6) سيأقي تخريجه (ص:1۷۳). 


)0( سيأتي تخريجه (ص:۶۷۳). 


:۳ كناب الصلاة 


ثلاث هیثات جاءت في هذاء وکله سنة» إن وضعها على فخذیه فسنة» وان 
وضعهما على رکبتیه فسنة» وان وضعهما على فخذیه قريب من الركبة ومد 
آصابعه إلى الركبة وغطی الرکبتین فسنة. 

كل هذا ورد في الا حادیث الصحيحة, وکان ييا -والله آعلم- یفعل هذا 
تارة» وهذا تارة» ولکن في حال التشهد یقبض آصابعه الیمنی ویشیر بالسبابة كما 
في حدیث ابن عمر ند" أو یحلق الامهام مع الوسطی ویشیر بالسبابة كما في 


حديث وائل واه لكل و کله ده 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:5177). 
(۲) سيأقي تخريجه (ص:517). 


أبواب صعتُ الصلاة E‏ 


قال المصنف 2 : 
باب ذکر الاستفتاح بين التکبیر والقراءة 

6- عن أبي هربرة قال: كان رسول الله ی إذا كبر في الصلاة سكت 
هَُيهَّة قبل القراءة» فقلت: با رسول الله» بابي أنت وأميء آرآیت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد». رواه الجماعة إلا الترمذي". 

5- وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي بي إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيمًا مسلمًا وما أنا من 
المش رکین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمین» اللهم أنت الملك. لا إله إلا 
أنت؛ أنت ربيء وأنا عبدك ظلمت نفسي. واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي 
ذنوبي جميعًاء لايغفر الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا آنت. واصرف عني سيئها لا بصرف عني سيئها إلا آنت» 
لبيك وسعديك والخیر كله في بديك. والشر لیس إليكء آنا بك وإليك 
تباركت وتعالیت. أستغفرك وآنوب إليك»» وإذا ركع قال: «اللهم لك 


(۲۰۷/۱) برقم: (۰)۷۸۱ سنن النسائي (۱۲۹-۱۲۸/۲) برقم: (۸۹9) سنن ابن ماجه (۲۹6/۱- 
۵ برقم: ٥(‏ ۸۰)» مسند آحمد (۱۲/ ۸۲-۸۱) برقم: (۷۱۲6). 


"Ef‏ کناب الصلاة 


رکعت. وبك آمنت. ولك آسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» 
وعظمي. وعصبي». وإذا رفع راسه قال: «اللهم ربنالك الحمد. ملء 
السموات. وملء الأرض» وملء ما بینهما؛ وملء ما شئت من شيء بعد»» 
وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك آسلمت» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره فتبارك الله آحسن 
الخالقين»؛ ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي 
ماقدمت. وما أخرت,. وما أسررت,. وما آعلنت وما آسرفت. وما آنت 
أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت الموخر لا إله إلا أنت». رواه أحمد'''. 
ومسلم ۳ والترمذي ۱ 

۷- وعن عائشة قالت: كان النبي بي ذا استفتح الصلاة قال: 
(سبحانك اللهسم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك». 
رواه بو داود)» وللدارقطني مثله من رواية انس" وللخمسةمثله من 


حديث آبي شتا . 


وأخرج مسلم في صحيحه: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الکلمات يقول: 


(۱) مسند آحمد (۲/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (۷۲۹). 

(۲) صحیح مسلم (۵۳۹-۵۳۶/۱) برقم: (۷۷۱). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 4۸1-6۸9) پرقم: (۱ ۳۲). 

.)۷۷۲( سنن آبي داود (۲۰/۱) برقم:‎ )٤( 

.)۱۱۸( سنن الدارقطتي (۲/ 57) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۲۰/۱) برقم: »)۷۷١(‏ سنن الترمذي (۱۰-۹/۲) برقم: »)۲٤۲(‏ سنن النسائي 
(۱۳۲/۲) برقم: (۸۹۹) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹6) برقم: ٤(‏ 6۸۰ مسند آحمد (۲۰۰-۱۹۹/۱۸) 


ابواب صمي الصلاة ۳:۵ 


سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك”''. 


وروی سعید في سننه: عن آبي بكر الصدیق أنه كان یستفتح بذلك"» 

وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان" وابن المنذر عن عبد الله بن 
و 

وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك. يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه 
الدار قطني . 

واختبار هؤلاء لهذا الاستفتا » وجهر عمر به أحيانًا -بمحضر من 
الصحابة- ليتعلمه الناس -مع أن السنة إخفاؤه- يدل على أنه الأفضلء وأنه 
الذي كان النبسي 232 بسداوم عليه فالتا وان استفتح بمارواه علسي» 
وآبو هريرة» فحسن لصحه الرواية. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح. 


والسنة للمؤمن إذا افتتح الصلاة استفتح بشيء مما ثبت عن النبي كَل وقد 
ثبت عنه و أنواع» وهذا يسميه العلماء: اختلاف التنوع» وقد ثبت عنه ی عدة 


(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق (77/7) برقم: (/3506)» الأوسط لابن المنذر (۲۲/۳) برقم: .)١١١١(‏ 


(۳) سنن الدارقطني (۲/ 16) برقم: (4 ۱۱۵). 
(:) الأوسط لابن المنذر (۲۲/۳) برقم: (۱۲۹6). 
(۵) سنن الدارقطني (۲/ 15) برقم: (۱۱۵۳). 


آنواع يقولها أول ما يستفتح الصلاة» بعدما يكبر يأتي بهاء ثم يستعيذ» ثم يسمي» 
ثم يقراً. 

وأصحها: ما رواه أبو هريرة نه » عن النبي و قال له أبو هريرة عون : 
(يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
والماء والبرد»)ء هذا يدل على أنه و یستفتح بهذه الدعوات ويسر بهاء ولهذا 
قال: (أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول)» والحديث رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد كما قال المولف ورواه آخرون. 

فهو حديث عظيم فيه هذه الدعوات العظيمة» الضراعة إلى الله سبحانه 
وتعالی واللّجَأ إليه أن يباعد بين العبد وبين خطاياه مباعدة تامة» كما باعد بين 
المشرق والمغربء (اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)» كل هذه مبالغة في 
طلب السلامة من شر الذنوب وعواقبها. 

وصح عنه -آیضا- استفتاح آخر: من حديث ابن عباس نش رواه 
الشیخان» وهو حا ام و وی 
البخاری جه في التهجد "» ورواه -أيضًا- في کتاب التوحید! '"“» ورواه مسلم في 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 4۸) برقم: (۱۱۲۰). 
(۲) صحیح البخاري /٩(‏ ۱۱۷) برقم: (۷۳۸۵). 


أبواب صف الصلاة EV‏ 


أحاديث السفر”"» كان النبي ی إذا قام من الليل -وفي بعض الروايات: بعد أن 
يكبر يقول-: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فیهن - 
وروي: (قیام»۲۳* و قيوم)”"- ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن 
فیهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد آنت 
الحق ووعدك الحق. ولقاؤك حق» وقولك حق. والجنة حق» والنار حق» 
والنبیون حق» ومحمد ی حق» والساعة حق» اللهم لك آسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توکلت. وإليك آنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما 
قدمت وما آخرت. وما أسررت وما آعلنت أنت المقدم» وأنت المو خر لا له 
الا آنت» فهو دعاء عظيم» واستفتاح عظیم. 

وکذلك روی مسلم من حدیث علي مه في الاستفتاح وقد ذکره المؤلف: 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» حنيفًا مسلمًا وما أنا من 
المشرکین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین» لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من المسلمین -وفي اللفظ الاخر: «وآنا آول المسلمین»- 
اللهم آنت الملك لا إله إلا آنت» أنت ربي...) إلى آخره» فهو حديث عظیم 
أيضًا وفیه طول. 


فینبغی للمؤمن أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة» فتارة حدیث 
علي «فلننه وهو حدیث عظيم» وتارة حدیث آبي هريرة عقن » وتارة حدیث 


)۱( صحیح مسلم (۱/ ۵۳۳-۲) برقم: (7/59). 
(۲) السنن الکبری للنسائي (۷/ ۱8۲) برقم: (۷۱۵7). 


۳:۸ كتاب الصلاة 


ابن عباس میتی . 

وهكذا النوع الرابع: ما رواه عمر وأبو سعید وعائشة» وروي عن آنس - 
آیضات وابن مسعود. والصدیق» وعثمان نہ : (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا له غيرك)» وهو ثابت فیما رواه هؤلاء وان 
كان في بعض روایات هولاء ضعف» لکن يشد بعضها بعضاء ويؤيد بعضها 
بعضاء كما قال آهل العلم» وبعض آسانیدها صالحء ثم ينجبر بما رواه 
الآخرون» ثم بما ثبت عن عمر غه أنه كان یعلمه الناس» جاء عنه مرفوعا 
وموقوفا» والموقوف عنه أصح: أنه كان یعلمه الناس» ولا شك أنه لم یعلمه 
الناس إلا لأنه ثبت لديه عن رسول الله بء کونه یعلمه الناس ویجهر به في 
بعض الأحيان ليتعلمه الناس» فهو واضح في أنه ثبت لديه عن رسول الله كَل أنه 
كان يستفتح به» وهو أخصر الاستفتاحات» وأفضلها من جهة ذاته: (سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)؛ لانه كله ثناء على 
الله وتوحيد له وتنزيه له فهو أفضلها من جهة ذات الکلمات. وأما أصحها 
فمثل ما تقدم. 

ومنها -أيضًا- نوع خامس: رواه مسلم عن عائشة ند : أن النبي ئي كان 
يستفتح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”'". 


وفيه أنواع أخرى في غير الصحيح. 


(۱) صحيح مسلم (۵۳۶/۱) برقم: (۷۷۰). 


أبواب صصیٌ الصلاة ۳:۹ 


والقاعدة -مثلما تقدم- أنه اختلاف تنوع» فإذا آتی بواحد منها مما صح 
عنه بي فقد فعل السنة» وإذا نوّع في الاستفتاح تارة كذاء وتارة كذاء لیستکمل 
السنة فهذا حسن» ولیکثر مما هو أصح من غیره ك (اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي)» وحدیث ابن عباس عيتتهد كان في التهجد في اللیل. 

وجاء في حديث عائشة غا أنه كان في الليل -أيضًا- يقول: «اللهم رب 
جبريل ومیکائیل». ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار» وما جاز في النهار جاز 
في اللیل؛ لأن هذا من باب التنوع والنبي 5 يفعل الشيء لتتأسى به الأمة. 

وفي حديث علي لته الدلالة على أنه يقول في الركوع: (اللهم لك ركعت 
وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي». وني 
رواية أخرى: «وما استقلت به قدمي»". 

وكذلك یقول في السجود نحو ذلك: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله 

وكذلك یقول بعد الرفع: (ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الارض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد). 

وجاء في الصحیح زيادة حدیث آبي سعید یه : «أهل الثناء والمجد» أحق 
ما قال العبدء وکلنا لك عبد لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا ینفع 


.)٩۱۰( مسند آحمد (۲۸/۲) برقم:‎ )١( 


١ ٠‏ : كاب الصلاه 


ذا الجد منك الجد»"''. وهذا نوع من الذكر بعد الرفع من الرکوع فهو من 
احتلاف التنوع -أيضًا-. 

وجاء في الصحيح: أن رجلا قال بعد الركوع لما قال: ربنا ولك الحمد. 
قال: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» فقال النبي ب بعدما سلم: «من قال هذا؟ لقد 
رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا)”". 

وهذا يدل على فضل هذه الزيادة: «ربنا ولك الحمد» حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد آهل الثناء» أَهْلَ بالنصب. معناه: أخص أهل الثناء ويجوز بالرفع: على 
تقدير أنت أهل الثناء «والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» في رواية ابن أبي 
أوفى نه في الصحيح بعدما قال: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد». قال بعده: «اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد»(. 

هذا -أيضًا- من الدعاء في هذا المقام وهو من التنوع كما تقدم. 


فإذا فعل الانسان هذا تارة» وهذا تارة» أو جمعهاء كله خیره في حال رفعه 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۶۷ ۳) برقم: (4۷۷). 
() صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۷۹۹). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲ ۳۶۷-۳) برقم: (۷) بلفظ: «اللهم طهرني باللج والبرد والماء البارد؛ اللهم طهرني 
من الذنوب والخطایا كما ینقی الثوب الأبيض من الوسخ». 


أبواب صف الصلاة ۳01 


واعتداله» قال أنس غه : كان النبي 5 يطيل وقفته بعد الركوع حتى يقول 
القائل: قد نسي ؛ لشدة إطالته وا 

وهكذا بين السجدتين يطيل فيها حتى يقول القائل: قد نسي» ويدعو فيها: 
«رب اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي“ كما في حديث حذيفة «هلننه”" 
وغيره» وحديث ابن عباس نت : «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني 
وارزقني وعافني»”"» فهو محل دعاء بين السجدتين» وهو محل طويل حتى 
يقول القائل: قد نسي» بخلاف ما يفعله بعض الناس من النقر والعجلة فهذا لا 

فالعجلة التي تسمى نقرًا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس معها طمأنينة؛ فلا بد من 
طمأنينة بين السجدتین؛ ولا بد من طمأئينة في حال اعتداله بعد الركوع» ويأتي 
فيها بما ذكر من الأذكار في الوقوف» ومن الدعاء بين السجدتين. 

وأما (سبحانك اللهم وبحمدك) فهذا ظاهر فيه الثناء على الله» (سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى جدك)» والجَدٌ في حق الله سبحانه 
وتعالی: العظمة والكبرياء» يعني: تعالى مجدك وعظمتك وكبرياؤك؛ «لَم 
يلد ولم د ند (5)#الإخلاص:"]» والجدفي حق الناس: آبو الأب» وأبو الآ 
يقال له: جد. 


(ولا إله غيرك) مثل: لا اله إلا الله» ومعناه: لا إله حق سواك فلا معبود حق 
)١(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۹6) برقم: (۱ ۰۸۲ صحیح مسلم (۱/ 44 ۳) برقم: (۷۲؟). 


(۲) سيأقي تخریجه (ص:۱ 4 4). 
(۳) سيأي تخریجه (ص:۱ 5 5). 


“oY‏ كناب الصلاة 


سواك سبحانه وتعالی» هذا الثناء على الله من أعظم وأفضل الثناء» وهو محض 
ثناء بخلاف الأخرى؛ فان فيها دعوات. آما هذا فكله مخلص بالثناء. 

[وأما قول المؤلف: إن (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك..) أفضل 
هذه الأذكار فلا شك أن له وجاهة فكون هؤلاء رووه: عمرء والصدیق 
وعثمان» وابن مسعود ینتب وكونه جاء من حديث عائشة #نغا» ومن حديث 
آبي سعيد انه » کون هذا جاء من هذه الطرق» يدل على أن له أساسًا عظيمًا 
وأصلًا عظيماء وكون عمر نه يعلمه الناس؛ قد يؤخذ بما قاله المؤلف من 
أنه الأفضلء لكن ليس بصريح» قد يكون فعله عمر یه ؛ لأنه أخصر ويسهل 
على العامة حفظه. بخلاف بقية الاستفتاحات فليس كل أحد يستطيع حفظه ولا 
سيما العامة» فلعل عمر يغه اختار هذا؛ لأنه محض ثناء على اللّه 
ولاختصاره أيضاء فهو يسهل على من سمعه من العامة والخاصة حفظه ولیس 
ذلك لأنه الأفضلء بل لهذا المعنى» ويحتمل ما قاله المؤلف؛ وبكل حال فالسنة 
العمل بالجميع]. 

وني حديث علي ينه هنا يقول في الاستفتاح: (اللهم اهدني لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت). زاد النسائي وجماعة: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن 
الاخلاق» ۳ بزيادة: «والأعمال»؛ ورواية مسلم ليس فيها الأعمال» وهي 
داخلة في الأخلاق؛ لأن الخلق يكون قلبيّاه ويكون عمليّاء يكون قلبیّا مثل 
الحلم والصبر ونحوه» ويكون عمليًا كالمحافظة على الصلوات» وطيب 


(۱) سنن النسائي (۱۲۹/۲) برقم: (8945) من حديث جابر فته . 


أبواب صف الصلاة or‏ 


الکلام ورد السلام وافشاء السلام والعناية نما ينبعى من العمل. 


فذکر الاعمال من باب التصریح بما هو داخل في عموم الأخلاق» وقد جاء 
من طریق أبى أيوب الأنصاري لته زیادة: «الاعمال» وأظن له شواهد آخری. 


2 FF 4 


(۱) المعجم الأوسط (4/ 757-"771) برقم: (57 5 5)» المستدرك (5/ ۳۰۲) برقم: (5079). 


۳۵ کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب التعوذ للقراءة 


ع 


قال الله تعالى: 3 فَإذا رت ناسود باه من لین لر 46[ الحل:۹۸]. 

- وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي بي أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة استفتح. ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم. 
من همزه ونفخه. ونفثه). رواه آحمد " والترمذي”". 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي بيد أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»”" 

وقال الأسود: رأبت عمر حين یفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يتعوذ. رواه 
الدار قطني . 

الشرح: 

ذکر المولف له هنا ما یتعلق بالاستعاذت والاستعاذة سنة قبل القراءة 
E‏ و اا 
القرآن: ۳ قدا رات رسک ان من لین €[ النحل:۹۸]. 


8 


.)١151/1( مسند أحمد (۵۲-۵۱/۱۸) برقم:‎ )١( 
.)۲٤۲( برقم:‎ )۱ ٠-9 /۲( سنن الترمذي‎ )( 

(۳) الا"وسط لابن المنذر (۳/ ۲۳۳) برقم: (۱۲۷۳). 
(4) سنن الدارقطني (۲/ 1۲) برقم: (7 ۰۱۱ ۱۱۷). 


آپواب صمب الصلاة ۳۵۵ 


فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح: أن یستعیذ یقول: أعوذ 
بالثه من الشیطان الرجيم» ثم يسمي: بسم الله الرحمن الرحیم» أو يقول كما في 
حدیث آبي سعید يغه : (أعوذ بالثه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» من 
همزه ونفخه ونفثه) ثم يسمي ثم يقرأ؛ هکذا السنة. 

وقوله: # امات 4[النحل:48] يعني: أردت» مثلما في الحدیث: «إذا دخل 
الغائط قال کذا وکذا» يعني: إذا آراد دخول الغائط» فالفعل إذا آتی بعد (إذا) قد 
یکون المراد به ما يتعلق بالارادة يعني: إذا آردت القراءة» إذا آردت الدخول» - 
ولیس المراد: إذا فرغ من القراءة» كما ظنه بعض الناس. 

ولهذا كان النبي بي یستعیذ آولا ثم يسمي ثم يقرأً؛ هذا هو السنة. 


قال المصنف 3 : 
باب ما جاء 3 بسم الله الرحمن الرحيم 

8- عن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي با وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم'"' الله الرحمن الرحيم. رواه 
ای و مسلم ". 

وني لفظ: صلیت خلف رسول الله َي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان 
فک‌انوا لا یجهرون ببسم الله السرحمن السرحیم. رواه آحمد * والنسائي * 
پاسناد على شرط الصحیح. 

ولأحمد"" ومسلم"*": صلیت خلف النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان 
فک‌انوا پیستفتحون ب ند آل سورت #الفاتحة:؟]» لا یذکرون بسم 
الله الرحمن الرحیم في أول قراءة ولا" آخرها. 

ولعبد الله بن آحمد في مسند آببه عن شعبة» عن قتادة» عن آنس قال: 
صلیت خلف رسول الله ءَي وخلف آبي بكر وعمر وعثمان فلم یکونوا 


(۱) في نسخة: ببسم. 

(۲) مسند آحمد (۱۹۹/۲۰) برقم: (۱۲۸۱۰). 
(۳) صحیح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۱۹/۲۰) برقم: (۱۲۸۶0). 
(۵) سنن النسائي (۲/ ۱۳۵) برقم: .)٩۰۷(‏ 
(5) مسند آحمد (۵۰۱/۲۱) برقم: (۱۳۳۳۷). 


)۷( صحیح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 
(۸ في نسخة زیادة: في. 


أبواب صمي الصلاة oV‏ 


پستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 


قال شعبة: فلت لقتادة: آنت سمعثه مسن آنس؟ قال: نعم» نحن سألتاه 
)۱( 
هيه . 


وللنسائي: عن منصور بن زاذان» عن أنس قال: صلى بنا رسول الله كَل 
فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم 
۰ امنهما”". 

- وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني آبي وآنا آفول: بسم الله 
الرحمن الرحیم. فقال: يا ٻني» إياك والحدث -قال: ولم أر من أصحاب 
رسول الله َل رجالا كان آبغض إليه حدئًا في الاسلام منه-؛ فإني صلیت مع 
رسول الله ءَي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم 
يقولها فلا تقلهاء إذا أنت قرأت فقل: اند نت الصدكورت 7#الفاتحة:؟]. 
رواه الخمسة إلا آبا داود(". 

ومعنی قوله: «لاتقلها». وقوله: «لایفرژونها» آو: «لا یذکرونها» آو: 
«لا یستفتحون بها». آي: جهرًاء بدلیل قوله في رواية تقدمت: «لا یجهرون 
بها»» وذلك يدل على قراءتهم لها سرّا. 

۱- وعن قتادة قال: سئل آنس: كيف كانت فراءة النبي 4 فقال: 


(۱) مسند آحمد (۳۸۲/۲۱) برقم: (۱۳۹۰۷). 

(۲) سنن النسائي (۱۳۵-۱۳۶/۲) برقم: .)٩4۰(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۳-۱۲/۲) برقم: (۰)۲6 سنن النسائي (۱۳۹/۲) برقم: ۰)٩۰۸(‏ سنن ابن ماجه 
(۲۹۸-۲۷/۱) برقم: (۰)۸۱۵ مسند آحمد (۲۷/ 57 ۳) برقم: (۱۲۷۸۷). 


۲۳۵۸ كتاب الصلاة 


كانت مدّاء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد ببسم الله ویمد بالرحمن» 
ويمد بالرحيم. رواه البخاري . 

7 وروی ابن جریج عن عبد الله بن آبي ملیکة» عن آم سلمة: آنها 
سئلت عن قراءة رسول الله بي فقالت: كان يقطع قراء‌ته آبة آية: دا 
ليل لير 4 آلکنڈ رنب الص‌تیبت 4 رفن ابر € یب بوث الي 4(لفانصسسسن:ا-4] 
رواه آحمد"" وأبو داود۳. 

الشرح: 

السّنّة أن سر بالبسمَلة ولا بجهس كمافي حدیث آنس عله » وحدیث 
عبد الله بن مغفل ینت وغیرهما؛ وفي حدیث عائشة نا في الصحیح آیضا: 
اکان النبي و لا يجهر بالبسملة» " يبدأ القراءة ب نت 4 وهکذا 
الخلفاء وید . 


وذلك دلیل على آنهم کانوا یسرون بالتسمية ولا یجهرون بهاء وانما جهر 
بها آبو هريرة تفه للتعليم» وقال: «إنه آشبه الناس بصلاة النبي كلاب 
والظاهر أنه آراد بذلك عموم الصلاة وكافة أعمالهاء ولیس مراده نفس الجهر 
بالتسمية» أو جهر بها للتعلیم والتفهیم بأنها تقال. 


(۱) صحیح البخاري (5/ ۱۹۵) برقم: (۵۰61). 

(۲) مسند آحمد (۲۰۲/44) برقم: (۲۱۵۸۳). 

(۳) سنن آبي داود /٤(‏ ۳۷) برقم: (40۰۱). 

)٤(‏ سيأتي تخریجه (ص:4۵۸). 

(۵) سنن النسائي (۱۳/۲) برقم: ۰)٩۰۵(‏ مسند أحمد (۱۲/ ۲۷۷) برقم: .)۱۰6٩(‏ 


أبواب صمت الصلاة 64 


فالسنة أن يبدأ بالحمد وهكذا بقية السورء وتكون السنة في التسمية سرا 
ولو جهر بها بعض الأحيان للتعليم؛ لِيَعْلّم من حوله أنه يقرأها فلا بأس. 

وكذلك دل حديث ابن مغفل اه أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز من البدع 
والإحداث في الاسلام» وألا يجترئ على شيء لم يرد في السنة أو في الكتاب ما 
يدل عليه فيما يتعبد به الناس» ولهذا أنكر عبد الله بن مغفل جه على ابنه 
جهره بالبسملة» وقال: (إياك والحدث). وأخبر أنه لم يسمع النبي وق يجهر بها 
ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان سفت . 

وفي حديث أنس «هنننه : الدلالة على المد في القراءة وعدم العجلة. 


وفي حديث آم سلمة جنند : الدلالة على تقطيع القراءة والوقوف على 
رؤوس الآي» وأن هذا هو الأفضل؛ لفعله تاه فإنه قرأ مدًا قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» مد بسم اللّه؛ ومد الرحمن» ومد الرحيم» يعني: ما عجلهاء بل 
مدها. 

فالظاهر من هذا أنه أعطاها المد الطبيعي المعروف بسم الله الرحمن 
الرحیم» و«الرحيم» يزاد فیها لاجل الوقف» وكذلك الوقوف على رژوس 
الآي. 

ويكون الترتيل أفضل #وَرَئلِ لفان ريا )€ (لمرمل:٠]؛‏ لما فيه من عدم 
العجلة» ولما فيه من التفهيم لمن وراءه» ولما فيه من إعانة الإنسان على الفهم 
والتدبر. 


فالترتیل فيه مصالح: 


آولا: البعد عن الخطأ والغلط في إلحان الحروف. 

ثانيًا: أنه آقرب إلى أن يفهمه هو ويتدبره ويتعقله. 

وذكر علماء القراءة أن القراءة على ثلاثة آوجه: 

منها: الترتيل» وهو: إعطاء الآيات حقها في المدود والوقوف. 

ومنها: التجويد» وهو كونه يتوسط في القراءة. 

ومنها: الحدرء وهو كونه يقرأ قراءة سريعة ليس فيها إخلال بالحروف ولا 
إدغام لهاء بل قراءة واضحة بينة» لكن ليس فيها ترتيل» فمنهم من وصل الآية 
بالآية والایتین بالثلاث لکن مع الایضاح. ویسمون هذا حدرا؛ لام قد 
يحتاجون إلى ذلك لرغبتهم في إنهاء الختمة في أيام قليلة» أو لأسباب أخرى 
تدعو إلى الحدر وعدم الترتيل. 

فالترتيل أفضل» وبعده التوسط أفضل من الحدرء والحدر جائز إذا لم يخل 
الکلمات. بل تكون قراءة واضحة ليس فيها إسقاط بعض الحروف. ولا إخلال 
بالقراءة» بحيث ینبم الأمر أو يخفى على المستمع» بل تكون قراءته واضحة» 
فالحدر ليس فيه وقوف على رؤوس الآي» ولا إكمال المدود التى ليست 


أبواب صعّي الصلاة ۳۱ 


باب ما جاء 4 البسملة هل هي من الفاتحة 
ومن أوائل السور أم لا 


۲۳- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فیها بفاتحة الكتاب فهي خداج». يقولها ثلاناء فقيل لأبي هريرة: إنا نکون 
وراء الامام؛ فقال: اق رأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله بي يقول: 
«قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العبد: امد نت کیت )» قال الله: حمدني عبدي. 
فإذا قال: رای 4 قال الله: أثنى علي عبدي فإذا قال: # ملك وز 
ات 4 قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض إلي عبدي» وإذا قال: ٣ك‏ 
دوه نیت #» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا 
قلاسال: « فیط تیم( مینست لالطو عَلو 
ولا ان (40» قال: هذا لعبدي ولعبدي ماسأل». رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه . 


۶- وعن أبي هربرة» عن النبي ی أنه قال: (إن سورة من القرآن 
لاشون آبة شفعت لرجل حتی غفر له وهي: تبر آلزی ید راك 4). رواه 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم: (۰)۳۹ سنن أبي داود (۲۱۷-۲۱۲/۱) برقم: (۰)۸۲۱ سنن الترمذي 
(۱/۵ ۰) برقم: (۰)۲۹۵۳ سنن النسائي (۲/ ۱۳۹-۵) برقم: ۰)٩۰۱۹(‏ مسند آحمد (۲۳۹/۱۲- 
۰ برقم: (۷۲۹۱). 


۳Y‏ کناب الصلاة 


اخ وآبو داود" والترمذي ". 
ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية. 


06- وعن أنس قال: بينا رسول الله بي ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ 
آغفی إغفاءة» ثم رفع رأسه ۳ متبسمًاء فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 


«نزلت علي آنمّا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحیم میک کوک 


رص 04 حر ون کہ وھ 9 کو 


۱۳30 لريك وار إت شانگلک PELOSI‏ ۲-۱ قم قال: 
آندرون ما الکوثر؟» وذکر الحدیث. رواه آحمد " ومسلم" والنسائي ". 


۲7 - وصن ابن عباس قال: كان رسول الله حي لا يعرف فصل السورة 


.)۷۹۷۵۰( مسند أحمد (۱۳/ ۳۵۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۵۷) برقم: (۱2۰۰). 

(۳) سنن الترمذي (9/ ۱۹6) برقم: (۲۸۹۱). 
قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی(۱/ ۳۷۹): (حسنه الترمذي وهو من رواية عباس الجشمي 
عن آبي هريرة تفه , قال المنذري: وآخرجه النسائي وابن ماجه. انتهی. وأخرجه الحاکم وابن حبان 
وصحاه. وأعله البخاري في التاریخ الکبیر بعدم معرفة سماع الجشمي من آبي هريرة لته » ولکن ذکره 
ابن حبان في الثقات» وله شاهد عن آنس لته عند الطبراني في الکبیر باسناد صحیح). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ جل وعلق عليه بقوله: (الحدیث لا بأس به ولا آعلم الآن فيه قادحًاء 
وهذا یبین صحته. ثم الأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم» هذا هو الأصل؛ ولهذا 
جری على هذا مسلم جنه وجماعة آخرون. وأن التابعي إذا عاصر الصحابي وروی عنه ولم یعرف 
بالتدلیس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف عنه التدلیس). 

.)۱۱۹۹۲( مسند آحمد (۱۹/ 6 ۵6-۵) برقم:‎ )٤( 


(0) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۱) برقم: (40۰). 
() سنن النسائي (۲/ ۱۳۹-۱۳۳) برقم: .)٩۰6(‏ 


أبواب صف الصلاة ۳ 


حتى تنزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق ببيان أن التسمية ليست من الفاتحة ولیست من السور 
ولكنها فاصلة بين السور. 

وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف واضحة الدلالة على أن التسمية 
ببسم الله الرحمن الرحیم» ليست من الفاتحة؛ لآن الرسول ية قال: (يقول 
الله عزوجل: قسمت الصلاة) يعني: الفاتحة» فسماها صلاة؛ لأنها ركن 
الصلاة» (بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: #الكند ورب 
سمرت ##[الفاتحة:7]» قال الثه: حمدني عبدي» وإذا قال: اكير 1#النانحه:۳]» 
قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال: ( تی بر لب »1لناتحة:؛:» قال: مجدني 
عبدي» أو قال: فوض إلي عبدي..) إلى آخر السورة. 

فلم يذكر التسمية» قال: (فإذا قال: ندش 4)» دل على أن آول الفاتحة: 
#الصند َه 4. 

وني هذا : أن نت ب انصتیمت © ایی زمر لت تیب بور ليب 40 
[الفاتحة:؟-4] كله ثناء على اللّه» و رت کر #الفاتحة:] سمي ثناء؛ لأن فيه التكرار» 
تثنية الثناء؟ و #6 ملك ور ال ©)#[الفانحة:٤]‏ للتمجيد: (مجدني)؛ لأن كثرة الثناء 
تمجيد» وهو سبحانه وتعالى الأحق هذا. 


أما لإاك تبعد ور تعيب (5)الفاتحة:ه]: فهى بين العبد وبين ربه» لإاك ید : 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۹/۱) برقم: (۷۸۸). 


حق الرب. و نی 402: حاجة العبدء يحتاج إلى الاستعانة بربه وهو 
المعين سبحانه» ولولا أن العبد فقير وأن الله غني قادر لما صار للاستعانة 
محل» فلما شرع الاستعانة عرف أن العبد في حاجة إليهاء وأنه سبحانه قادر 
على كل شيء» هو يعطي عبده ما يشاء وهو سبحانه وتعالى القادر على كل 


0 


شيء. 

وفیه: وعد الله لعبده بآن یعطیه ما سأل» وهو الصادق في وعده وان تأخرت 
الإجابة لحکم وأسرارء فهو القائل: #ادعون سسب € 1غ افر:٠٠]» ‏ ود 
سالک عبتادى عن قان فَرِيبُ € [البقرة:٦۱۸]»‏ ومعلوم أن الانسان يدعو كثيرًافي 
بعض المسائل فلا يحصل المطلوب. لا لإخلاف من التّه» ولكن لحكم 
وآسرار» قد يؤجل الجواب لحكمة» وقد يعطى العبد خلاف ما سأل» وقد 
تؤجل الط إلى الآخرة» فربك حكيم عليم. 

ولو أن كل أحد يعطى ما سأل في الدنيا لاختل هذا العالم» فان الانسان 
سال أشنا ءاقل دوه ردقا 

فالمقصود: أن الرب جل وعلا حكيم عليم» يجيب السائل إذا شاء ويؤجل 
المسألة إذا شاء ويحرمه الجواب إذا شاء؛ لحكمة وآسران أو لذنوب فعلهاء 
أو لأسباب أخرى. 

ولهذا في حديث آبي سعيد غه الصحيح يقول النبي و: «مامن عبد 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما 
أن تعجل له دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من 


أبواب صعّن الصلاة ۳+۵ 


الشر مثل ذلك» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: «الله آکثر»۳. 


هذا يدل على أن الدعاء لا یضیع» وأنه مطلوب ونافع وليس بضائع. فإذا 
كان دعاءً صالخا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فهو لا یضیع. لكن قد تؤجل 
الإجابة وقد يعطى غير ما طلب رحمة من ربه؛ لأنه أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. 
وقد تؤجل الط إلى الآخرة» وقد يحرم بأسباب ذنوبه» كما قال عز وجل: 
# وم سبكم من موه فما کسبت ادیک يعمو عن کنر (:4)5[الشورى::]. 

فعدم الاجابة من المصائب التي تحل بالعبد بأسباب ذنوبه» وفي الحدیث 
الصحیح من حدیث ثوبان «یفته : «إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه» "۳" 
والله صادق في وعده وله الحكمة البالغة في تعجیل الاجابة وتأخیرها وصرفها 
إلى غیرها وعدم الاجابة لمانع اقتضی ذلك. 

ثم قال: 8 اهتلط المتتم 5 مط لین نت علو عر لمفطوب عَلَه رو 
الصا رن ((4#)5[الفاتحة:-/0]» قال: (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). کل هذا دعوة من 
العبد» وحاجة العبد وهو مضطر إلى الهداية؛ فمن سأل الله صادقا هداه ویسر 
آمره. 

والشاهد: أن الحديث دلیل على أن التسمية ليست من الفاتحة» ولکنها آية 
مستقلة» وهكذا جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب» کحدیث عائشة ند : «کان 
یفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله)”"؛ يدل على أن التسمية ليست 


(۱) مسند أحمد (۲۱-۲۱۳/۱۷) برقم: (۱۱۱۳۳). 
(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۳4) برقم: (4۰۲۲)» مسند آحمد (1۸/۳۷) برقم: (۲۲۳۸۲). 


)۳( سيأي تخریجه (ص :۵۸ 5). 


از 

وكذلك عدم جهره بهاء يقرأ السور والفاتحة تحة ولا يجهر هاء ولو كانت منها 
لجهر بها. 

وأما نزولها مع: تا عطیتدکالکوتر 4 فهذا مثل نزولها مع بقية السور 
فاصل بين السورء وكان لا یعرف فصل هذه السورة من هذه السورة الا 
بالتسمیتة وهي بعض آية من سورة النمل» كما قال تعالی: # یمن سین وانه, 
بسي اله الحم ناحیر ([746)۳النمل:۳۰]. 


د جد و 


أبواب صف الصلاة ۳۷ 


قال المصنف لش : 
باب وجوب قراءة الفاتحة 


۷ - عن عبادة بن الصامت. آن النبي کل قال: «لا صلا: لمن لم يقرا 
بفاتحة الکتاب». رواه الجماعة”'' . 


وف لفظ: «لاتجزئ صلاة لمن لم يقرأبفاتحة الکتناب». رواه 


الدارقطني» وقال: |سناد صحیح". 
۸ - وعن عائشة غا قالث: سمعث رسول الله يكل يقول: امسن 
صلى صلاة لم يقرأفيهابأم القرآن فهي خداج». رواه اخ وابسن 


فا 


وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة“. 
648- وصن آبي هريرة: أن الي ويا أمره أن يخرج فينادي: «للاصلاة 
الا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد». رواه اخيرات وآبو داود(۲. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: (۷۵7) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (745)» سنن أبي داود 
(۲۱۷/۱) برقم: (۲ ۸۲ سنن الترمذي (۲۵/۲) برقم: (۷ ۲ سنن النسائي (۲/ ۱۳۷) برقم: ))41١(‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۳) برقم: (۰)۸۳۷ مسند آحمد (۳۵۱/۳۷) برقم: (۲۲۲۷۷). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ )٠١‏ برقم: (۱۲۲۵). 

(۳) مسند آحمد (۳۹/4۲) برقم: (۲۵۰۹۹). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ 4 ۲۷)برقم: (۸۶0). 

() سبق تخریجه (ص:۱۱ ۳). 

(7) مسند آحمد (۳۲/۱۵) برقم: (49۲۹). 


(۷) سنن آبي داود (۲۱۱/۱) برقم: (۸۲۰). 


هذه الأحاديث دالة على وجوب الفاتحة وآن الواجب على المصلين أن 
يقرؤوهاء سواء كان المصلي ماما أو مأمومًا أو منفردّاء هذا هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم في حق الإمام والمنفرد خلافا للأحناف» أن المصلي يقرأ ما 

والواجب أن يقرأ الفاتحة كما قاله جمهور أهل العلم» وكما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة: حديث عبادة غه وحديث أبي هريرة له : (فهي 
خداج» فهي خداج» غير تمام»» رواه الور ري" 
والنسائی "* وحديث عائشة غا شاهد له -أيضًا- مع الأحاديث الأخرى 
الدالة على ذلك. 

آما المأموم فاختلف فيه العلماء: هل تجب عليه أم لا؟ 

ذهب الأكثرون إلى أا لا تجب علیه. وأن الإمام يتحملها عنه. 

وذهب آخرون كالشافعي والبخاري وجماعة إلى أنه لا بد من قراءته لهاء 
والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وقد جاء صريحًا في ذلك حديث 
عبادة نه : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم قال: «لا تفعلوا إلا 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۲/۱) برقم: (۳۹۵). 
(۲) سنن آبي داود (۲۱۷-۲۱/۱) برقم: (۸۲۱). 


(۳) سنن الترمذي (۲۰۱/۵) برقم: (۲۹۵۳). 
)٤(‏ سنن النسائي (۲/ ۱۳۵) برقم: .)٩۰۹(‏ 


أبواب صف الصلاة هم 


بفاتحة الكتاب؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»"'". 


وحديث أبي هريرة عللئنه : امن صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهي 
خداج» فهي خداج». وهذا عام» ولهذا لما سئل أبو هريرة ئه عن ذلك. قال: 
«اقرأ ها فى نفسك»". 


وهذا هو الصوابء أنها تلزمه» لكن تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك 
الإمام الا في الرکوع» فليس وجوبها عليه مثل وجوبها على الإمام؛ بل دون 
ذلك. مثل وجوب التشهد الأول ونحوه» فهي في حكم الواجبات في حقه؛ 
ولهذا إذا نسيها أو فاتته مع الإمام ولم يحضر إلا في الرکوع سقطت عنه أو 
تركها تقليدًا أو اجتهادًا فإنها لا تجب عليه بل تسقط عنه. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص‌:۳۷۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۸ ۳). 


۳۷۰ ۱ کناب الصلاة 


باب ما جاء ل قراء2 المأموم و[نصاته إذا سمع إمامه 


۰- عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «إنما جعل الامام لیوتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه الخمسة إلا الترمذي" وقال 

(۲) : 

۱- وعن أبي هريرة: أن رسول الله يا انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: «مل قرأمعي احد نکم آنفا؟؛ فقال رجل: نعم 
با رسول الله قال: «فإني آقول: مالي آنازع القرآن؟!» قال: فانتهی الناس 
عن القراءة مع رسول الله و فيما يجهر فيه رسول الله 2 من الصلوات 
ی ا 
والنسائي “» والترمذيء وقال: حديث حسه !6 

۲- وصن عبادة قال: صلى رسول الله بيا الصبح فتقلت عليه 
القراءة فلما انصرف قال: ني آراکم تقرؤون وراء [مامکم». قال: قلنا:يا 
رسول الله» اي والله. قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم 


() سنن آبي داود (۱۲۵/۱) برقم: »)٦١ ٤(‏ سنن النسائي (۲/ ۱8۲) برقم: »)٩۲۲(‏ سنن ابن ماجه 
(۲۷۷/۱) برقم: (۸41)» مسند آحمد ( 1٩/۱‏ 4) برقم: (۸۸۸۹). 

(۲) صحیح مسلم (۳۰/۱) برقم: .)٤١ ٤(‏ 

(۳) سنن ابي داود (۲۱۸/۱) برقم: (۸۲). 

(4) سنن النسائي (۲/ 40 ۱4۱-۱) برقم: .)٩۱۹(‏ 

(4) سنن الترمذي (۱۱۹-۱۱۸/۲) برقم: (۳۱۲). 


أبواب صقي الصلاة ۳۷/۳۱ 


يقرأبها». رواه أبو داود( والترمذي”", والبخاري في (اجزء القراءة» 


وصح" وله شواهد عند أحمد !4ن وابن حبان0*. 


وني لفظ: «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بام القرآن». 
رواه أبو داود( والنسائي”". والدارقطني وقال: كلهم ثقات (. 

۳- وصن عبادة» أن النبي يي قال: «لايقرأن آحد منکم شيئًا من 
القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». رواه الدارقطني وقال: رجاله 
كلهم ثقات”"". 

۶ - وروی عبد الله بن شداد» أن النبي بيا قال: «من كان لهإمام 
فقراءة الإمام له قراءة»). رواه الدارقطني”' ۰ 

وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف. والصحيح: أنه مرسل. 

۵- وعن عمران بن حصین: أن النبي بلا صلى الظهر فجعل رجل 


(۱) سنن بي داود (۱/ ۲۱۷) برقم: (۸۲۳). 

(۲) سنن الترمذي )١١9-١١5/7(‏ برقم: (۳۱۱). 

(۳) جزء القراءة خلف الإمام (ص:1۱) برقم: .)١19(‏ 
)٤(‏ مسند آحمد (1۱۱/۲۹) برقم: (۱۸۰۷۰). 

(6) صحیح ابن حبان (۵/ )١57‏ برقم: (۱۸۵۲). 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۸-۲۱۷) برقم: (4 ۸۲). 

(۷) سنن النسائي (۲/ ۱۶۱) برقم: .)٩۲۰(‏ 

(۸) سنن الدارقطني (۱۰۰-۹۹/۲) برقم: (۱۲۱۷). 
)٩(‏ سنن الدارقطني (۲/ ۱۰۱) برقم: (۱۲۲۰). 

(۱۰) سنن الدارقطني (۲/ ۱۰۸-۱۰۷) برقم: (۱۲۳۳). 


VY‏ ۱ کاب الصلاة 


يق رأ خلفه: سح اسر لح )» فلما انصرف قال: «أيكم قرأ أو أيكم 
القاری؟» قال رجل: أناء فقال: «لقد ظننت أن بعضكم خالجزيها". متشق 
عليه . 

ذكر المؤلف له ما يتعلق بالقراءة خلف الامام وقد دلت الأحاديث 
المذكورة وغيرها على أن الإمام إذا قرأ وجهر بالقراءة فإنه يجب الإنصات له. 
وأما في السرية فان الامام يقرأ والمأموم كل منهما يقرأ الفاتحة وغيرها. 

آما نی الجهر فمثلما قال الرسول كَكْ: (فإذا قرأ فانصتوا). وهو حديث 
صحيح رواه الخمسة» وسئل عنه مسلم 22 فقال: هو عندي صحیح. فقالوا له: 
لِم لَمْ تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما 
وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه”). 

فالمقصود أنها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الإنصات خلف الامام 
والدليل على هذا: قوله تعالى: #وَإِذًا فُرىت الان اس معو 4 ونورا که 
[الأعراف:؟ ۲۰]. 

والمقصود من قراءة الإمام جهرًا أن يسمعهم وأن ينصتوا ويستفيدواء فلا 
يليق بهم أن يخالفوه وأن يقرؤوا وهو يقرا إلا الفاتحة فإنهم يقرؤونماء كما دل 
عليه حديث عبادة ينه برواياته» وحديث أبى هريرة عله : «من صلى صلاة 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۸)) مسند أحمد (۱۷۷/۳۳) برقم: (1951 ۱ جزء القراءة خلف 
الا مام للبخاري (ص:۲۵) برقم: (۵۰). 


أبواب صعي الصلاة ۳۷۳ 


فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي خداج؛ غير تمام» يعم الإمام 
والمأموم والمنفرد» ولما قيل لابي هريرة جه : «إنا نکون وراء الامام فقال: 
اقرا مها في نفسك» وهکذا قوله كَكِِ: («لعلکم تقرژون خلف [مامکم؟» قالوا: 
نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»). 
والخلاصة: أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما جهر به الفاتحة فقط 
وینصت» ويكون هذا مستثنى من قوله 255: (وإذا قرأ فانصتوا) ومستثنى من 
قوله جل وعلا: # واذا ریک لقان قاس يعوا له وتوا #الأعراف:4١7]»‏ فا لاب 


والقاعدة المعروفة أن العام يقضي عليه الخاص» ویحکم عليه الخاص من 


نصوص الکتاب والسنة. 
وما زاد على الفاتحة فانه لا یقرژه في الجهرية؛ بل ینصت. آما في السرية فانه 


يقرأ الفاتحة وما تیسر معها في الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية» ويقرأ في 
الأخيرة الفاتحة» ولا مانع أن يقرأ زيادة في الثالثة أو الرابعة من الظهر كما جاء 
في حديث أبي سعيد «فلنئه 2١”‏ في بعض الأحیان» جمعًا بينه وبين حديث 
۳ قتادة جنه في أنه بي كان يقرا في الثالثة والرابعة بالفاتحة وفي حديث 
أبي سعید نه ربما قرأ بزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر. 

وفیه من الفوائد: أن القراءة مع الامام منازعة له» فلا يليق بالمومن أن ینازع 
إمامه؛ بل یسر الا في الفاتحة فقط. فانه یقرژها سرًا ثم ینصت؛ جمعًا بين 
الا خبار. 


(۱) سيأقي تخریجه (ص:۳۸۳). 


۳۷ كتاب الصلاة 


ودلت السنة -أيضًا- على أن المآموم إذا فاتته الفاتحة؛ لکونه لم یأت الا 
وقد ركع الامام فانها تجزئه الركعة؛ لأن آبا بکرة فته لما آدرك إمامه راكعًاء 
فركع دون الصف ثم دخل في الصف. فقال له النبي 2: «زادك الله حرصًا ولا 
تعد» (» ولم يأمره بقضاء الركعة. 

وبهذا قال الآئمة الأربعة والجمهور أنه یعذر بذلك ومثل هذا من نسي أو 
قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم» أو اجتهد في ذلك كما قاله الأئمة الثلاثة 
آنها لا تجب على المأموم» فهذا صلاته صحيحة» ومن اعتقد أنها تجب 
فالواجب عليه أن يقرأهاء كما قاله الشافعي والبخاري وجماعة أا تجب على 
المأموم؛ لعموم الأدلة» ولقوله: (لعلكم تقرژون..) ثم قال: (لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب)» فهو نص على المأموم. 

فالواجب على المأموم أن يقرأء هذا هو القول الصحیح» وهو مذهب 
الشافعي والبخاري وجماعة من أهل العلم من أئمة الحديث. 

وذهب الأكثرون إلى آنا لا تجب على المأموم» إنما يستحب له أن يقرأها 
في السرية وحين سكتات الإمام؛ خروجًا من الخلاف واحتياطاء ولكن الأصح 
والأرجح: آنها تجب عليه؛ لظاهر الأدلة» لكن يعذر إذا تركها نسيانًاء أو جهلا 
بالحكم الشرعيء أو تقليدّاء أو اجتهادّاء أو لم يدرك الإمام إلا في الرکوع أو لم 
يتمكن من قراءتهاء فهو معذور في كل هذه الأحوال؛ فإنها في حكم الواجب في 
حقه يسقط بالجهل والنسيانء والاجتهاد الذي یری معه آنا لا تجب عليه كما 
قاله جماعة من أهل العلم. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم: (۷۸۳). 


آبواب صفت الصلاة ۳۷۵ 


[وأما حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) فهو حديث ضعیف. كما 
قال المؤلف» وقد احتج به الجمهور ولكنه ضعیف ]. 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲/ 57 7). 


۳۷٦‏ صاب الصلاة 


قال المصنف ول 
باب التأمين والجهر به مع القراءة 

5- عن آبي هريرةء أن النبي بيا قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإن من 
وافق تأمينه : مين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب: كان 
رسول الله ی يقول: «آمين». رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول 
ابن شهاب "۱ 

وفي رواية: «إذا قال الإمام: سوب كهركا ان (4)2الفاتحة:0]» 
فقولوا: آمين؛ فان الملائكة تقول: آمین» وان الإمام يقول: آمین» فمن وافق 
تأمینه تأمین الملائکة: غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه آحمد" والنسائي”". 

۷ وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله كيا إذا تلا: املوب 
عَله رو 1 أاضكا لبن ل 1الفاتحة: ۷ قال: «آمين) حتی يسمع من د يليه من : الصف 


الأول. رواه أبو داوه” وان ماجه” وفال: حتى يسمعها أهل الصف 
الأول فيزتج بها المسجد. 


(۱) صحيح البخاري )157/1١(‏ برقم: (80/)» صحيح مسلم (۳۰۷/۱) برقم: »)51١(‏ سنن أبي داود 
(5/1) برقم: (7 ٩۳‏ سنن الترمذي (۳۰/۲) برقم: »)55٠0(‏ سنن النسائي (۲/ 5 5 )١‏ برقم: (/47), 
سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۷) برقم: »)۸٥۱(‏ مسند أحمد (۱۲/ ۱۸۷) برقم: ٤٤(‏ ۷۲)۔ 

(۲) مسند آحمد (۱۲/ ۱۱۲) برقم: (۷۱۸۷). 

(۳) سنن النسائي (۲/ 46 ۱) برقم: .)٩۲۷(‏ 

.)٩۳ 4( سنن أبي داود (۲/۱) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه (۲۷۸/۱) برقم: (۸۵۳). 


أبواب صمي الصلاة VY‏ 


۸- وعن وائل بن حجر قال: سمعت النبي بيا قرأ: لصوب 
علهرو الصا )€ [الفاتحة:۷]» فقال: «آمين) يمد بها صونه. رواه آحمد( 
وأبو داود(" والثر مذي ". 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالتأمين. 


وهي تدل على شرعية التأمين» فيشرع للإمام والمأموم والمنفرد أن يؤمّنوا 
(إذا قرأ: ¥ ان (5)الفائحة:7] فقولوا: آمین) ولهذا كان الرسول ب يقول: 
(آمين»» ويمد بها صوته» ويرفع بها صوته» جاء في بعض الروايات: (فيرتج 
المسجد بذلك). وكان المسلمون یقولونها» وفي رواية شعبة: «وخفض بها 
صوته» *» وصوب العلماء رواية الشوري في هذا على رواية شعبة» وأن 
الصواب: (مد مها صوته)'؛ لأن هذا هو المؤيد من الروايات الأحرى» ولأن 
الصحابة ته لو لم يسمعوا ذلك لما أمَّنواء قال الرسول ب: (إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا)» فلولا أنه يرفع صوته لما سمعوه. وفي اللفظ الآخر: (إذا قال: و 
اسان ©1€نانحة:۷] فقولوا: آمين» فان من وافق تأمينه تأمين الملافكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه) وهذا فضل عظيم. 


(۱) مسند أحمد (۱۳۰/۳۱) برقم: (۱۸۸۶۲). 

(۲) سنن أبي داود )757/١1(‏ برقم: .)٩۳۲(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۲۷) برقم: (۲4۸). 

.)۱۸۸۶۳( مسند آحمد (۱۳۸/۳۱) برقم:‎ »)۲٤۸( سنن الترمذي (۲۸/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) ینظر: سنن الترمذي (۲/ ۰۲۹-۲۸ خلاصة الأحكام (۱/ ۳۸۱) برقم: (۱۱۹۲) البدر المنیر (۳/ ۵۸۱). 


۳۷/۸ کناب الصلاة 


فیشرع للم آموم والامام والمنفرد التأمين بعد قوله: وا سل( 
الفاتحة:۷]» ولو لم یمن الامام فالمآموم يؤمّنء لقوله: (إذا قال: ‏ اسان 42 
[لناتسة:۷] فقولوا: آمین) لکن السنة أن يمن الجمیع: الامام والمأموم والمنفرد؛ 
كلهم يؤمّنونء في الصلاة وخارجهاء إذا قرأ الفاتحة قال: آمین» وهي سنة. 

ومعنی آمین: استجب پا ربنا؛ فهی دعاء. 


أبواب صف الصلاة ۳۷۹ 


قال المصنف 2 : 
باب حكم من لم یحسین فرض القراءة 

- عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله ياء عَلم رجلا الصلاة فقال: 
إن كان معك قرآن فاقرأء والا فاحمد الله وکبره وهلله شم ارکع». رواه 
ابو داود" والترمذي”". 

۰- وعن عبد الله بن آبي أونى قال: جاء رجل إلى النبي ی فقال: 
إني لا آستطیع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال: «قل: سبحان 
الله» والحمد لله. ولا إله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
رواه آحمد " وأبو داود* والنسائي * والدارقطني"" ولفظه فقال: ان 
لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي.. فذکره. 

الشرح: 

هذان الحدیثان فیما یتعلق بمن عجز عن القراءة. 

حدیث رفاعة بن رافع وحدیث عبد الله بن آبي أوفى ند دالان على أن 


من عجز عن القرآن قرأ ما تیسر من الذکر؛ ولهذا في حديث رفاعة يشت : (إن 


(۱) سنن آبي داود (۲۲۸/۱) برقم: (۸۲۱). 

(؟) سنن الترمذي (۲/ ۱۰۲-۱۰۰) برقم: (۳۰۲). 
(۳) مسند آحمد (405/۳۱) برقم: (۱ ۱)+- 
(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۰) برقم: (۸۳۲). 

(0) سنن النسائي (۲/ ۳ع۱) برقم: (5 .)٩۲‏ 

(1) سنن الدارقطني (۲/ )۸٩‏ برقم: .)١١95(‏ 


۳/۸۰ كاب الصلاه 


كان معك قرآن فاقرأء ولا فاحمد الله وكبره وهلله) وهو قطعة من حديث 
المسيء في صلاته قد رواه رفاعة ورواه أبو هريرة ند . 

وهكذا حدیث عبد اله بن أبي أوفى یت : (آن رجلا قال: يا رسول اللّه» إني 
لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني» قال: «سبحان الله» 
والحمد له ولا إله إلا اللهء والثه آک ولا حول ولا قوة إلا بالله))» وحدیث 
عبد الله بن أبي أوفى عله فيه بعض اللين""» ولکنه ينجبر برواية 
رفاعة بن رافع خيلنه» وبحديث المسيء عموما. 

وهذا هو الواجب؛ من استطاع أن يقرأ وجب عليه أن يقرأ الفاتحة» كما أمر 
النبي يَكلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”". وعليه أن يتعلمهاء ويلزمه 
ذلك. فإذا حضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي كلك ذكر الله بما 
تيسر ب(سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء واللّه أكبر). 

ومعلوم أن من استطاع هذه الألفاظ يستطيع قراءة الفاتحة وغيرها من 
الآيات بسهولة إذا تأمل واعتنى بذلك. 

فالحاصل أنه إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما 
يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تیسر قرأ الذكر الذي بينه النبي كَكِهِ لقول الله 


ای 


تعالی: هسطع این ٩۲۱۹:‏ # لا یکت له تسا الا همم #[البقرة:785]) 


مه | بعصم 


وكله ذكر» لكن أفضل الذكر: كلام الله عز وجل» ثم بعد ذلك الأذكار التي بينها 


(۱) سيأق تخريجه (ص:1 4 5). 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۸۳)» التلخيص الحبير (۱/ 4۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷ ۳). 


أبواب صمت الصلاة ۳۸1 


النبي كد (سبحان الله والحمد له ولا إله إلا ال والله أكبر)» وقد قال ككل: 
«أحب الكلام إلى الله آربع..» يعني: بعد كلام الله بعد القرآن» «أحب الكلام 
إلى الله آربع: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر»”''. وحديث 
الشْعب: «أفضلها قول: لا إله إلا الله»۳۳. 

ولیس معنی ذلك: أنه يهمل ویترك بل يجب عليه أن یتعلم ويعتني؛ عملا 
بالأدلة الأخرى التي فیها الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة فالمومن هکذا 
یتعلم ویتفقه في دینه كما علم من الادلة الاخری وإذا صادف وقت الصلاة أنه 
عاجز آتی ببذه الأذكار التي بينها النبي بيا 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۸۵) برقم: (۲۱۳۷) من حديث سمرة بن جندب وله . 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 1۳) برقم: (۳۵) من حدیث آبي هريرة له . 


FAY‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف هلم : 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة 2 الأوليين» 
وهل تسن قراءتها ل الأخريين ام لا 

١'ا-‏ عن أبي قتادة: أن النبي بيا كان يقرأفي الظهر في الْأُولمَينِ 
بأم الکساب وسورتین؛ وفي الركعتين الأخرَیین بفاتحة الكتاب» ويسمعنا 
الآبة أحياناء وب ول في الركعة الأولى ما لا بطیل في الثانية» وهكذافي 
العصرء وهكذا في الصبح. متفق عليه" . 

ورواه أبو داود وزاد قال: فظندا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى”". 

۲- وعن جابر بن سَمّرة قال: قال عمر لسعد: لقد شکوك في كل 
شيء حتى الصلاة» قال: آما آنا فأمد في الأوليّين» وأحذف في الأخحرَيينء ولا 
آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله ككل قال: صدقت. ذلك الظن بك - 
أو ظني بك-. متفق عليه ". 

۳- وعن آبي سعيد الخدري: أن النبي بي كان يق را في صلاة الظهر 
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آبة. وفي الأخريين قدر قراءة 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )۱٥١‏ برقم: (5/الا)» صحيح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (501))» مسند أحمد 
(۳۰۵-۳۰۶/۳۷) برقم: (۲۲۱۱۷). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۲) برقم: (۸۰۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷۷۰)» صحیح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: (۰)40۳ مسند آحمد 
(4۸-۹۷/۳) برقم: (۱۵۱۰). 


أبواب صف الصلاة FAY‏ 


خمس عشرة آية -أو قال: نصف ذلك- وفي العصر في الركعتين الأوليين في 
کل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آبة وی الأخریین قدر نصف ذلك. رواه 
آحمد(» وسلم(. 


هذه الا حادیث فیها الدلالة على أن المشروع للامام والم موم والمنفرد أن 
يقرأ في الاولی والثانية بالفاتحة وما تیسر معهاء كان النبي و يقرأ الفاتحة 
وسورتین في الأولى والثانية» وکان یطیل في الأولى آکثر. 

فدل ذلك على أن هذا هو السنة» أن يمد في الأولى والثانية» ويحذف في 
الأخريين كما قال سعد بن أبي وقاص اه . 

فإن أهل الكوفة اشتكوه في أشياء كثيرة» ومن جملة ذلك قالوا: لا يحسن 
الصلاة» كاذبين مفترين» فقال له عمر تفه في ذلك. فقال: (إني أمد في الأوليين» 
وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي برسول الله بي في ذلك. قال: ذاك الظن 
بك يا أبا (سحاق). ولا شك أن هذا هو عمله جه . 

فالسنة للإمام والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي و فيطوّل في الأولى 
بعض الشیء ويحذف ف الثانية بعض الشيء. في الظهر والعصر والفجرء 
وهكذا في المغرب والعشاء كما فعل النبي کل 


والسنة -آیضا- أن يحذف في الأخريين -يعني: الثالثة والرابعة- ويقراً 


.)۱۱۸۰۲( مسند أحمد (۳۲/۱۸) برقم:‎ )١( 
.)40۲( صحیح مسلم (۱/ ۳۳۶) برقم:‎ )۲( 


۳۸ كتاب الصلاة 


فيهما بفاتحة الكتاب» كما في حديث أبي قتادة عيلئغه, ولا مانع أن يقرأ في 
نبااي مايا الاب اللي ل باد ال فانه قر 
بسبح والغاشية " والغاشية أطول قلیلا» وبالجمعة والمنافقین "۲ وهما 
متقاربتان» فدل على التسامح في هذه الامور وأنه لا بأس أن يقرأ بسورتين 
متقاربتين بعد الفاتحة في الركعتين» أو تكون الأولى أطول قليلًا في بعض 
الأحيان» كل هذا لا يضرء لكن الأفضل والقاعدة المستمرة في هذا: أن تكون 
الأولى أطول من الثانية. 

ولعل من الحكمة -كما قال بعض الرواة-: أن يدرك من قصد الصلاة؛ لآنه 
إذا طوّل في الأولى كان أقرب إلى إدراك من جاء إلى الصلاة لجميع الصلاة» 
فكونه يطول الأولى هذا معروف عنه لا 

وفيه: أنه يسمعهم الآية بعض الأحيان حتى يعلموا قراءته» وأنه قرأ بكذا 
وقرأ بكذاء فيستحب للإمام أن يسمع الناس الآية أحيانًا حتى يعلموا أنه قرأ بهذا 
الشيء من القرآن. 

وني حديث أبي سعيد انه : الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد 
يقرأ فيهما بزيادة؛ لانه كان يقرأ في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية» وني الأخريين 
قدر النصف من ذلك» والنصف من ذلك خمس عشرة آية» وهذا أكثر من 
الفاتحة» مثل الفاتحة مرتين. 


فدل على أنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعض الأحيان بزيادة» فلا منافاة 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 0۹۸) برقم: (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير فد . 
(۲) صحيح مسلم (۵۹۹/۲) برقم: (۸۷۹) من حديث ابن عباس عل , 


أبواب صقي الصلاة ۳۸۵ 


بينه وبين حديث أبي قتادة فته » وان كان حديث أبي قتادة جونغ أصح. 
فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة» وقد يقرأ الزيادة في الثالثة 
والرابعة في الظهرء مثل: #وَالتّمِيوَضْحَنْهَا 4» ومشل: وسح ومشل: لدا 
رت #.. وأشباهها زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة» آما العصر فكان لا 
يقرأ زيادة» إنما يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة» وهكذا في المغرب والعشاء 
لم يرد ما يدل على أنه يقرأ بزيادة. 

وذکر مالك ان «الموطا) پاسناد جید" آن الصدیق طن ربما قرا قن 
المغرب في الثالثة بعد الفاتحة: را لع فوا مد یتنا وه بل ین دنک مَحمَةَ نک 
نت لوب )1€ عمران:۸]. فهذا يدل على أنه لا بأس لو قرأ شيئًا يسيرًا في الثالشة 
كما قرأ النبي ی في الثالثة والرابعة في الظهر. 


ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتدبر والتعقل؛ لن المقصود 
بالقراءة فهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل» فينبغي له حال القراءة 
أن يكون متدبرًا متعقالًا متفهمّاء سواء في الجهرية أو في السرية؛ لأن هذا هو 
الأهم من القراءة والمقصود منهاء فلا ينبغي أن يكون همه الحروف فقط بل 
يحرص على القراءة الحسنة المستقيمة» ولكن مع ذلك يكون اهتمامه بالمعنى 


ع 


أكثر. 


)١(‏ موطأ مالك (۷۹/۱) برقم: )١0(‏ ولفظه: عن أبي عبد الله الصنابحي قال: «قدمت المدينة في خلافة 
أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب» فقراً في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة سورة من قصار 
المفصلء ثم قام في الثالثة» فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه 
الآية: « ربا لاخ فلوبتا بعد إد هدیا وهب نا من دنک حم اک أَنتَ الاب #[آل عمران:۸]». ينظر: خلاصة 
الأحكام (۱/ ۳۸۷). 


وأما المأموم فتقدم ما يتعلق به: أنه يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه» وهذا على 
الصحیح. واختلفوا في وجوما علیه وتقدم أن الأرجح وجوبها إلا من عذر. 
کمن لم يدرك إلا الرکوع» وکمن نسي ذلك أو اجتهد في عدم قراءتها على القول 
بعدم وجوبهاء فان صلاته تصح» بناء على اعتقاده وعلى ما حصل له وإلا 
فالأصل وجوبها على المأموم مطلقا في الجهرية والسرية؛ للأحاديث السابقة 
ثم يمسك فلا يقرأ زيادة على الفاتحة في الجهرية أما في السرية فيقرأ الفاتحة 
وما تيسر معها كالإمام. 


د 9 


أبواب صمب الصلاة YAY‏ 


قال المصنف نة : 


باب قراءة سورتين 4 ركعة وقراءة بعض سورة 
وتنكيس السور ‏ ترتيبها وجواز تكريرها 


6 - عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. 
فكان كلما افنتح سورة يق رأ بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح بلفل‌هو 
لحد € حتى فرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في 
كل ركعة: فلما أتاهم النبي 5 أخبروه الخبر فقال: «ومايحملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» قال: إني أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك 
الجنة». رواه الترمذي ۰ وأخرجه البخاري تعلیقا"". 

6- وعن حذيفة قال: صليت مع النبي بيا ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة فمضىء» 
فقلت: يركع بها فمضىء ثم افتتح النساء فقرآها'"» ثم افشتح آل عمران 
فقرأها مترسلاء إذا مربآبة فيها تسبیح سبح وإذا مر بسوال سألء وإذا مر 
بتصوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظیم». فكان ركوعه 
نحوا من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد». ثم قام 
قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع» ثم سجد فقال: (سبحان ربي الأعلی» فكان 


(۱) سنن الترمذي )١19 /٥(‏ برقم: (۲۹۰۱). 
(۲) صحيح البخاري تعليقًا /١(‏ ۱۵۵). 
(۳) في نسخة: فقراً بها. 


FAA‏ کناب الصلاة 


سحوده قريبًا من قيامه. رواه اخم وسلم والنسائي” ". 

5- وعن رجل من جهينة: أنه سمع النبي بل يقرأ في الصبح: لإا 
زر آلْأَرسُ * في الركعتين كلتيهما. قال: فلا آدري أنسي رسول الله ی أم 
قرأذلك عمدا. رواه أبو داود . 

۷- وعنابن عباس: أن النبسي ییاه كان يقرأني ركعتي الفجر في 
الأولى منهما: فولوا ءامک باه وم نز تا #[البفرة:1] الآية في البقرة وفي 
الآخرة: اما باه وام کد كامس مورت )1ال عمران:0۲]. 

وني رواية: كان يقرأفي رکعتسی الفجر: # فولوا ءامک باه ور 
ليما #البقسرة:18]» والتسي في آل عم ران: تال إل کلمت سوام يتا 
وتک 1ک عمران:16]. رواهما اخم ومسلم". 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة. 


الحديث الأول: حديث أنس غه : في قصة رجل كان يوم قومه» فيه الدلالة 
على أنه لا مانع أن يقرأ الإنسان بسورتين في الركعة بعد الفاتحة ولا مانع أن 


(۱) مسند أحمد (۳۸/ ۳۸۷) برقم: .)۲۳۳٣۷(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۵۳۷-۵۳/۱) برقم: (۷۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۲۲/۲) برقم: (۱۱۳۳). 

.)۸۱۷( سنن آبي داود (۲۱۲-۲۱۵/۱) برقم:‎ )٤( 
.)۲۰۳۸( مسند آحمد (4۷۸/۳) برقم:‎ )4( 


(1) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۲) برقم: (۷۲۷). 


أبواب صمب الصلاة ۳۸۹ 


يقرا: فل هو ال لد د # في كل ركعة مع الفاتحة ة؛ لأن هذا الإمام كان يقرأ بهم 
الفاتحة ثم يقرأ: هَل هو أله كد 6 ثم يقرأ ما تيسر معها؛ وني رواية: كان يقرأ 
ما تيسرء ثم يقرأ ويختم لفل هو أله أحدٌ 6 تارة يقدمها وتارة يؤخرها كما في 
الصحیح فقال له جماعته: لماذا تقرأ بها ثم تق رأ معها شيئًا آخرّاء ولا تكتفي 
ها؟! فإما أن تقرأ ها وحدها وإما أن تدعها وتقرأغيرهاء قال: لا أدعهاء فان 
شئتم صليتم مثلي» وان شئتم ترکتکم» وكان هو أفضل منهم آیضاء وكرهوا أن 
يؤمهم غيره فتركوه يؤمهم» وسألوا النبي إا عن ذلك» فقال: «سلوه لاي شيء 
يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن, وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
النبي يكل «آخبروه أن الله يحبه»""» وفي رواية أنه سأله النبي كل «لماذا لم 
تطاوع قومك؟» فقال: (إني أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك الجنة») يعني: کما 
أحب هذه السورة العظيمة؛ لأنها صفة الرحمن» ولأنها م E‏ 
سد و #فل هو اہ کد 2 أنه أَلصَسمَدُ © لم یرد وک 
و1 کد ل ولم كفوًا كد ()76«خلاص:1-۱؛ كل هذه صفات الله 
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وقد جاء فیها من الفضل ما لم يرد في غیرها» ثبت ثىت عنه کل 4 أنه قال: «إنها 
تعدل ثلث القرآن»”'"'» وقرأ بها في ركعتى الطواف وسنة الفجر» وسنة المغرب. 
فدل ذلك على فضل خاص لهاء وأنه لا بأس أن يقرأ بها الإنسان بعد 


(۱) صحيح البخاري (۹/ ۱۱۵) برقم: (۷۳۷۹)» صحیح مسلم (۱/ ۵۵۷) برقم: (۸۱۳) من حديث 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۸۹) برقم: (۵۰۱۳) من حدیث آبي سعید اه » صحیح مسلم (۱/ ۵۵۷) برقم: 
(۸۱۲) من حدیث آبي هريرة عله . 


۳۹۰ ناب الصلاه 


الفاتحة» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا؛ لهذا الحدیث الصحیح وما جاء 
في معناه من الأحاديث الأخرى في الصحيح في قصة هذا الرجل الذي أمَّ قومه. 

ومنها: حديث حذيفة عه : أنه به قرأ بثلاث سور دل على جواز قراءة 
سورتين أو أكثرء فإنه َه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء» وقدم النساء على آل 
عمران» فدل على جواز تقديم بعض السور على بعض خلاف ما رتب في 
المصحف. والصحابة تہ رتبوا المصحف بالاجتهاد» هذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور من آهل العلم» نهم رتبوه بالاجتهاد. 

فلو قدم بعض السور على بعضها فلا حرج» لکن الأفضل أن يقرأه كما 
رتب» وثبت عن عمر #لنغه أنه ربما قرأ سورة النحل قبل سورة یوسف" قرأ 
النحل في الركعة الأولى» ثم يوسف في الركعة الثانية. 

المقصود أنه لا بأس بعدم الترتيب في السور؛ لأنه بالاجتهاد أما الآيات 
فبالنص» توضع هذه الاية بأمر النبي و في مكان كذا ومكان كذا. 

وفيه -أيضًا- من الفوائد: التَرتل في القراءة والترسل؛ لأنه كك كان يقرأ 
مترسلا مع هذا الطولء قرأ بالبقرة وبالنساء وبآل عمران في ركعة واحدة في 
#بجده بالليل» وهذا ليس بدائم» إنما وقع في بعض الليالي كما قال حذيفة حيلنعه , 
ركان يقرأ متر سلا مرئلاه يمر بآية تسبيح فيسبح» وبآية رحمة فيسأل» وبآية فيها 
تعوذ فيتعوذ؛ وهذه قراءة عذ عظيمة» ثم ركع ركوعًا قريبًا من قيامه» ثم رفع قريبًا 
من رکوعه» وأثنى على الله ثم سجد. وكان يقول في الركوع: «سبحان ربي 


)١(‏ صحيح البخاري (۵/ ۱۲-۱۵) برقم: (۳۷۰۰) عن عمرو بن ميمون. 


آبواب صمٌ الصلاة ۱ ۳۹۱ 


العظیم»» وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى»» وكان بي يدعو في السجود. 
وكان يقول في الركوع وفي السجود -أيضًا-: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي" ويقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة»"" فيهما جميعًاء في الركوع والسجود ويقول: «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»”"؛ كل هذا جاء في الروايات الأخرى الصحيحة. 

فهذا يدل على أنه في صلاة الليل له الخیرة» مثلما قال كل «إذا صلى وحده 
فليطول ما شاء»"* إذا كان يصلي وحده فلا بأس» کون حذيفة يغه صلى معه 
-وفي الرواية الأخرى ابن مسعود ينف - لا یمنع؛ لأنها نافلق من شاء ترك. 

وفیه: فضل الدعاء عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية الوعید والتسبیح عند 
آیات الصفات مشل: ‏ هْرَائَه الى إله إلا هو عم انیب وامّهدوه امن 
ارم (146)6لسر:۲۷» یقول: سبحانه وبحمده» سبحان الله العظیم آو: 
ات ن الله لا که إلا ه وال وم 14 عمران:۲-۱] وما آشبهها مما في صفات الله 
سبحانه وتعالى» أو آية الرحمة» أو مر بذكر الجنة» مثل ما وعد الله به المتقين. 
والابران فيسألء أو مر بأهل النار وما توعد الله به أهلهاء فيتعوذ. 


وفي حديث الجهني: (أن النبي بيا قرأ بالزلزلة في الركعتين جميعًا) كررهاء 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:417). 

(۲) سنن أبي داود (۲۳۱-۲۳۰/۱) برقم: (۸۷۳) من حديث عوف بن مالك الأشجعي عونت . 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:7١5).‏ 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱8۲) برقم: (۰)۷۰۳ صحیح مسلم (۳۶۱/۱) برقم: (47۷) من حدیث 
آبي هريرة له . 

(۵) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۷) برقم: (۷۷۳). 


۳۹۲ كناب الصلاة 


وهو حديث صحیح. رواه أبو داود بإسناد جيد"'' لیس فيه مطعن» وهو يدل 
على جواز تكرار السورة» والأصل أنه فعل هذا لِيَعلَّم الناس الجوازء فإذا قرأ في 
الركعة الأولى -مثلا- بالزلزلة ثم أعادها في الثانية» أو قرأ في الأولى ب-وآشتیس 
وها وأعادها في الثانية أو بغيرهما فلا بأس» ولكن الغالب عليه و أنه 
ینوع» يقرأ في الأولى شيئًا وفي الثانية شيئًا؟ لأنه أكمل في الفائدة للجمیع» لكن لو 
فعل إنسان ذلك أو كرر السورة في الركعتين جميعًا فلا بأس كما فعله 
المصطفى بلة. 

وفي حديث ابن عباس شت : أنه قرأ آيتين في سنة الفجر الدلالة على أنه لا 
بأس أن يقرأ بعض الآيات. فانه قرأفي الأولى ب فولوا ءامکا اه و نز 
إلا #البقرة:185]» وفي الثانية: #قل یتآهل الکتب تَعَالَوَأ 1#آل عمران:74]» وربما قرأ 


1 ر رح ور خر مو 


فيهما بقل یام لکفروت * وف هو ال کد ۳ كله ثابت عنه وَكَِ. 
فهذا يدل على أنه لا باس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات» وإذا جاز في 
الركعتين جاز في غير الركعتين» في الفريضة وفي غير الفريضة. الأصل الجوازء 
فما فعله يه في هذا يجوز في هذاء ويدل على هذا قوله سبحانه: #فاقرءوا ما تشر 
ِنَهُ 4[المزمل:٠۲]‏ يعم قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة بعض السورء ويعم قراءة 
السورة أولهاء وقراءة آخرهاء وقراءة وسطهاء فاقوا ما سر من ##[المزمل:١7])‏ 
وهكذا قوله اة في حديث المسيء: «ثم اقرأ بما تیسر معك من القرآن» وفي 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۸۹). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۵۰۱۲) برقم: (۷۲) من حديث أبي هريرة نغ . 


أبواب صمت الصلاة ۳۹ 


اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللّه)'١'‏ كله واضح في هذا. 


ان 


۳۹4 كناب الصلاة 


قال المصنف نة : 
باب جامع القراءة 4 الصلوات 


۸- عن جابر بن سمرة: أن النبي یا كان يقرأفي الفجر ب: عه 
والفرءان المجيدٍ 7 ونحوهاء وکانت صلاته بعد إلى ت عفیف". 


وفي رواية: كان يقرأفي الظهر: یی › وفي العصر نحو ذلك» 
وف الصبح أطول من ذلك. رواهما أحمد") ومسل" . 

وفي روایة: كان |ذا دَحَضت الشمس صلی الظهر وقرأ بنحو من: رد 
ایک که والعصر كذلك. والصلوات كلها كذلك. إلا الصبح. فانه كان 
پطیلها. رواه آبو داود**. 


المغرب بالطور. رواه الجماعة إلا الترمذي". 


٩‏ - وصن ابن عباس: أن آم الفضل بنت الحارث سمعته بقسرأ: 
والم رست عر 4 فقالت: يابني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۳۷) برقم: (/50)) مسند أحمد (5 ۵۰۱۱/۳) برقم: (۲۰۱۹۸۹). 

(۲) مسند آحمد (۳۶/ 4۸۷) برقم: (۲۰۱۹۲۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۳۷) برقم: .)٤٥۹(‏ 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۳) برقم: (۸۰). 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: »)۷٦٥(‏ صحیح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (47۳)» سنن آبي داود 
(۱/ ۲۱۵-۲۱۶) برقم: (۱ ۸۱ سنن النسائي (۱1۹/۲) برقم: (۹۸۷» سنن اين ماجه (۱/ ۲۷۲) برقم: 
(۰۸۳۲ مسند آحمد (۲۷/ ۲۹۵) برقم: (۱۱۷۳۵). 


أبواب صغنّ الصلاة ۳۹۵ 


لآخر ما سمعت رسول الله يَكِةِ يقرأ بهافي المغرب. رواه الجماعة إلا 
این ماج 

۱- وعن عائشة نت : أن رسول الله و قرأفي المغرب بسورة 
الاعراف فرّقها في الرکعتین ". رواه النسائي ". 

۲- وصن ابن عمر قال: كان النبي اي فلاا 
الک فروت € و فل هو 

۳-وفي حديث جابر: أن النبي ی قال: «يا معاذ» آفتان أنت؟ -أو قال: 
آفاتن انست؟- فلولا صلبت بسع أسْمَ رک الل € «إوالشمِين وه 4 ولد 
ین 2. متفق عليه . 


ال لد *. رواه ابن ماجه"*. 


6 - وعن سلیمان بن بسا عن أبي هربرة جثته قال: ما ریت رجلا 
أشبه صلاة برسول الله ل من فلانء لإمام كان بالمدينة. قال سلیمان: 
فصليت خلفه» فکان بطیل الأولیین من الظهر ویخفف الأخریین» ویخفف 
العصرء ويقرآفي الأوليين من المغرب بقصار المفصل, ویقرأً في الاولیین 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳-۱۵۲) برقم: (1/71)» صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (4717)» سنن أبي داود 
)١١15/1(‏ برقم: »)81١(‏ سنن الترمذي (۱۱۲/۲) برقم: (۳۰۸) سنن النسائي )١118/7(‏ برقم: 
(485)) مسند أحمد (5 5/ 40۳) برقم: (158/5). 

(۲) في نسخة: ركعتين. 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۱۷۰) برقم: (191). 

.)۸۳۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۲) برقم:‎ )٤( 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۶۲) برقم: (۷۰)» صحیح مسلم (۳۰-۳۳۹/۱) برقم: (570)) مسند آحمد 
(۲۱۰-۲۰۹/۲۲) برقم: (۳۰۷ع۱). 


۳۹٦‏ کناب الصلاة 


من العشاء من وسط المفصل. ويقرأفي الغداة بطوال المفصل. رواه 
آحمد(۲ والنسائي ". 


حدیث جابر بن سمرة یلته في قراءة (ق» في الفجر» وکانت صلاته بعد إلى 
تخفیف. كان يقرأ في الفجر بطوال | لمفصا » تقدم أنه يقرأ فیها با لستین» مثل: 
حديث أبى برزة عؤلثئنه 7 وحديث جابر عله » يطول في الصبحء وهذا جاء في 


عده أحاديث. 


آما في الظهر فکان يقرأ یکی 46 وما نی معناهاء يعني: بأوساط 
المفصل. وربما قرأ بأطول من ذلك» كما في حديث سلیمان بن يسار عن 
أبي هريرة نه : (كان يطيل في الظهر ويخفف في العصر). وحديث 
آبي سعيد نه ربما افتتح الصلاة في الظهر فيذهب أحدهم إلى البقيع ثم 
یتوضاً فيرجع وهو في الأولى”*'» كان بعض الأحيان يطول بيا في الظهر» وني 
الأولى منها خاصة حتى يتلاحق الناس» وفي كثير من الأحيان يقرأ بالاوساط 
مفل: هل تک حَرِيتُ الْعَينِيَةٍ 6 و سی اس رک ال 2 وا إِدَاينتى 46 ولد 
السَماء اس وم آشبهها. 


وني العصر آخف من ذلك. كانت صلاة العصر أخف من الظهر. 


(۱) مسند آحمد (۱۶/ ۱۰۱۲) برقم: (۸۳۰۲). 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۱۷۷) برقم: (۹۸۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۷۲). 

.)86 5( صحیح مسلم (۱/ ۳۳۵) برقم:‎ )٤( 


أبواب صف الصلاة ۳4۹۷ 


وصلاة المغرب ربما طوّل» كمافي حديث جبير نه : (كان ربما قرأ 
بالطور)» وحديث أم الفضل غا : (قرأ بالمرسلات في المغرب)» وني حديث 
عائشة ا ع ی وهكذا رواه البخاري في 
حديث زيد بن ثابت هوشت : «آنه قرأ بطولى الطولیین» ۳ وهي الأعراف. 

ا ی و 
واحدة» تارة وتارة» تارة يطول في بعض الاحیان إذا كانت المناسبة مواتية» وتارة 
یختصر مثلما قرأ في الفجر بالزلزلة» والفجر يطول فيه» لکن في بعض الأحيان 
خفف فيه بيا كذلك في العصر والظهر بأوساط المفصلء والعشاء بأوساط 
المفصل كما في حديث سليمان بن يسار. 

وی حديث ابن عمر نت : (قرأفي المغرب بل یا الكدروت که 
ولكلهوَآمَّهُ أحدٌ 4)» وهو إسناد لا بأس به» حديث جيد'' » رواه ابن ماجه 
إلا أن شيخ ابن ماجه اختلف فيه» وثقه بعضهم ولينه آخرون» وبقية إسناده 
كلهم أئمة: حفص بن غياث”" عن عبيد الله بن عمر العمري”*' عن نافع عن 
ابن عمر مت إسناد جيد» لكن شيخ ابن ماجه يقال له: أحمد بن بديل اليامي. 
وثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان» ولينه الدارقطني * لكن إسناده 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۵۸). 

(۲) ينظر: فتح الباري (۲/ ۲4۸). 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۱۷۳) برقم: (۱۳۰). 
(4) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۷۳) برقم: (8۳۲). 
(۵) ينظر: تقريب التهذیب (ص:۵۵۹۹) برقم: (۷۰۸۲). 
() ينظر: تهبذيب التهذيب (۱/ ۱۸-۱۷). 


۳۹۸ کناب الصلاة 


حسن؛ لأنه يتقوى ويتأيد برواية سليمان بن يسار» وهي رواية صحيحة عن 
أبي هريرة جنغ : (أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل). وهذا في كثير من 
الأحيان ليس بلازم ولهذا قرأ في حديث آم الفضل انه بالمرسلات, وفي 
حديث جبير عله بالطور» وني حديث عائشة وزيد بن ثابت ند بالأعراف» فدل 
على أنه لا يلزم المَفْصّل في المغرب. تارة وتارة. 

فالإمام لا يلزم المُفْصَلء بل تارة يقرأ بالمرسلات. بالطورء بالتكوير» 
بالانفطارء وین 4 وتارة بأقصر من ذلك» ويكون في الكثير يقرأ 
بالقصار؛ لأنه وقت قصیر والعشاء قریب» وكان النبي كَل يبكر بالمغرب» 
فيكون في كثير من الأحيان يتحرى قصار المفصل ولكن لا يلزمهاء وقد أنكر 
بعض السلف على مروان في المدينة عندما كان يلزم قصار المفصل ۳ لأنه 

فهذه الأحاديث كلها واضحة في بیان سنته يك في الصلاة وقراءته وهو 
لاس وة و نی ذلك» فينبغي للمسلم ولا سیما الأئمة آن یتحروا صلاة 
الرسول یا حتى یتأسی بهم في ذلك» فهم یتحرون صلاة الرسول یل والناس 
یقتدون بهم في ذلك ویتعلمون من آئمتهم. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۵۸). 


أبواب صمي الصلاة ۳۹۹ 


قال المصنف 2 
باب الحجة بے الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود 
وغيرهما ممن أثني على قراءته 

۵- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ء: «خذوا القرآن 
من أربعة: من ابن آم عبد. فبدأبه. ومعاذبن جبل» وأبي بن كعب. وسالم 
مولی آبي حلیفة. رواه امد والبخاري ۳ والترمدي وصححه(". 
غریضّا(*) كما أنزل؛ فلیقر آه على قراءة ابن أم عبد». رواه اخ 

۷- وصن آنس قال: قال رسول الله علا لابي: «إن الله آمرني أن أقرأ 
عليك: لر یک لب روا 4» -وفي رواية: «أن أقرأ عليك القرآن»- قال: 
وسماني لك؟ قال: «نعم)» فبکی. متفق علیه ". 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بقراءة القرآن إذا ثبتت عن بعض الصحابة -كأ 


اه 
ف 


(۱) مسند آحمد (۱۱/ ۳۹۷) برقم: (1۷۹۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۲/۵) برقم: (۳۸۰۸). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ ٤‏ 1۷) برقم: (۳۸۱۰). 

© فاتستفة: غضا. 

.)4۷۰4( مسند أحمد (41۹/۱۵) برقم:‎ )٥( 

() صحيح البخاري (5/ )١17/0‏ برقم: (۹ ۰4۹۵ ۰)4۹1۰ صحيح مسلم (۱/ ۵۵۰) برقم: (۰)۷۹۹ مسند 
آحمد (۳۲۸/۱۹) برقم: (۱۲۳۲۰). 


۶۰ کناب الصلاة 


وابن مسعود ومعاذ هه وغیرهم- وأنه لا مانع من الأخذ بهاء وأنها قرآن إذا 
نقلوها عن النبي بي وثبة ثبتتء وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة وهذا 
واضح وظاهر. 

وجاء عن ابن مسعود شه أنه لما جمع عثمان المصحف امتنع أن يسلم 


کر ص رح وح سع کرو مر 


مصحفه وقال: إن الله يقول: #ومن یل يأتِ يمَاعَلّ دوم الْقَيَمَةٍ آل عمران: ۱٩۱‏ . 

فالمقصود من هذا كله: أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن رسول الله لا 
جاز القراءة بهاء لثبوتها من جهة السند. وهذا لا ينافي أنه ينبغي للمؤمن أن 
يقتصر على ما جمعه الصحابة هه في عهد عثمان جنه ؛ حذرًا من النزاع 
والفتنة التي من أجلها جمع عثمان المصحف؛ حتى لا يتنازع الناس. 

فالأخذ بالقراءة الثابتة لا مانع منه في الاحتجاج والعملء لكن في القراءة 
ينبغي أن يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان عله » وأرسله إلى المدن 
واستقر عليه العمل؛ حتى لا يكون النزاع بين الناس؛ ولانه اعتمد فيه العرضة 
الأخيرة في رمضان سنة عشر من الهجرة؛ فقد تكون بعض الحروف التي في 
بعض المصاحف كابن مسعود يغه كانت قبل العرضة الأخيرة. 

فالاحتياط للمؤمن في مثل هذا أن تكون قراءته على المصحف الذي رسم 
في عهد عثمان يلغ » واجتمع عليه الصحابة عم لمصلحة عظيمة» وهي درء 
النزاع والاختلاف في ؛ اا يت ا 
وهشام بن حكيم فد(" وبين أبي ان ننه وغيره"» فقد وقع هذا وحصل 
)١(‏ سنن الترمذي (5/ ۲۸۹-۲۸۶) برقم: (4 ۳۱۰). 


(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۲) برقم: (۰)۲۱۹ صحيح مسلم (۱/ )05١‏ برقم: (۸۱۸). 
(۳) صحیح مسلم (۵7۱/۱) برقم: (۸۲۰) من حدیث آبي بن کعب ته . 


أبواب صف الصلاة ٤۰١‏ 


بسببه شيء من التكدر حتى حله النبي وَل وقال: «کل حسن». وقال: «إن 
القرآن نزل على سبعة أحرف». 

المقصود: أن وجود لغات متعددة قد يسبب شيئًا من الاختلاف والنزاع؛ 
فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان ينه » وجمع الناس 
عليه في جيل الصحابة یفن وان كان ما يروى بإسناد جيد يعتبر حجة في بیان 
معنى الآية» أو في بيان معنى آخر زائد يستنبط من الآية» لكن لا ينبغي أن يقرأ به 
بعد ذلك؛ لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف. 

[ومراد المؤلف بإطلاق الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود لته إن ثبت 
أنه رواها عن النبي و قال: سمعت الرسول و يقرؤها هكذاء إذا ثبت هذاء 
وإلا فالأصل أنه كلام ابن مسعود مقتنت وغيره من باب التفسیر» لكن الكلام إذا 
ثبت أنه صرح وقال: سمعت النبي و يقول كذا وكذا]. 


۲ كناب الصلاة 


باب ما جاء 4 السكتتين قبل القراءة وبعدها 


- عن الحسن. عن سمرة» عن النبي كله أنه كان يمسكث سكتتين» 
إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلهاء وفي رواية: سكتة إذا کب وسكتة إذا 
فرغ مسن قسراءة: لصوب عَلَوو کال (14)5[الفاتحة:/]. روى ذلك 
آبو واوو(۱ وكذلك أحمد() والترمذي" وابن ماجه تما 


دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وآبي بن كعب طفن أن 

إحداهما: بعد التكبيرة الأولى للاستفتاح» وهي ثابتة في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة جوت وجاءت في أحاديث آخری» فهي محل وفاق وليست 
محل اختلاف؛ لثبوتهاء ويقول فيها ما شرع الله من استفتاح» وقد صح عن 
النبي ياء في ذلك استفتاحات كثيرة. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ ۲۰۷) برقم: (۷۷۹۰۷۷۸) ولفظه: «أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراء 
فحدث سمرة بن جندب. أنه حفظ عن رسول الله و سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة : 
لع الْمَمْصُوبٍ عَبَهِرْوكا لاإ (4)5[الفاتحة:1] فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصین» فكتبا في 
ذلك إلى أبي بن کعب» فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: أن سمرة قد حفظ». 

(۲) مسند أحمد (۳۳۸/۳۳) برقم: (۲۰۱۲۲۱). 

(۳) سنن الترمذي (۳۱-۳۰/۲) برقم: (۲۵۱). 

(۶) سنن ابن ماجه (۲۷۰/۱) برقم: (۸64). 


أبواب صقي الصلاة £ 


أصحها وأثبتها: ما رواه أبو هريرة عقلئنه عن النبي و أنه كان يقول حين 
يستفتح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»”''.. إلى آخره. 

وهكذا ما ثبت في حديث ابن عباس نت أنه كان يقول إذا #بجد: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم 
السموات..)7' إلى آخره» ولكن اختلف في حديث ابن عباس عينغد: هل كان 
يقوله في حال الاستفتاح أو يقوله مع بعض الثناء على الله عز وجل في تبجده؟ 

ولكن جاء في عدة روايات ما يدل على أنه يستفتح به. 

وهكذا ما ثبت في حديث علي یغه أنه كان يقول: (وجهت وجهي..) إلى 
آخره» في صلاة الليل كما رواه مسلم في الصحيح”". 

المقصود: أن فيها عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السکتة وأنها 
سكتة قبل الفاتحة» في أول ركعة بعد التحريم. 

أما السكتة الثانية فاختلف فيها: وأرجح ما جاء في الروايات أنها عند انتهاء 
القراءة» سكتة لطيفة بينها وبين الركوع. 

وجاء في بعض الروايات من طريق قتادة“ أنها بعد الفاتحة» بعد قوله: رك 
آلضصآ إن (7#4)5الفاتحة:0]» ولكن معظم الروايات وأكثرها على آنا هي السكتة 
الأخيرة بعد انتهاء القراءة» أما بعد #إولا الا إن (7#)2الفاتحة:0] فليس هناك حديث 


(۱) سبق تخريجه (ص: 7 8). 
(۲) سبق تخريجه (ص:2 5 ۳). 
(۳) سبق تخريجه (ص: 5 5 ۳). 
)٤(‏ سنن الترمذي (7/ ۳۱-۳۰) برقم: (۲۵۱). 


۶۰ کناب الصلاه 


ثابت صحیح يدل عليهاء ولکن قال بها بعض آهل العلم فالامر فیها واسع إن 
لظهور الا حادیث في ذلك» وإنما السکتتان بعد الاحرام وبعد انتهاء القراءة» 
ومن سكت بعد الفاتحة خا ببعض الروایات التی جاءت في هذا الباب وعم 
بما قاله بعض آهل العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله والأمر في هذا واسع. 
إلا أن الأفضل من حيث الرواية هو الاقتصار على السكتتين: 

الأولى: بعد التحريمة. 

والثانية: عند النهاية وهذا هو الأرجح في الروايات. 


4 اد م7 
4 50۳" ع 


أبواب صقي الصلاة ۶۰۵ 


قال المصنف حلم : 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع 


4- عن ابن مسعود قال: رأيت النبي بي بكبر في كل رفع وخفض 
وقيام وقعود. رواه آحمد " والنسائي" والترمذي وصححه ". 

۰- وعن عكرمة فال: قلت لابن عباس: صلیت الظهر بالبطحاء 
خلف شيخ أحمق» فکبر ثنتین وعشرين تكبيرة» یکبر إذا سجد وذا رفع 
رأسه» فقالابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم کل رواه آحم دا 
والبخاري ". 

۱- وعن آبي موسی قال: إن رسول الله َة خطبناء فبين لنا ستتنا 
وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صلیتم فأقيموا صفوفکم ثم لیومکم أحدكم. 
فإذا كبر فکبروا؛ و|ذا") قرأ فأنصتواء وإذا قال: «عَرالمفطوب علَه رو 
الال 4 1انسد:؛ فقولوا: آسین» یجبکم الله» وإذا كبر ورکع فکبروا 
واركعوا؛ فإن الامام برکع قبلکم ویرفع قبلکم». قال رسول الله كلا: «فتلك 
بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ يسمع 


(۱) مسند آحمد (5/ ۱۷) پرقم: (۳۱۲۰). 

(۲) سنن النسائي (۲/ ۲۳۰) برقم: (۱۱4۲). 

(۲) سنن الترمذي (۲/ 4-۳۳ ۲) برقم: (۲۵۳). 
(4) مسند آحمد (۳/ ۳۷۲-۳۷۹) برقم: (۱۸۸). 
(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۸). 
() في نسخه: فإذا. 


1 کناب الصلاة 


الله لكم؛ فإن الله تعالى قال على لسان نبيه يَِ: سمع الله لمن حمده وإذا 
كبر وسجد فکبروا واسجدوا؛ فان الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلکم قال 
رسول الله يَكِةِ: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله: 
التحیات. الطیبات. الصلوات لله السلام علياك آیها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله). رواه آحمد ۳ ومسلم' ". والنسائي'". وأبو داود'*) 

وني رواية بعضهم: «وآشهد أن محمدًا». 

الشرح: 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها دالة على أن النبي يك كان يكبر في 
كل خفض ورفع» ويقول عند الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمدها» ثم 
يقول: «ربنا ولك الحمد». 

فالواجب على المأمومين وعلى المنفرد التأسي به بي في ذلك» قال تعالى: 
0 کات لَك في رسول اه سوه موه َة #[الأحزاب: ۰ وقال يك «صلوا كما رآيتموني 
أصلي». 


وقد اختلف العلماء في ذلك: هل هذا واجب أو سنة مؤكدة؟ 


(۱) مسند آحمد (۳۲/ 70 -4۳۷) برقم: .)١19576(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۰۱-۳۰۳) برقم: .)٤١ ٤(‏ 

(۳) سنن النسائي (۲/ 4١‏ 757-17) برقم: (۱۱۷۲). 

.)91/1 ۰۹۷۲( سنن أبي داود (۱/ ۲۵۲-۲۵۵) برقم:‎ )٤( 


(۵) سبق تخريجه (ص:۲۳۲ ۳). 


أبواب صف الصلاة ¥۷ 


فذهب الأكثرون إلى أنها سنة. 

وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة إلى أنها واجبة» وأن الواجب أن 
يكبر في كل خفض ورفع» وأن يقول عند الرفع من الرکوع: سمع الله لمن 
حمده إذا كان إمامًا أو منفرداء ويقول بعد الرفع: ربنا ولك الحمدء والمأموم 
يقول ذلك عند الرفع: ربنا لك الحمد, أو: ربنا ولك الحمد» من دون تسميع؛ 
لأن الرسول بيا قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك 
الحمد)ء فعلمهم أن يقولوا: ربنا ولك الحمد. 

وهذا القول -آنها واجبة- أصح. هذه التكبيرات والتسمیع» ربنا ولك 
الحمد؛ لأن الرسول ية حافظ عليها وأمر بها في بعض الروایات. مثل: (قولوا: 
ربنا ولك الحمد).. (قولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لکم). وقال: «صلوا 
كما رأيتموني آصلی»'. 

فقول أحمد وإسحاق ومن وافقهما في هذا أرجح وأصح. وإذا تركها عمدا 
بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيًا فعليه سجود السهو. 

وفي صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة: تكبيرة الإحرام ركن عند الجميع. 
وإنما الخلاف في التكبيرات الاأخری» وكل ركعة فيها خمس تكبيرات؛ عند 
الركوع» وعند السجود. والرفع منه» وعند السجدة الثانية والرفع منها؛ هذه 
عشر تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. 


والمغرب سبع عشرة تكبيرة: خمس عشرة في الركعات الثلاث والسادسة 


.)١ 73١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۸ كتاب الصلاة 


عشرة عند قيامه من التشهد الاول والسابعة عشرة تكبيرة الإحرام» وهي ركن 
عند الجميع وليس فيها خلاف. 

وني الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة التشهد 
الأول» وعشرون في الركعات الأربع؛ هذه كلها فرض على الصحيح» أما 
تكبيرة الإحرام فهي فرض عند الجميع ولا تتم الصلاة إلا بهاء ومتى تركها 
عمدًا أو سهوًا أو جهلا فلا صلاة له. 

وفيه: أن الامام يركع قبل المأموم ويسجد قبله ويرفع قبله» (فتلك بتلك). 
معناه: كما أنه يركع قبلکم» ويسجد قبلکم» فأنتم تتأخرون بعده. في الرفع من 
السجود والرکوع فهذه بمذه» فصار هذا بهذاء وكل منکما حصل له المقصود 
من الركوع والسجود. 

وفيه: أن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة» بل 
يكون بعد الامام الامام يركع قبلهم ويرفع قبلهم» ویسجد قبلهم ويرفع 
قبلهم» ويكبر قبلهم؛ فعليهم التأسي والمتابعة. 

وفيه من الفوائد: أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» وأن الله أجرى هذا 
على لسان نبيه» وأن معناه استجاب» سمع الله» يعني: استجاب لمن حمده. 


وفيه من الفوائد: أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده» بل يقول: ربنا 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». 


والجواب عن هذا أن يقال: هذا عام» وأحاديث أمر النبي تا للمأموم أن 


أبواب صف الصلاة ۹ 

يقول: «ربنا ولك الحمد» خاص. 

فهي تدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده» وإنما يقول: ربنا 
ولك الحمد. ولهذا في الصحيحين: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: 
ربنا»» وني اللفظ الآخر: (فقولوا: اللهم ربنا)» فلو كانوا يقولون: سمع الله 
لقال: قولوا: سمع الله. 

هذا هو الأفضل» وأن لا يقولها المآموم وإنما يقول: ربنا ولك الحمد. 

وقد جاء في هذا أربع روايات: 

الأولى: «ربنا لك الحمد» بدون واو. 

الثانية: «ربنا ولك الحمد» بالواو”". 

الثالثة: «اللهم ربنا لك الحمد» بلا واو7". 

الرابعة: «اللهم ربنا ولك الحمد» بالواو””". 

وكلها جائزة وقربة» إذا قال هذا أو هذا أو هذاء سواء الإمام أو المأموم أو 


2 2 1 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۶۵) برقم: (۷۲۲) من حدیث آبي هریرة «فففه: صحیح مسلم (۱/ ۳4۷) برقم: 
)٤۷۷(‏ من حديث آبي سعید اه . 

(۲) صحیح البخاري (۱8۰-۱۳۹/۱) برقم: »)1۸٩(‏ صحیح مسلم (۳۰۸/۱) برقم: (4۱۱) من حدیث 
آنس لته . 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (1/47)» صحیح مسلم (۳۰/۱) برقم: )40٩(‏ من حدیث آبي هرپرة نف . 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۸) برقم: (۷۹۵) من حدیث أبي هريرة لغ . ۱ 


£۱۰ كاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 


باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه 
وتبليغ الغير له عند الحاجة 


۲- عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعید. فجهر بالتكبير 
حين رفع رأسه من السجود. وحين سجد. وحين رفع» وحين قام من 
الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي بيا. رواه البخاري"» وهو لأحمد بلفظ 
أبسط من هذا" . 


۳- وعن جابر قال: اشتكى رس ول الله يكن فصلينا وراءه وهو 


قاعد. وأبو بکر یسمع الناس تکبیسره. رواه أحمد ".و مسلم 
والنسائي”*'. وابن ا 


ولمسلم " والتسائي"" قال: صلی بنا رسول الله ی الظهر وأبو بكر 
خلفه فاذا كبر کر آبو بكر يُسمعنا. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲4) برقم: (۸۲۵). 

(۲) مسند آحمد (۲۲۵-۲۲۶/۱۷) پرقم: (۱۱۱۰). 
(۳) مسند آحمد (۲۲/ 44-41۳ ) برقم: (۱8۵۹۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۳۱۹/۱) برقم: (4۱۳). 

() سنن النسائي (۳/ )٩‏ برقم: (۱۲۰۰). 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۳) برقم: (۱۲4۰). 


(۸) سنن النسائي (۲/ ۸4) برقم: (۷۹۸). 


أبواب صمي الصلاة 11< 


في الحديثين الجهر بالتكبير» وأنه يجهر الإمام بالتكبير لیسمع الناس» أما 
المأموم والمنفرد فلا حاجة إلى الجهر؛ لآنه ليس هناك من يقتدي به الامام 
يجهر بالتكبير؛ حتى يقتدى به وإذا كان هناك حاجة للتبليغ؛ جعل من يبلغ. 

ولهذا لما ضعف النبي 288 في مرضه وصلى بالناس وهو مریض» وصلى 
معه أبو بكر عله عن يمينه» فإذا كبر كبر أبو بكر ليبلغ الناس عنه؛ لأن 
صوته 45 ضعيف بسبب المرضء فكان آبو بكر نه يبلغ الناس. 

وفي الحديث الأخير: أن أبا بكر عله صلى خلفه والصواب: عن يمين 
الإمام وليس خلفه كما ثبت في الصحيحين: أن الرسول و وقف عن يمينه 
أبو بكر یه بجانبه مأمومّا» والإمام هو النبي ول وهكذا في قصة ابن 
000 


عباس بت لما وقف عن يساره جعله عن يمينه 


©» | عن 


فإذا وقف المبلغ عن يمين الامام فلا بأس» وان وقف مع الصفوف فلا 
بأس؛ لانه فى قصة حدیث عائشة تا : «أنه وقف عن ر يمينه با وکان يبلغ 


الناس». 

فالواحد إذا وقف عن يمينه للتبليغ فلا حرج» أو لأنه مأموم واحد فيقف عن 
يمينه» فإذا كانوا أكثر فينبغي أن يكونوا خلف الإمام» إذا كانوا اثنين فأكثر 
يكونون خلف الإمام؛ لما روی مسلم في الصحيح من حديث جابر حلفت : أنه 


. برقم: (۷۲)» صحيح مسلم (۱/ ۳۱۳) برقم: (51))» من حديث عائشة شتا‎ )١55 /۱( صخيح البخاري‎ )١( 
.)۷ ۱۳( صحیح البخاري (۱۶۱/۱) برقم: (۰)1۹۸ صحيح مسلم (۱/ ۵۲۵) برقم:‎ )( 


7 كناب الصلاة 


أتى النبي ييه وهو يصلي وحده ومع جابر جبار نت فوقفا عن يمينه وشماله؛ 
۰ لا 1۳ )۱( 
فجعلهم ويو من > وصلی بهم ۰ 


(۱) صحیح مسلم (/ ۲-۲۳۰۵ ۲۳۰) برقم: (۳۰۱۰). 


أبواب صف الصلاة ۳ 


قال المصنف نة : 
باب هيئات الركوع 

5 *- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه 
على رکبتیه» وفرج بين آصابعه من وراء رکبتیه وقال: هکذا رآیت 
رسول الله ی يصلي. رواه اخ وأبو داود" والنسائي ". 

- وفي حديث رفاعة بن رافع» عن النبي 36: «وإذاركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك». رواه أبو داود*. 

- وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب آبي» فطبقت بين 
كفي ثم وضعتهما بين فخِذِي؛ فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذاه 
فأمرنا أن نضع أيدينا على الرکب. رواه الجماعة ". 

هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمومن في رکوعه -في النافلة والفریضة- 
أن یعتدل في الرکوع» ویضع يديه على رکبتیه» ويجافي عضدیه عن جنبیه 


(۱) مسند آحمد (۳۱۱/۲۸) برقم: (۱۷۰۸۱). 

(۲) سنن آبي داود (۲۲۸/۱) برقم: (۸۱۳). 

(۳) سنن النسائي (۱۸۱/۲) برقم: (۱۰۱۳۷). 

(4) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۰۹). 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۹۰)» صحیح مسلم (۱/ ۰ ۳ برقم: (۰)۵۳0 سنن آبي داود 
(۲۲۹/۱) برقم: (۰)۸1۷ سنن الترمذي (۲/ 55) برقم: (۰)۲۵۹ سنن النسائي (۱۸۵/۲) برقم: 
(۰)۱۰۳۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۳) برقم: (۸۷۳) مسند آحمد (۳/ ۱6۲) برقم: (۱5۷). 


غ51 كناب الصلاة 


ويمكن يديه من ركبتيه؛ كما فعل النبي بي وقد جاء في حديث أبي حميد 
الساعدي يته : «وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه» ثم هَصّر ظهره فإذا رفع 
رأسه استوى حتى يعود كل قَقَار مکانه»" "۰ فكانوا في اول الاسلام یطبقون كما 
ذكر مصعب عن أبيه سعد یه » كان يضع يديه بين فخذیه فأمرنا أن نضع 
أيدينا على الرکب. فهذا هو الذي استقرت عليه السنة» وكان ابن مسعود نط 
يظن أن هذا السنة ويطبق» ولكن علم سعد جوع وغيره؛ كأبى حميد وعقبة بن 
عمرو عفد وغيرهم» أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين» وهذا 
هو السنة كما صحت به الأخبار عن رسول الله 6 

والسنة في ذلك -أيضًا-: أن يسوي ظهره أن یستقر» ويجعل رأسه حيال 
ظهره لا یشخصه ولا يخفضه» کما نی حديث أبى حميد وعائشة ند " 
وغيرهماء ويستوي في ذلك» ويطمئن» ولا یعجل. حتی برجم کل فقار إلى 
مکانه. 

وجاء في حديث حذيفة ينه في هجده: «آن یجعل رکوعه نحوا من قيامه. 
وسجوده کذلك»۳۲ وجاء في حديث الراء بن عازب جوف في الصحیحین 
قال: ((ارمقت الصلاة مع محمد ويا فوجدت قيامه. فر کعته» فاعتداله بعد 
رکوعه» فسجد نه» وجلسته بين السجدتین» قریّا من السواء»"* وهذا يدل على 
تقارب هذه الاعمال وأنه كان يطمئن في رکوعه وسجوده واعتداله وبين 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۵۸ 4). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:40/8). 
(۳) سبق تخريجه (ص:۳۸۸). 
(4) صحيح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (۷۹۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۳) برقم: (۱ 4۷) واللفظ له. 


أبواب صعب الصلاة 6 


السجدتين» حتى كانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام» زاد في رواية: «ما خلا 
القیام والقعود»؛ فإهما آطول» القيام للقراءة. والقعود للتشهد أطول بعض 
الشيء» وفي لفظ أطلق» وقال: «قريبًا من السواء)؛ لآن الفرق ليس بكثير. 


0 


٤۱٦‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب الذكر 4 الركوع والسجود 

۷- عن حذيفة قال: صليت مع النبي 5 فكان يقول في ركوعه: 
«سبحان ربي العظیم». وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلی». وما مرت به آبة 
رحمة إلااوقف عندها يسألء ولا آبة عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي"''. 

۸- وعن عقبة بسن عامر قال: لما نزلت: لمَميحْ سرك اتير ©) 
[الواقمة:4/]» قال لنا رسول الله يَكدِِْ: «اجعلوهافي رکوعکم». فلما نزلت: 
سی اسم ريك الال )۹6 7الاعلسی:۱]» فال: «اجعلوه‌افي سجودكم). رواه 
احمد"" وأبو داود"" وابن ماچه"*. 

4- وعن عائشة نا : أن رسول الله با كان بقول في ركوعه وسجوده: 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح». رواه آحمد"؛ ومسلم") 
وأبو داودا و النسائي”". 


)۱۷۷-۱۷۹/۲( سنن أبي داود (۱/ ۰ برقم: (۷ ۸۷ سنن الترمذي (4۸/۲) برقم: (۰)۲۱۲ سنن النسائي‎ )١( 
.)۲۳۲۶۰( برقم: (۱۱۰۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: (۸۸۸) مسند آحمد (۳۸/ ۲-۲۷۹ ۲۷) برقم:‎ 

(۲) مسند آحمد (1۳۰/۲۸) برقم: (۱۷۱4). 

(۳) سنن ابي داود (۱/ ۲۳۰) برقم: (۸۱۹). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: (۸۸۷). 

(0) مسند آحمد (4۰/ ۷۳) برقم: (۲۰۳). 

(7) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۷). 

(۷) سنن آبي داود (۲۳۰/۱) برقم: (۸۷۲). 

(۸) سنن النسائي (۲/ ۱۹۱-۱۹۰) برقم: (۱۰۸). 


آبواب صممٌّ الصلاة ۶۱۷ 


۰- وصن عائشة نا قالت: كان رسول الله بي یکشر أن يقول في 
رکوعه وسحوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»؛ بتأول 
القرآن. رواه الحماعة إلا الترمذي". 


۱- وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. أن النبي ی فال: 
«إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات؛ فقد تم 
رکوصه وذلك آدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث مرات؛ فقد تم سجوده وذلك آدناه». رواه الترمذي" " وأبو داود' ". 
وابن ماجه'*'» وهو مرسل؛ عون لم یلق ابن مسعود. 

۲ - وصن سعید بن جبیس عن آنس فال: ما صلیت وراء أحد بعد 
رسول الله 2 آشبه صلاة برسول الله ی من هذا الفتی -يعني: عمر بن 
عبد العزیز- قال: فحَرّزنا في ركوعه عشسر تسبیحات؛ وفي سجوده عشسر 
تسبیحات. رواه آحمد"" وأبو داود" و السائي ". 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۰)۸۱۷ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۰)4۸6 سنن آبي داود 
(6۷۷)» سنن النسائي (۲۱۹/۲) برقم: (۰)۱۱۲۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: (۸۸۹) مسند آحمد 
(۲۷۱/6۰) برقم: (۲۲۲۳). 

(۲) سنن الترمذي (4۷-40/۲) برقم: (۲۲۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲۳۶/۱) برقم: (۸۸). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: .)۸٩۰(‏ 

(۵) مسند آحمد (۱۰۰/۲۰) برقم: (۱۲۱۲۱). 

(5) سنن آبي داود (۲۳۹-۲۳۶/۱) برقم: (۸۸۸). 

(۷) سنن النسائي (۲/ ۲۲۵۹-۵۶) برقم: (۱۱۳۵). 


1 كتاب الصلاة 


هذه الأحاديث فيها: الدلالة على ما ينبغي في الركوع والسجود من الطمأنينة 
والذکر» وأن يقول في الركوع: «سبحان ربي العظيم»» وفي السجود: «سبحان 
ربى الاعلی». 

وقد ثبت هذا بالدليل عن النبي َة » كما في حديث حذيفة جوت وه الذي رواه 
RO‏ وب یی 

ودل حديث حذيفة ينع على معنی ما دل عليه حدیث البراء ينض ۲" من 
الاعتدال في الصلاء وتقارما وآن رکوعه كان أهون من قيامه» وسجوده آهون 
من رکوعه؛ دل على التقارب في الصلاة وفي آفعالها. 

وفیها: أنه يقول في السجود: «سبحان ربي الاعلی» وفي الرکوع: «سبحان 
ربي العظیم». كما في حديث حذيفة ينه » وفي حدیث عقبة لته : (لما نزل 
قوله تعالى: # سیم بأسي ریک العظیر )4 [الواقعة:4 ۷]) قال: «اجعلوهانی 
رکوعکم)» ولما نزل وله تعالى: سح اسم ریک لعل )€ [الاعدی:۱]» قال: 
(اجعلوها في سجودکم»). 

والمناسبة في ذلك: أن السجود حالة انخفاض وذل وانکسار فیناسب فيه 
قول: «سبحان ربي الاعلی»؛ لأنه سبحانه فوق العرشء العالي فوق جمیع 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۸۸). 


() سبق تخریجه (ص:8۱4). 


آپواب صف الضلاة ۶۰:۱۹ 


فذکر الأعلى آلیق بالمقام وفي الرکوع حال ذل وانکسار أيضًاء لکنه دون 
ذل السجود؛ فناسب فيه «العظیم». المتقدس عن الذل وعن خلاف العزة» فهو 
العظیم» وهو العزيزء وهو القاهرء فليس بحاجة إلى عباده» ولا آحد یخالبه» فله 
وصف العظمة وله سبحانه وتعالی وصف العلو. 

قد جاء هذا في الرکوع والسجود في غاية المناسبة؛ لأن کلا منهما فيه انکسار 
وفیه ذل؛ لکن الذل في السجود آکثر؛ فناسب في الرکوع: العظیم. وفي السجود: 
الاعلی. 

والسنة تکرار ذلك في الرکوع والسجود. جاء في حدیث آنس لته : أنه 
صلی مع عم وآخبر أنه شبه الناس بصلاة النبي بء وکانوا يعدون له عشر 
تسبیحات في الرکوع والسجود. 

هذا يدل على أنه ينبغي للانسان عدم العجلة وآن یکون عنده الطمأنينة» 
وتکراره لهذا الذكر. 

ومن تأمل صلاته ية عرف ذلك. فانه كان يقول: (سبحان ربي العظیم) 
ويقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي). وربما زاد: (سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح).. «سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة»"" فالمصلي إذا أتى بهذا أو بعض هذا؛ لا شك أنه يكون فيه طول 
يقارب العشر التسبيحات وما حولها. 


كذلك في السجود كان يكرر تسبيح الرب: «سبحان ربي الاعلی»» وكان 
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يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» كما قالت عائشة موسا : 
دا و و O‏ 
اغفر لي»). وهذا عام في الفرض والنفل» مع: (سبحان ربي ي الأعلى»» ومع 
(سبحان ربي العظیم». 

آما حدیث ابن مسعود انه فهو مرسل كما قال المولف؛ لأن عونا ما آدرك 
ابن مسعود ينه » ولیست الثلاث واجبة كما هو ظاهر آثر ابن مسعود فته أنها 
الأدنى» وأنه يتم رکوعه وسجوده بثلاث؛ لکن لیس هذا شرطا ولا فرضا؛ بل 
الواجب مرة واحدة» كما قال ذلك آحمد واسحاق وجماعة. 

وقال الاکثرون: التسبیح كله سنة» والدعاء كله سنة ولا يجب شيء من 
ذلك» وانما هو مستحب. 


والأرجح والاظهر: وجوب شيء منه» وآن جنس التسبیح واجب ولو مرة 
واحدة في الرکوع والسجود؛ لأن الرسول بيا فعله وداوم علیه» وقال: اصلوا 
كما رأيتموني أصلي»”". فلا ينبغي أن يترك ذلك» بل يجب ولو أقل شيء کمرة 
واحدة في الركوع والسجود. ارب اغفر لي» بين السجدتين. 

وفيه من الفوائد -أيضًا كما تقدم-: شرعية الدعاء في السجود وأنه ينبغي أن 
يخص السجود بمزيد من الدعاء» كما صحت به الأخبار وكما يأتي» فالسجود 
له حال خاصة من الخضوع والذل والانکسار ووضع الجبهة على الأرض» 
والوجه أشرف شيء في الإنسان وأشرف أعضائه الظاهرة» وإن كان أشرفها 


(۱) ينظر: البدر المنير (۳/ /701)» التلخيص الحبير (۱/ 1۳۸). 


)۲( سبق تخریجه (ص:۲۳ ۳). 


آیواب صصّ الصلاة ۱ ۶ 


القلب. لکنه آمر باطن» آما آشرف الاعضاء الظاهرة فهو الوجه ومع هذا یضعه 
نی الارض تواضا وذ وانکسازا؛ فناسب فیه الدعاء؛ لأنه آقرب إلى الاجابة 
في هذه الحال. حالة الذل والانکسار؛ ولهذا قال ء2: «وآما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء؛ فقمن أن پستجاب لکم»"» وقال: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء)”". 

فالمؤمن في هذه الحال حري بأن يجاب. فينبغي له أن یلح في الدعاء وهذا 
يعم الفرض والنفل. 


)١(‏ الحديث الآتي في المتن. 
() صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (4۸۲) من حديث أبي هريرة ووللاعنه . 


1 کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب النهي عن القراءة 4 الركوع والسجود 

N۳‏ عنابن عباس فال: کشف رسو ل الله کیا الستارة والناس 
صفوف خلف آبي بكرء فقال: «يا أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترّی له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجداء أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجته دوا في 
الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن یستجاب لكم). رواه ايد و مسلم" واللسائي ". 
وأبو داود . 


قوله 445: (إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترى له هذا فيه الدلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظیم وأنها من 
المبشرات. كما قال تعالى: # له شحو لديا وی الْآحْرَةَ #[يوس:4+]» 
فالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له من بقايا النبوة» وهي جزء من ست 
وأربعين جزءًا من النبوة» فیسّر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولكنه يسر بها 
ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله» والثبات على الحق ولايغتر ولا 
يعجب» بل تزيده نشاطًا وتزيده قوة بالعمل الصالح. 


(۱) مسند آحمد (۳۸۲/۳) برقم: (۱۹۰۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳6۸) برقم: (4۷۹). 
(۳) سنن النسائي (۱۹۰-۱۸۹/۲) برقم: (40 ۱۰). 
(5) سنن أبي داود (۱/ ۲۳۲) برقم: (۸۷). 


أبواب صف الصلاة RA‏ 


ثم قال ي: (ألا اي نبيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقون أن يستجاب لكم)» 
هذايدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود. الانسان لا يقرا في 
الركوع والسجود وإنما يقرأ في حال القيام أو في حال الجلوس عند العجز عن 
القيام أو في النافلة» آما الركوع فليس محلا للقراءة» وهكذا السجود الركوع 
محل التعظيم؛ لأنه مقام ذل وخحضوع يناسب فيه تعظيم الله الذي هو 
المستحق للتعظيم والاجلال وأنه البعيد عن أي ذل وأي ضعف؛ لأنه القوي 
العزيز؛ فعند ركوعك يناسب أن تعظم من عبدته وهو الله جل وعلا: (سبحان 
ربي العظیم». «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» «سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح». «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء». 

كل هذا جاء في الركوع» ففي الركوع تعظيم الرب جل وعلا ولیس محل 
الدعاء ولكنه محل التعظيم» إلا الدعاء التابع» كما في: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». 

وأما السجود فمحل اجتهاد في الدعاء» مع التسبيح» يسبح ويقول: «(سبحان 
ربي الاعلی» سبحان ربي الأعلى)» وناسب فيه: ربي الأعلى؛ لأنه مقام ذل 
وخضوع وانکسار؛ فناسب أن يعظم ربه بأنه سبحانه وتعالى الأعلى» فوق 
جميع الخلق؛ ولأنه محل ذل فيناسب فيه الدعاء؛ لآن أقرب باب يدخل فيه 
العبد على ربه هو باب الذل والانکسار بين يدي الله سبحانه وتعالی 
والخضوع له والتذلل لعظمته فيكثر من الدعاء. 


و(قمن) بفتح الميم وكسرهاء يعني : حری أن پستجاب لکم. 
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ومن هذا الباب حديث آبي هريرة نغ عند مسلم یقول بي: «آقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» ۳ فينبغي إكثار الدعاء في 
السجود في الفرض والنفل» وکان مما حفظ من دعائه بي في السجود: «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره» وعلانیته وسره»؛ رواه مسلم”". 


(۱) سبق تخريجه (ص:8۲۲). 
(۲) سيأي تخریجه (ص: ۸۷). 


أبواب صمّني الصلاة 4Y0‏ 


قال المصنف طلم : 
باب ما يقول 4 رفعه من الركوع وبعد انتصابه 


- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين یقوم ثم يكبر حين برکع. ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين برفع 
صلبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». ثم يكبر حين 
بهوي ساجداء شم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه"''. 

وني رواية لهم: «ربنا لك الحمد)”". 

۷۵ وعسن آنس آن رسول الله ية فال: «إذا قال الرمام: سمع الله 
لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد». متفق عليه”". 


7 - وعن ابن عباس: أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الرکوع قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض وما بینهما*» وملء 
ما شئت من شيء بعد. آهل الثناء والمجد» لا مانع لما آعطیت ولا معطي 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۹)» صحیح مسلم (۱/ ۲۹-۲۹۳) برقم: (۳۹۲)» مسند آحمد 
(۷/۱۶) برقم: (۸۲۵۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۰)۷۸۹ صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (4۰۹)» مسند آحمد 
(۵۲۹/۱0) برقم: (۹۸۵۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱8۷) برقم: (۷۳۲)» صحیح مسلم (۳۰۸/۱) برقم: (4۱۱)» مسند آحمد 
(4۳/۲۰) برقم: (۱۲۱۵۲). 

(4) في نسخة: وملء ما بینهما. 


7 کناب الصلاة 


لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد). رواه مسلم'''. والنسائي” '". 

الشرح: 

هذا الباب فيه الدلالة على ما يقوله إذا رفع من الرکوع» وأن الامام يقول: 
سمع الله لمن حمده» والمنفرد كذلك» ويقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمدء 
وهكذا المأموم إذا رفع يقول: ربنا ولك الحمدء ولا يشرع له أن يقول: سمع 
الله لمن حمده هذا هو الصواب. 

وقال بعض أهل العلم: يجمع بينهما. 

والصواب أنه لا يجمع بينهماء المأموم يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأنه قيل له: 
(إذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا..) فدل ذلك على آن: «(سمع الله 
لمن حمده» للإمام والمنفرد أما «ربنا ولك الحمد) فهي للجميع. 

والمعنی: «ربنا» استجب. «ولك الحمد» جاء في رواية بحذفها: (ربنا لك 
الحمد). وفي روایة: (ربنا ولك الحمد). وجاء بلفظ: (اللهم ربنا لك الحمد). 
و«اللهم ربنا ولك الحمد»"" فیها آربع صیغ كلها جائزة ومشروعة. 

وهذا هو الواجب. والأفضل أن یکمل: (ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد)» يدل على أنه ليس واجبّا؛ لأن 
الرسول ی قال: (فقولوا: ربنا ولك الحمد)» ولم يأمرهم النبي 5 إلا پذا؛ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۷) برقم: .)٤۷۸(‏ 
(۲) سنن النسائي (۱۹۸/۲) برقم: (55 ١‏ 6 


(۳) سبق تخریجه (ص:۶۰۹). 


أبواب صمي الصلاة ¥ 


فدل على أن الزيادة مستحبة؛ لأنه ية فعلها: (ملء السموات» وملء الأرضء 
وملء ما شئت من شيء بعد)» وني ألفاظ أخرى: (وملء ما بینهما) والأمر في 
هذا واسع. 

ويستحب أن يزيد: (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
اللهم لا مان لما آعطیت. ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجّد منك الجد) 
أي: الغنى» الجد بالفتح على الصحيح» وهو الغنى والحظ والمال والرياسة 
ونحو ذلك» لا ينفع من الله ولا يغنيه من الله» كل الناس فقراء إلى الله جل 
وعلا. 

ضبطه بعضهم: «الجد» بالکسر يعني: ولا ينفع ذا الاجتهاد والحرص. 
ولكن الأول بالفتح هو المعتمد عند أهل الحديث. 

فاقل شيء: «ربنا ولك الحمد» أو «اللهم ربنا لك الحمد» والبقية من 
الکمال والسنن والامام يقول هذا ويقوله المأموم» وانما یختلفان في: (سمع 
النّه) للإمام والمنفرد» آما: «ربنا ولك الحمد» فهي مشتركة. 

وقد ثبت عنه و أنه سمع رجلا لما رفع من الركوع قال: «حمدًا كثيرًا طيبًا 
مبارگا فیه» فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها آول»(؟ 
هذا يدل على فضلها أيضًا إذا زاد بعد: «ربنا ولك الحمد». قال: «حمدا كثيرًا 
طيبًا مباركًا فیه" فهذا أفضل وأكمل؛ لما فيه من الخير العظيم» ومزيد الثناء. 


اد قاف 
کو کد کل 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۹۰). 


4۸ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب 2 أن الانتصاب بعد الركوع فرض 

۷ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِةِ: «لا پنظر الله إلى صلاة 
رجل لا يقيم صلبه بين رکوعه وسجوده». رواه أحمد'. 

۸ - وعن علي بن شیبان أن رسول الله لاء قال: «لا صلاة لمن لم 
يقم صلبه في الرکوع والسحود». رواه آحمد(۲ وابن ماجه<۳. 

٩‏ ۷- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يك : «لا تجزی 
صلاة لا یشیم فیهاالرجل صلبه في الركوع والسجود). رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي *. 

هذه الا حادیث الثلاثة فیما یتعلق بالاعتدال والطمانينة بعد الرکوع وبين 
السجدتین: (لا صلاة لمن لم پقم صلبه في الرکوع والسجود). و کذلك: (لا تجزئ 
صلاة لا يقيم فیها الرجل صلبه في الرکوع والسجود) هذا كله معناه أنه لا بد من 
الطمأنينة بعد الرکوع وبين السجدتین لا بد من إقامة الصلب في الاعتدال إذا 
رفع من الركوع يعتدل حتى يقيم ظهره ويستقيم» وبين السجدتين كذلك؛ ولهذا 
(۱) مسند أحمد /١5(‏ 479) برقم: (۱۱۷۹۹). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/۲) برقم: (۱۰۲۹۷). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۲) برقم: (۸۷۱). 


)۱۸۳ /۲( سنن آبي داود (۲۲/۱) برقم: (۰)۸۵۵ سنن الترمذي (۲/ ۱ برقم: (۰)۲۲۵ سنن النسائي‎ )٤( 
.)۱۷۰۱۷۳( برقم: (۲۷ ۰ ۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۲) برقم: (۰۸۷۰ مسند آحمد (۲۸/ ۳۰۵) برقم:‎ 


أبواب صمب الصلاة 2۹ 


كان ي إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مکانه» وهكذا في 
السجود يعتدل حتى يستقر كل فقار مكانه بين السجدتين» وهذا هو قول 
جمهور أهل العلم. أنه لا بد من هذا الاعتدال وأنه ركن. 

وذهب بعض الأحناف -وعزوه إلى أبى حنيفة وإلى محمد بن الحسن - أنه 


وكل هذا ضعيف ومرجوح وليس بشيء» والصواب ما عليه الجمهور أنه 
لا بد من هذاء وأنه ركن» فلا بد من الاعتدال بين السجدتين وبعد الركوع؛ لأن 
الأحاديث صريحة من قول النبى كيا وفعله. 


$ 


۶۰.۳۰ صاب الصلاه 


قال المصنف نش : 
باب هيئات السجود وكيف الهوي الیه 


۰- عن وائل بن حجر قال: رأبت رسول الله ي إذا سجد وضع 
رکبتبه قبل بدیه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا 
)۱( 


۱- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله عا: (إذا سجد آحدکم 
فلا پسرك کمایبرك الجملء ولیضع يديه ثم ركبتيه». رواه آحمد" ۳ 
وأبو داود”", و النسائي“. 

وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا . 

۲- وعن عبد الله ابن بحينة قال: كان رسول الله بيا إذا سجد ينح 
في سجوده حتى یری وَضّح إبطيه. متفق عليه"''. 


۳- وعن آنس. عن النبي بيا قال: «اعتدلوا نی السجود. ولا سط 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۰)۸۳۸ سنن الترمذي (07/7) برقم: (۰)۲۸ سنن النسائي -17١5/7(‏ 
۷ برقم: (۰)۱۰۸۹ سنن ابن ماجه (۲۸۱/۱) برقم: (۸۸۲). 

(۲) مسند آحمد (۱/ ۵۱۲-۵۱۵) برقم: (۸۹۵۵). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸4۰). 

.)۱۰۹۱( سنن النسائي (۲/ ۲۰۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) معالم السنن (۲۰۱۸/۱). 

(1) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۱ -۱۱۲) برقم: (۸۰۷)) صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: »)٤۹٥(‏ مسند آحمد 
(۱۱/۳۸) برقم: (۲۲۹۲۳). 


أبواب صمي الصلاة ۳١‏ 


أحدكم ذراعيه انبساط الکلب». رواه الجماعة”''. 

4- وعن أبي حمید"" في صفة صلاة رسول الله ی قال: وإذا سجد 
فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود ". 

- وعن أبي حميد: أن النبي ٤‏ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو 


داود” أ والترمدي وصححه(؟. 


هذه الأحاديث في كيفية الخرور إلى الرکوع» وماذا يفعل إذا هوى بركوعه. 
وكيفية سجوده وا 

ين حديث وائل جنه أن النبي بيا كان إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه. 
ثم يديه» ثم جبهته وأنفه» فيسجد أولا على الرکبتین» ثم اليدين -أي: الكفين- 
ثم الجبهة والانف» خرجه أهل السنن الأربع من حديث وائل بن حجر لته 
وله شاهد من حديث آنس ته عند الحاكم TT‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۱۳-۱۱۲/۱) برقم: (۰)۵۳۲ صحيح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم: »)٤۹۳(‏ سنن أبي داود 
5/1" برقم: (۰)۸۹۷ سنن الترمذي (557/7) برقم: (71757)» سنن النسائي (۲/ ۲۱-۲۱۳) برقم: 
(۱۱۱۰) سنن ابن ماجه (۲۸۸/۱) برقم: (۸۹۲) مسند أحمد (۱۹/ ۱۹6) برقم: .)١7159(‏ 

(۲) في نسخة زیادة: الساعدي. 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۱/۱) برقم: (۷۳۵). 

(4) سنن ابي داود (۱۹۱/۱) برقم: (۷۳4). 

.)۲۷۰( سنن الترمذي (۵۹/۲) برقم:‎ )٥( 

(5) المستدرك (۱۲۰-۱۱۹/۲) برقم: ۰)٩۹۱۸(‏ سنن الدارقطني (۲/ ۱۵۱-۱۵۰) برقم: (۱۳۰۸). 


اف كناب الصلاة 


فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بركبتيه» ثم يديه» ثم جبهته وأنفه حين يميل 
إلى السجود بعد الرکوع» والرفع -بالعكس- يبدأ بالوجه» ثم اليدين» ثم 
الركبتين. 

وجاء في حديث أبي هريرة ينه أن النبي كك قال: (لا يبرك أحدكم كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه)؛ وقد جاء له شاهد من حديث ابن عمر نشد ٩‏ 


ع ةعس 
0 


ايضا. 


واختلف العلماء في هذه الأحاديث الاربعة: حديث أبى هريرة» وابن عم 
وحديث وائل» وأنس هه في كيفية الهوي إلى السجود؟ 
وما جاء في معناه» وأن هذا هو الأرفق بالمصلى والأبعد عن مشابهة البعیر؛ لأن 
البعير يبدأ بيديه. 

وقالوا: هذا هو المطابق لما دل عليه حديث أبى هريرة نت : (لا يبرك 
أحدكم كما يبرك البعير)» وآن السنة البداءة بالركبتين» ثم اليدين» ثم الوجه في 
السجود. والعكس في الرفع؛ يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين. 

وهذا القول أصح وأظهر من حيث المعنى والدلیل وقد صححه الخطابي 
وجماعة من أهل العلم وان كان في إسناد وائل: شريك بن عبد الله النخعي 
القاضي المعروف» وصف بأنه يخطى كثيرًا بعدما تولى القضاء وهو من رجال 


.)911/( صحيح ابن خزيمة (۱/ 1905) برقم: (1۳۷) المستدرك (۱۱۹/۲) برقم:‎ )١( 
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ند ومن أهل العدالة والاستقامة ومثل هذا لسن مماینسی؛ لان ذلك 
يمر عليه في اليوم والليلة خمس مرات. وليس مما يغلط فیه بل هذا مما يحفظ. 
فبعيد أن يكون محلا للغلط» وهو يمر عليه في يومه وليلته مرات كثيرة. 


ثم یعضده رواية أنس لته يله » وإن كان فيها بعض الليه”", لكنها شاهد 
يقوي حديث وائل لته . 

ثم من حيث المعنی هو موافق لحدیث آبي هريرة يته : (لا يبرك كما يبرك 
البعير)» وبروك البعیر یکون بتقدیم يديه قبل رجليه» وقوله في آخره: (ولیضع 
الرواة وانقلب عليه» وکان الاصل أن یقول: «یضع رکبتیه قبل یدیه». فانقلب 
عليه كما أشار إلى هذا ابن القیم جن" . 

ثم الأصل أن العمل واحد في سجود النبي ی مهما أمكن الجمع بين 
الروايات والتشابه في معناها؛ فهو أولى من الاختلاف» وليس مما يقال فيه: إن 
هذا من باب اختلاف التنوع؛ لأن هذا ليس فعلا حتى يقال: من باب التنوع» 
تارة كذاء وتارة كذا؛ لأن هذا فيه فعل وفيه نبي: (لا يبرك)» فهذا يبين أنه نوع 
واحد» وأن القضية واحدة. فالأظهر هو ما ذهب إليه الأكثرون: أن يكون تقديم 
الركبتين قبل اليدين. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:555) برقم: (۲۷۸۷). 
(۲) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۲/ »)755١‏ التلخيص الحبير /١(‏ /50). 
(۳) ينظر: زاد المعاد (۱/ ۱۸-۲۱۵ ۲). 


٤‏ كناب الصلاة 


ونسب ابن أبي داود"" إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة «لفته. 
وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه» وهذه النسبة محل نظرء فالأقرب والأظهر هو مادل 
عليه حديث وائل انه » وآن حديث أبي هريرة يغه في المعنى موافق له 
وليس مخالفا له فالحقيقة أن المعنى واحدء وأن السنة تقديم الركبتين ثم 
اليدين ثم الوجه في النزول» والعكس في الرفع. 

وفي الحديث الثالث: حديث عبد الله ابن بحينة #لنغه : (كان يِه يُجَنْح في 
سجوده)؛ ومعنى (يُجنّح) يعني: يجافي عضديه عن جنبيه حتى یری بياض إبطه. 
وهو معنى حديث أنس يت : (اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب)» هو معنى التجنيح أي: كان يجاني ویعتدل ولا يلصق عضديه 

وهكذا ما في حديث أبي حميد «فلننه : «يرفع بطنه عن فخذیه» وفخذيه عن 
ساقيه»» كل هذا من اعتداله يك في السجود. 

وهكذا ماني حديث وائل بن حجر هله -آیضا- من وضع رأسه بين 
کفیه "» وجاء معنى ذلك من حديث أبي حميد يه : أن توضع اليدان حيال 
المنكبين في السجود. وجاء في حديث وائل عه في (صحیح مسلم»: وضعهما 
حيال الأذنين"» هذا من باب التنوع؛ لأنه فعل» فتارة یضعهما ی في السجود 
حيال منكبيه» وتارة يضعهما حيال أذنيه. 


.)۲۲۲ /۱( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
سيأق تخريجه (ص:4۵۰).‎ )۲( 


أبواب صمت الصلاة to‏ 


وهكذا في رفع اليدين؛ عند الإحرام» والرکوع والرفع منه» وعند القيام إلى 
الثالثة» تارة يرفعهما حيال منکبیه» وتارة يرفعهما حيال أذنيه يله وهذا كله من 
باب التنوع. 


باب أعضاء السجود 


7 - عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يي يقول: 
(إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه». رواه 
الجماعة إلا البخاري”. 

۷- وعن ابن عباس قال: أمر النبي و أن یسجد على سبعة أعضاء 
-ولا يكف شعرا ولا وب ا-: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. 
آخر جاه(). 

وفي لفظ: قال النبي كَةِ: «آمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين». متفق 
و 

وني رواية: «آمرت أن أسجد على سبع -ولا أكفت الشعر ولا الثياب-: 
الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين». رواه مسل“ » والتسائي ۳. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: »)٤۹۱(‏ سنن آبي داود (۱/ ۲۳۹) برقم: (891)» سنن الترمذي (۲/ )51١‏ 
برقم: (۲۷۲)» سنن النسائي (۲۰۸/۲) برقم: (۰)۱۰۹۶ سنن ابن ماجه )587/1١(‏ برقم: (۰)۸۸۵ مسند 
آحمد (۳/ ۳۰۰-۲۹۹ برقم: (۱۷۸۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: (۸۰۹) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۶) برقم: .)6٩۰(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: (۸۱۲)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۶) برقم: (4۹0) مسند آحمد 
(6/ 60-0 ) برقم: (۲۱۵۸). 


.)4٩۰( صحيح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم:‎ )٤( 
.)1١95( سنن النسائي (۲۰۹/۲) برقم:‎ )0( 
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الشرح: 

حديث العباس يتنه قال: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه. 
وکفاه» ورکبتاه» وقدماه)؛ أخرجه الجماعة إلا البخاري» هذا واضح في أنه يجب 
سجوده عليهاء وهي إخبار عن سجود المؤمن. 

ويؤيده: حديث ابن عباس نید : (أمرت أن أسجد على سبعة آعظم› وأن لا 
أكفت شعرًا ولا ثوبًا). 

فالواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة» وأن تكون هذه الاراب كلها 
ساجدة معه» في الفرض والنفل: 

(الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-)» فالجبهة مع الأنف. هذا الصواب: الجبهة 
والآنف. 

(واليدين» والركبتين» وأطراف القدمین)» على بطون أصابع القدمين» يعتمد 
على بطونهما وأطرافها إلى القبلة» وهكذا يداه أطراف أصابعه إلى القبلة» ضامًا 
بعضها إلى بعض حين سجوده» وأطرافها إلى القبلة هذا هو الواجب في 
السجود» وليس له أن يرفع عضوًا من هذه الاعضاء بل يجب أن يسجد عليها 
كلهاء في الفرض والنفل. 

وهو مأمور -أيضًا- أن لا يكف شعرًا ولا ثوبّاء يترك ثيابه وشعره عند 
السجود لا يمنعه» وظاهر الأمر الوجوب حتى في الشعر والثياب» وأن لا يكف 
شيئًا من ذلك؛ لأنه أمر واحد» وهذا مما يدل على أنه ينبغي له أن يحرص على 
الخشوع والإقبال على الصلاة؛ لأنه إذا اشتغل بكف شعره أو ثوبه ربما شغله 
عن المطلوب وهو الخشوع في سجوده. والإقبال على صلاته وإحضار قلبه؛ 


كتاب الصلاة 
۸ 


ولا ثوب؛ حتی 
بکف شعر 
۱ الك ا 
9 قلبه و اقاله 
تس خشوع قلبه وإف, 
یکون ذ 


ی e‏ ی 
سيا 
5 1 0 05 
۵ 


أبواب صف الصلاة ۶:۳۹ 


قال المصنف حلم : 
باب المصلي يسجد على ما يحمله 
ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


۸- عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله يِه في شدة الحره فإذالم 
يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه 
الجماعة”''. 


104- وعن ابن عباس ضط قال: لقد رأبت النبي یل في يوم مطير 
وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا 
سحل . رواه اير 


۰- وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي 297 فصلى بنا في 
مسجد بني الاشهل» فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه آحمد(" 
وابن ماجه( وقال: على ثوبه. 


وقال البخاري"": قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة 


(۱) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۸۵)» صحيح مسلم (۱/ 4۳۳) برقم: (2570)» سنن آبي داود 
(1/ ۱۷۷) برقم: (۰)11۰ سنن الترمذي (4۷۹/۲) برقم: (9۸8) سنن النسائي (۲۱۱/۲) برقم: 
(۰)۱۱۱ سنن ابن ماجه (۳۲۹/۱) برقم: (۱۰۳۳) مسند آحمد (۱۹/ ۳۳-۳۲) برقم: (۱۱۹۷۰). 

(۲) مسند آحمد (5/ )۲۱٤‏ برقم: (۲۳۸۵). 

(۳) مسند آحمد (۳۱/ ۲۸۲) برقم: (۱۸۹۵۳). 

1 (4) سنن ابن ماجه (۳۲۹-۳۲۸/۱) برقم: (۱۰۳۱). 


2 صحیح البخاري (۸۲/۱). 


۶۶۰ کناب الصلاة 


والقَلّسُوة. ویداه في کمه. 
وروی سعيد في سننه عن إبراهيم قال: کانوا یصلون في المسانق» 
والبرانس والطيالسة ولا يخرجون آیدیهم '". 


هذه الأحاديث في السجود على الملابس. 

حديث آنس «هنغنه » وحديث ابن عباس نت وحديث عبد الله بن 
حرج في السجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك؛ كشدة الحر أو البرد 
والماء ونحو ذلك. 
شدة الحر؛ فهذا يدل على جواز ذلك. ولعله موضع إجماع؛ لأن هذا أمر تدعو 
له الحاجة والأحاديث فيه واضحة وصحيحة والآثار كذلك» كان النبى علا 
والصحابة والسلف الصالح يتقون الحر والبرد ببعض ثيابم» أو ببساط يبسط 
على الأرض؛ ليقيهم حرها وبردهاء لا بأس بذلك. كان يصلي على خمرة من 
حصير من الخوص. 

المقصود أن هذا كله لا بأس به ولا حرج فيه؛ سواء كان من الخوصء أو 
من القطن» أو من الصوف. أو من غير ذلك من النباتات الطاهرة. 


)١(‏ في نسخة: كميه. 
(۲) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (8۰۱/۱) برقم: (۱۵۷۱). 


أبواب صمي الصلاة ۶۶۸ 


قال المصنف کم : 
باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 

حمده)؛ قام حتى نقول: قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتی 
نقول: قد آوهم. رواه مسلم . 

وفي روابة متفق علیها: أن آنشا قال: ان لا آلو أن اصلي بكم كما رأيت 
رسول الله ی يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتی 
يقول الناس: قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس: 
قل : )۲( 

۲ - وعن حذيفة: أن النبي بي كان يقول بين السجدتین: رب اغشر 
لي رب اغفر لي»). رواه النسائي "'. وابن ماجه(؟. 

- وعن ابن عباس: أن النبي ی كان يقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفرلي وارحمني واجبرني واهاني وارزقني». رواه الترمذي””'. 
وأبو داود" إلا أنه قال فيه: «وعافني» مكان «واجبرني». 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 414 ۳) برقم: (۷۳). 

OD‏ 4۸۷ مه فیس اجرف N‏ جنع لیر 
(۷-۷/۲۱) برقم: (۱۳۳۹). 

(۳) سنن النسائي (۲۳۱/۲) برقم: (۱۱0). 

.)۸۹۷( سنن ابن ماجه (۲۸۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن الترمذي (۷۱/۲) برقم: (۲۸6). 

(5) سنن آبي داود (۲۲/۱) برقم: (۸۵۰). 


I‏ كناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث: حديث أنس انه » وحديث حذيفة جيه » وحديث 
ابن عباس #نغا» كلها تدل على شرعية الجلوس بين السجدتین» والطمأنينة في 
ذلك. والاعتدال» وقد جاءفي هذا المعنى أحاديث كثيرة: حديث 
عائشة تا" وحديث أبي حميد الساعدي تفه ۳ وأحاديث كثيرة تدل 
على وجوب الطمأنينة بين السجدتين كما تجب الطمأنينة بعد الرفع من 
الرکوع» هذا واجب وهذا واجبء بل ركن. 

فعلی المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل» وهكذا بين 
السجدتين عليه أن يعتدل ويطمئن ولا یعجل وهذا هو الذي عليه جمهور آهل 
العلم» وهو واضح في الأحاديث الصحيحة. 

وقد جاء عن أبي حنيفة ل وبعض الحنفية في هذا شيء تخالفه الأحاديث 
الصحيحة؛ فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه» والذي عليه جمهور أهل العلم أنه 
لا بد من الطمأنينة في هذا الركن» بين السجدتين» وكذلك بعد الرکوع» وكذا 
الاعتدال والطمأنينة» وقد أمر النبي و المسيء بذلك”"» وأمره أن يعيد لما 


حديث حذيفة ينه . وني حديث ابن عباس نت : (اللهم اغفر لي» وارحمني» 


(۱) سيأق تخريجه (ص:/50). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۲۱). 
(۳) سيأ تخریجه (ص:1 6 5). 


آبواب صمت الصلاة مع 


واهدني» واجبرني» وارزقني) وني اللفظ الآخر: (وعافني)» وفي سنن 
ابن ماجه»۳: «وارفعني» فيها ألفاظ سبعة» وفي رواية أبي داود: «اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وارزقني وعافنی». وني رواية الترمذي: «اجبرني» بدل: 
(وعافني». وی رواية ابن ماجه: «(وارفعني»» بدل: «وعافني». وکل ذلك واسع؛ 
ولهذا قال النووي <*: الافضل أن یجمعها کلها؛ حرصًا على العمل بالروایات 
کلپ( . 

والحدیث رواه آهل السنن ما عدا النسائي من طریق حبیب بن آبي ثابت» 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس فط » وصححه الحاکم كما قال الحافظ في 
«البلوغ)”": رواه الأربعة إلا النسائي» وصححه الحاكم» وأقره الحافظ ولم 
يستدرك عليه شيئًا. 


وهكذا أقره الذهبى غله في تصحيحه!* 


حبيب بن أبي ثابت عن سعيد» وحبيب رمي بالتدلیس " ولكن الأصل في الثقة 
عدم التدليس إلا إذا وجد ما يدل على التدليس. 
ولهذا صححه الحاكم والذهبي» وأقرهما الحافظ في «البلوغ» فالحديث 


حك . 


4 هه 


> وسنده جید. الا أنه من رواية 


.)۸۹۸( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) برقم:‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ 4۳۷). 

(۳) ینظر: بلوغ المرام (ص:۲۲۵). 

() ینظر: التلخیص للذهبي (۱/ ۳۹۳). 

(6) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۵۰) برقم: (۱۰۸۶). 


4 كناب الصلاة 


واهدني» واجبرني» وارزقني وعافني). وفي رواية ابن ماجه: (وارفعني. 

فهذه دعوات طيبة تدل على أن هذه الجلسة محل دعاء وأنه يدعو فیها ما 
يسر الله له. 

[وجاء في رواية: «أجرني»”'' بدل «اجبرنی» ولعلها تصحيف. ولو دعا الله 
بغير هذا فلا بأس؛ لأنه محل دعاء]. 

وذهب أحمد جل وجماعة إلى أنه يجب الدعاء بالمغفرة مرة واحدة: ارب 
اغفر لى)» وما زاد فهو مستحب. والجمهور على أن الدعاء كله سنة. 

فينبغي للمؤمن أن لایذع: «رب اغفر لي»؛ خروجًا من الخلاف؛ لأن 
حذيفة یلته روى ذلك عن النبى وه ورواه ابن عباس ضعا هناء 
والرسول ی قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»” ''. فأقل شيء أن يقول: ارب 

وفي هذا: أنه ية أطال حتى يقال: (قد أوهم)؛ من تطويله للجلسة بين 
الرواية الأخرى عن أنس یه : (حتى نظن أنه قد نسي). 
هذا الاعتدال» حتى يبتعد عن النقر» وتقدمت الأحاديث: «لا صلاة لمن لم يقم 
صلبه في الركوع والسجود؟" " وحديث: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه بعد ركوعه 


. مسند البزار (۳۱۹/۱۱) برقم: (۵۱۲۸) من حديث ابن عباس نشل‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۳۲۳).‎ )( 
.)۶ ۲۸: سبق تخريجه (ص‎ )۳( 


أبواب صمني الصلاة £40 


)۱( 
وسچجوده . 


المقصود: أن هذا مهم؛ فينبغي للمؤمن أن لا یتساهل في ذلك؛ لأن بعضص 
به الصلاة. 


FF 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۸۰ ۶). 


4 کناب الصلاة 


باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة 
ا الرکوع والسجود والرفع عنهما 


5- عن أبي هریرة: أن رسول الله َي دخل المسجد. فدخل رجل 
فصلى» ثم جاء فسلم على النبي بل فقال: «ارجع فصلّ؛ فانك لم تصل). 
۰ ۰ 5 ۰ 1 الله هه ا 
فرجع فصلی کماصلی: ثم جاء فسلم على النبي يد فقال: (ارجع فصل؛ 
فانك لم تصل -ثلاگا-», فشال: والذي بعشك بالحق ما آحسن غیره فعلمني» 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأما تیسر معك من القرآن» ثم 
ساجدًاء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجذاء شم 
افعل ذلك في صلاتك کلها». متفق عليه '. 

لکن لیس لمسلم فيه ذکر السجدة الثانية. 

وف رواية لمسلم"": «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فکبر..» الحدیث. 

۵ ۷- وعن حذيفة: أنه رأى رجلا لا یتم ركوعه ولا سجوده؛ فلما 
قضی صلاته دعاه. فقال له حذيفة: ما صلیت. ولو مت؛ مت على غير 


(۱۵/ ۰ ۰) برقم: (۹1۱۳). 


أبواب صصص الصلاة ۷ 


الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا يل رواه أحمد'''» والبخاري. 

۲ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله : «أسوأالناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته)» فقالوا: با رسول الله» وکیف يسرق من صلاته؟! 
فال: «لا یستم ركوعها ولا سجودهاء أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود». رواه أحمد”". 

ولأحمد من حديث آبي سعيد مثله. إلا آنه قال: (یسرق صلاته»*. 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب الطمأنينة» وأن الواجب على 
المصلي في الفرض والنفل أن يطمئن» ولهذا لما رأى النبي له المسيء في 
صلاته لم يطمئن أمره أن يعيد الصلاة» فدل ذلك على وجوب الطمأنينة» وهي 
الخشوع في الصلاة» والسكون فيها وعدم العجلة. يطمئن في ركوعه وني 
الاعتدال بعد الرکوع وف سجو ده وف اعتداله بين السجدتين. 
لم تصح صلاته» وهذا هو الذي عليه جمهور آهل العلم» فهو واضح في 
الأحاديث» وهو واضح من فعل النبي یل قال: «صلوا كما رأيتموني 


(۱) مسند آحمد (۲۹6/۳۸) برقم: (۲۳۲۵۸). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۸) برقم: .)۷٩۱(‏ 
(۳) مسند آحمد (۳۱۹/۳۷) برقم: (۲۲۲). 
(6) مسند آحمد (۱۸/ )٩۰‏ برقم: (۱۱۵۳۲). 


۶:۶۸ كناب الصلاة 


اصلي»" كان یطمئن في صلاته اف وتقدم هذا الحدیث في آول صفة صلاة 
النبی بيا لکن ذکره هنا في مسألة الطمأنينة. 

فالمقصود: أن الطمأنينة -وهي الرکود والسکون وعدم العجلة- حتی 
یرجع كل فقار إلى مکانه آمر لازم وفريضة. 

وهکذا في حدیث حذيفة يئنه : الدلالة على أن من لم یطمئن في الرکوع 
والسجود فلا صلاة له» وأنه صلی على غير الفطرة التی فطر الله علیها 
کی بيا ومن يمت على غير الفطرة لم يأت بالامر الشرعي؛ ولهذا قال: 
(ما صلیت)؛ فدل ذلك على أن من لم يطمئن ما صلی. 

وهکذا حدیث آبي قتادة وأبي سعید نضا وما جاء في معناهما: (أسوأ الناس 
سرقة -ونی لفظ: شر الناس سرقة”"- الذي يسرق من صلاته) فسئل عن 
الاموال. 

والصلاة هي عمود الا سلام» فلا بد من العناية بها والحفاظ علیها 
والطمأنينة فیها؛ حتی تدی كما آمر الله» وهذا يعم الفرض والتفل» ولکنه في 
الفرض آشد وآهم. 

وذکر عن الحنفية في هذا خلاف» منهم من يراه فرضاء ومنهم من يراه 
واجبّا» ومنهم من يراه سنة» والصواب ما عليه جمهور آهل العلم من أن 
(۱) سبق تخریجه (ص:۲۳ ۳). 


(۲) سبق تخریجه (ص :۱ ؟ 5). 
(۳) مسند إسحاق بن راهویه (۱/ ٤‏ ۳۷) برقم: (۳۹۱) من حديث آبي هريرة ائه . 


أبواب صف الصلاة ۹ 


الطمأنينة لا بد منهاء وأنه لا بد من اعتداله بعد الرکوع. واعتداله بين 
السجدتین» وما خالف ذلك فهو قول فاسدء يخالف السنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله ی 


£0٠‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب كيف النهوض إلى الثانية 
وماجاء 4 جلسة الاستراحة 


۷- عن وائل بن حجر: أن النبي بيا لما سجد وقعت ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن يضع كفاه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجانى عن 
ابطیه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود”''. 


۸ - وعن مالك بن الحويرث: آنه رأى النبي ی يصلي› فإذا كان في 
وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعلا. رواه الحماعة إلا مسلما 
وابن ماچه۳. 

اختلف العلماء في جلسة الاستراحة فحدیث وائل لته -وفیه ضعف "۳ - 
جاء |ثباتبا في حديث آبی حمید الساعدی يشت في عشرة من آصحاب 
ال ار 


.)۸۳۹( سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )١175‏ برقم: (۸۲۳)ء سنن أبي داود (۱/ ۲۲۳) برقم: (٤6٤۸)ء‏ سنن الترمذي 
(۷۹/۲) برقم: (۲۸۷)» سنن النسائي (۲۳/۲) برقم: (۱۱۵۲)) مسند أحمد /۳٤(‏ ۱۱۳) برقم: 
(۱۵۳۹ ۲). 

(۳) ینظر: الأحكام الوسطی (۱/ ۰۳۹۹ خلاصة الاحکام (۱/ 4۰۳). 

(4) سبق تخریجه (ص:۱ ۳۳). 


أبواب صطب الصلاة 40١‏ 


والصواب: آنها سنة مستحبة وليست واجبة» فمن رواها أثبت السنة» ومن 
تركها دل تركه لها على أنها غير واجبة» كما في حديث وائل «فلغه وغيره ممن 
روى أحاديث صفة صلاة النبي بي فمن لم يذكرها يدل على أنه وه تارة 
يفعلهاء وتارة يتركهاء وهي جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة وتشبه جلسة ما 

وقال بعض آهل العلم: إنما تستحب لمن شق عليه القيام بسرعة یستریح» 
مثل كبير السن والمريض» ولكن ظاهر السنة آنا مستحبة للجمیع. للإمام 
والمنفرد والمآموم» حتى ولو لم يجلسها الإمام» فهي مستحبة للجمیع» كما أن 
رفع اليدين مستحب للجميع» للإمام والمنفرد والمأموم» ولو لم يرفع الامام 
سن للمأموم أن يرفع» هكذا جلسة الاستراحة هي سنة على الأرجح. وإذا 
تركها الإمام لم يتركها المأموم» لكنها خفيفة والثه أعلم. 


£0۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 

4- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله و إذا نمض في الركعة 
الثانيبة اففتح'' القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولميسكت. رواه 

(۲) | 

هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة وليس 
فيه سکوت. نما السكوت في الاستفتاح في الاولی» ولهذا قال أبو هريرة یه : 
(كان رسول الله بي إذا مض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمین» ولم يسكت). فهذا يدل على أنه ليس هناك شيء. 

واحتج به بعضهم على عدم الاستعاذة ولکنه لیس بصریح؛ لأن المجيء 
بالاستعاذة والتسمية لا یتحمل سكتة طويلة» ولکن یکفیه التسمية» يسمي ثم 
يقرأ الفاتحة وان تعوذ فلا حرج. 

وقد تقدم أن العلماء تنازعوا: منهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية 
وما بعدها؛ ومنهم من اکتفی بالاولی قالوا: إن قراءة الصلاة كالشيء الواحد 
فاذا تعوذ في آول رکعة كفى» وهذا آظهر وأقرب» ویدل عليه من هذا الحدیث 
أنه لم یسکت. فلو كان یتعوذ لظهر شيء من السکوت ولو قلیلا. 


() في نسخهة: | ستفتح. 
(۲) صحیح مسلم (4۱۹/۱) برقم: (۵۹۹). 


أبواب صني الصلاة fo‏ 


فالحاصل: أنه في الثانية وما بعدها يكفيه التسمية» والتعوذ الذي حصل في 


الأولى يكون للجميع» وإذا أعاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع. 


t0٤‏ ۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف لم : 
باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 

۰- عن ابن مسعود قال: إن محمدًا ي قال: «ذا قعدتم في كل 
ر تین فقولوا: التحيات لله» والصلوات. والطیبات. السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه فلیدع به ربه عز وجل». رواه اخم والنسائي”". 

۱- وعن رفاعة بن رافع» عن النبي 285 قال: «إذا قمث في صلاتك 
فكبر الله ثم اق رأما تبسر عليك من القرآن» فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد». رواه أبو داود"۳. 

۲- وعن عبد الله ابن بحینة: أن النبي َي قام في صلاة الظهر وعليه 
جلوس. فلما آنم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل 
أن یسلم» وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه 
الجماعة”*'. 


(۱) مسند أحمد (۷/ ۲۲۷) برقم: (4۱7۰). 

(۲) سنن النسائي (۲۳۸/۲) برقم: (۱۱۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) برقم: (۸۱۰). 

(4) صحیح البخاري (۲/ 19-74) برقم: (۰۱۲۳۰ صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (0۷۰)» سنن آبي داود 
(۲۷۱/۱) برقم: (۱۰۳4)» سنن الترمذي (۲۳۲-۲۳۵/۲) برقم: (۳۹۱)» سنن النسائي (7/ 5 7) برقم: 
(۲۱ ۱۲ سنن ابن ماجه (۳۸۱/۱) برقم: (۰)۱۲۰۷ مسند آحمد (۳۸/ ۱۵) برقم: (۲۲۹۳۱). 


أبواب صمي الصلاة £00 


الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على شرعية التشهد الأول وأنه مأمور به» ولهذا أمرهم 
بالقعدة بعد الثانية وأن يتشهد فيهاء فدل ذلك على وجوب التشهد الاول وأن 
الواجب على المسلم في المغرب والعشاء والظهر والعصر تشهدان بعد 
الثنتين التشهد الأول يكون خفيمًا يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي يل 
على ال رجح؛ وهو الأفضل» ثم ينهض إلى الثالثة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة على النبي بيا تؤخر إلى الأخيرء ولكن 
ظاهر الأحاديث العموم» وأنه يصلي على النبي بيا وأمر بالصلاة والسلام 
عليه جميعًا مقرونتین» وقد سلم عليه» فقال: السلام عليك أيها النبي» فوجود 
الصلاة يعم الأحاديث, فإنه سئل و قيل: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي 
عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد). ثم قال بعده: 
«والسلام كما علمته»”", دل على الجمع بينهما في الأول والثاني» وأن يصلي 
على النبي و في الأول» فهذا مستحب؛ لظاهر العموم. 

وإذا ترك هذا التشهد سهوا سجد له ولهذا في حديث ابن بحينة انه أنه 
لما تركه سجد و له» دل ذلك على أنه إذا ترك التشهد الأول أنه يسجد له وأنه 
ينجير هذا الواجب بالسجود. كما رواه ابن بحينة وله » وخر جه الجماعة. 

وهكذا مثله من ترك تكبيرات النقل» أو التسميع» أو ربنا ولك الحمدء أو 
رب اغفر لي سهوًاء سجد له على قول من أوجبه؛ كما قال أحمد وإسحاق 


(۱) سيأ تخريجه (ص:4۷۷). 


٤0٦‏ كتاب الصلاة 


وجماعة» مثل التشهد الأول؛ لآنه فرض خفيف فيجير بسجود السهو»ء بخلاف 
الأركان أو الفرائض المؤكدة فلا تنجبر بل لا بد منهاء فلو ترك الركوع أو 
السجود لا بد منه» وهكذا التكبيرة الأولى؛ لانبا ركن لا بد منهاء ولا تنعقد 
الصلاة بدونهاء فمن تركها سهوًا أو جهلا لم تنعقد الصلاة» وهكذا الركوع 
والسجود والجلوس بين السجدتين» وهكذا الاعتدال بعد الركوع لا بد منه» من 
تركه سهوا أو جهلا لم تصح الصلاة» ولهذا آمر النبي ی المسيء أن يعيد 
الصلاة. 

فأما الواجبات الخفيفة كتكبيرات النقل والتسميع وربنا لك الحمد ورب 
اغفر لي والتشهد الأول» فهذه عند من أوجبها تجبر بسجود السهوء والجمهور 
يقولون: إنها لا تجب» إنما هي مستحبة متأكدة ولا تجب كما قال الأكثرون. 
لكن ذهب بعض أهل العلم كأحمد وإسحاق وجماعة إلى وجوبها؛ للأمر بها 
ومحافظة النبي ی عليهاء وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ۳ فإذا سجد لها 
عند الترك سهوا فيكون هذا هو الموافق للسنة. 

وفي كل حالة سواء قلنا بالوجوب أو بالسنية» فالسجود لها مشروع إذا 
تركها سهواء كما سجد النبي یاه في حديث ابن بحينة اه . 


0 ۷ 


.)5 5 سبق تخریجه (ص:۱‎ )١( 
.)۳ سبق تخريجه (ص:۲۳‎ )۲( 


أبواب صف الصلاة 40۷ 


باب صفة الجلوس ‏ التشهدين وبين السجدتين 
وما جاء ب4 التورك والإقعاء 


۳- عن وائل بن حجر: أنه رأى رسول الله بَا يصلي» فسجد. ثم 
قعد» فافترش رجله الیسری. رواه آحمد" وأبو داود"" و النسائي” ". 

وفي لفظ لسعید بن منصور: قال: صلیت خلف رسول الله كلق فلما 
قعد وتشهد فرش قدمه الیسری على الأرض» وجلس علیها. 

4 - وعن رفاعة بن رافع» أن النبي ی قال للأعرابي: «إذا سجدت 
فمَكّن لسجودك فاذا جلست فاجلس على رجلك الیسری». رواه أحمد. 

۵- وعن آبي حمید. أنه قال وهو في نفر من آصحاب رسول الله كلِةِ: 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ی رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. 
وإذاركع مكن”*' يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوی» 
حتی يعود كل فقار مکانه». فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله الیسری» ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 


(۱) مسند آحمد (۳۱/ )١ 57-١57‏ برقم: (۱۸۸۵۰). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (775). 

(۳) سنن النسائي (۱۲/۲) برقم: (۸۸۹). 

.)۱۸۹۹۵( مسند آحمد (۳۲۸/۳۱) پرقم:‎ )٤( 

(۵) في نسخة: آمکن. 


۵۸ ۶ كناب الصلاة 


الیسری ونصب الأخری. وقعد على مقعدته. رواه البخاري" وقد 
سبق"" لغیره بلفظ أبسط من هذا. 

- وعن عائشة قالست: كان رسول الله كيا يفتتح الصلاة بالتکبیر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وکان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم یصوبه 
ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتی يستوي 
قائماء وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان 
بقول في کل ركعتين التحيتة. وکان يفرش رجله الیسری. وینصب رجله 
الیمنی؛ وکان ينهى عن عَقّب" " الشسیطان» وكان بنهی أن يفترش الرجل 
ذراعیسه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه آحم دا( 
ومسلم”» وأبو داود". 

۷- وعن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله بي عن ثلاث: عن تقرة 
كتقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الکلب. والتفات كالتفات الثعلب. رواه 


0 ۱ || 


هذه الأحاديث المتعددة تدل على مسائل أشار إليها المؤلف في الترجمة. 


.)۸۲۸( برقم:‎ )۱۹۵ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۳۱: سبق تخریجه (ص‎ )۲( 

(۳) في نسخة: عقبة. 

.)۲۰۳۰( مسند آحمد (۳۳-۳۲/۶۰) برقم:‎ )٤( 
.)٤۹۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۵۸-۳۵۷) برقم:‎ )٥( 
.)۷۸۳( سنن آبي داود (۲۰۸/۱) برقم:‎ )5( 

(۷) مسند آحمد (41۸/۱۳) برقم: (۸۱۰). 


أبواب صف الصلاة 0۹ 


منها: شرعية الافتراش بين السجدتين والتشهد الأول» وأن هذا هو السنة 
وقد جاء هذا عن النبي و في عدة أحاديث ذكر المؤلف منها: حديث 
عائشة جنا وحديث أبي حميد انه وحديث أبي هريرة نه وغيرهاء وكلها 
دالة على شرعية الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول» وهكذا التشهد في 
الجمعة والفجر؛ لأنها رکعتان» كان و يفرش رجله الیسری وينصب اليمنى 
في كل ركعتين. 

آما في التشهد الاخیر -في ذات التشهدين- فالأفضل فيه التورك كالمغرب 
والظهر والعصر والعشاء وحديث آبي حميد ننه هذا واضح ومفصل. فهو 
الأفضل. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك والافتراش في الجميع» ولكن 
التفصيل هو السنة وهو المعتمد» وهو الذي دل عليه حديث أبي حميد. 
فالافتراش في التشهد الأول وبين السجدتین» والتورك في التشهد الأخير. 

والتورك أن يخرج رجله الیسری من جانبه الأيمن» ويقعد على مقعدته. 
وهذا هو الصريح في حديث أبي حميد. 

[وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه يدخل قدمه بين ساقه وفخذه 
فهذا جاء من رواية ابن الزبير «يتتمد”'' وفيها نظرء والظاهر آنبا وهم من بعض 
الرواة» والمعروف عن النبي َة الافتراش» وإذا تورك يخرج رجله من جهة 
اليمين تحت فخذه وساقه. أما إدخالها بين الفخذ والساق فهذا فيه صعوبة 


(۱) صحيح مسلم (4۰۸/۱) برقم: (0۷۹). 


£ كتاب الصلاة 


ومشقة» وعدم خشوع في الصلاة أيضاء فلعل بعض الرواة وهم» وجعلها بين 
فخذه وساقه؛ وإنما الصواب جعلها تحت فخذه وساقه» والأحاديث المشتبهة 
تفسر بالأحاديث الواضحة]. 


وني حديث أبي حميد انه وحديث عائشة نا مسائل كثيرة: 


منها الدلالة على أنه يعتدل بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. 
وهكذا بين السجدتين يعتدل ويطمئن ولا يعجل» وهكذا في الركوع كونه يكون 
رأسه محاذيًا ظهره لا يرفعه ولا یصوبه» وكان النبى و یهصر ظهره ويستوي» 

وكذلك يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع ويعتمد عليهماء وهذا من 
كمال الركوع. 

وكذلك مجافاة عضديه عن جنبيه في رکوعه» وهكذا في سجوده واعتداله في 
السجود. 

وهكذا كونه يبتعد عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء» كما في حديث أبي هريرة مه 
الأخير» والاقعاء هو عقبة الشیطان هذا المشهور عند أهل العلم ومعناه: أن 
ينظر هاهنا وهاهناء أو الذئب ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على یدیه» وهذا 
مكروه في الصلاة لأنه تشبه بالبهائم» والرسول ی هى عن التشبه بالبهائم في 
مسائل كثيرة. منها: هذا الإقعاء كإقعاء الكلب» ومنها: الالتفات کالتفات 


أبواب صب الصللاة ۶۱ 


الثعلب» ومنها: تحريك الأيدي عند السلام كأذناب خيل شمس""* ومنها: نقر 
کنقر کالغراب أو الديك» وما آشبه ذلك 

هذا يدل على أن المؤمن لا ينبغي له أن يتشبه بالبهائم. 

وهكذا النهي عن بروك كبروك البعير". 

فالمومن أكرمه اله بالعقل والتكليف» ورفعه عن مَرَدَة البهائم» فلا ينبغي له 
أن يتشبه بالبهائم لا في جلوس ولا غيره. 

[وأما الإقعاء الذي ورد عن ابن عباس تن أنه من السنة» فهو جلوسه على 
عقبيه وهما منصوبتا القدمين أو مفروشتين ويجلس على عقبیه. هذا جاء عن 
ابن عباس «هتضمد. لكن المعروف في الأحاديث الصحيحة الافتراش» فأحاديث 
الافتراش آکثر» رواية ابن عباس في مسلم"" ذكر أنها من السنة» ولعل النبي كله 
فعلها بعض الاحیان» فيكون نوعًا من السنة من باب اختلاف التنوع بين 
ولكن الأفضل هو الافتراش» وهو الثابت من حديث عائشة ينا وحديث 
أبي حميد نه وغيرهما من الأحاديث. 

فأحاديث الافتراش أكثر» وهو الأليق بالجلسة]. 


وفيه: الحث على الطمأنينة في الصلاة والركوع والسكون فيها وعدم 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:١54).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:١57).‏ 


1 كناب الصلاة 


العجلة» وكراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة فلا ينبغي أن يكون ملتفتًا 
خفيمًا کاللعلب. بل ينبغي له أن يكون هادنًا مطمئنًا خاشعًا إلا إذا دعت 
الحاجة» ولهذا في حديث عائشة غا عند البخاري لما سئل النبي یاه عن 
الالتفات. قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»"» فهو نقص 
مکروه ينبغي للمؤمن توق إلا من حاجة:؛ فإذا كان هناك حاجة كما أمر 
النبي يوني حديث سهل بن سعد انه وفي غيره: «من رابه شيء في صلاته 
فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء» ۲ وحديث أن 
النبي بيا التفت لما بعث [فارسًا] في بعض الشعاب”"» وقصة الصديق جوت 
لما التفت لما رأى النبي يلا خلفه *. 

فالمقصود أن الالتفات بالرأس عند الحاجة لا بأس به وإلا فالسنة عدم 
الالتفات» بل الخشوع في الصلاة. 

وني حديث عائشة جنا -أيضًا- الدلالة على أن الصلاة تختم بالتسليم: 
قالت: (كان يختم الصلاة بالتسلیم)». وهذا يوافق حديث علي ته : «تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسلیم»"" فالصلاة تختم بالسلام. 


أما ما جاء في بعض الروايات» كحديث ابن مسعود «نته أن النبى ئة آخذ 


(۱) صحيح البخاري /١(‏ ۱۵۰) برقم: (۷۰۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم: »)1۸٤(‏ صحیح مسلم (۳۱۰/۱) برقم: (8۲۱) واللفظ 
للبخاري. 

(۳) سنن آبي داود (۲۱/۱) برقم: )٩۱(‏ من حديث سهل ابن الحنظلية انت . 

(4) سبق تخریجه في الحاشية قبل السابقة. 


(۵) سبق تخریجه (ص:۲۳ ۳). 


ابواب صمت الصلاة ۱ 4Y‏ 


يده فعلمه التشهد: «التحیات للهء والصلوات. والطیبات. السلام عليك آیها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» آشهد أن لا 
إله إلا الله» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاذا قلت ذلك فقد قضیت ما عليك 
من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد»۳ فهذا عند آهل 
العلم ضعیف ولیس بصحيح”"» ویروی موقوفا عن ابن مسعود جو » 
والصحیح أنه لا يفرغ من الصلاة ولا يكمّلها إلا بالتسلیم» وهذا هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم بخلاف الحنفية. 

والصواب: أنه لا بد من التسلیم» وهو ركن من آرکانها» فلا يخرج منها الا 
بالتسلیم ولو كَمَّل التشهد. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو الموافق 
للأحاديث الصحيحة الدالة على آنها تختم بالتسليم. 
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)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:5917). 
(۲) ينظر: الأحكام الوسطى »)5٠4/١(‏ خلاصة الأحكام (۱/ .)٤٤۹‏ 


5 كناب الصلاة 


باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره 


۸- عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله َي التشهد كفي بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». رواه 
الجماعة”''. 

وفي لفظ: أن النبي بء قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة» فلیقل: التحيات 
لله..» وذکره» وفيه عند قوله: «وعلی عباد الله الصالحین. فإنكم إذا فعلتم 
ذلك فقد سلمتم على كل عبد" صالح في السماء والأرض» وفي آخره: 
ثم یتخیر من المسألة ما شاء». متفق عليه ". 

ولأحمد من حديث أبي عبيدة» عن عبد الله قال: علمه رسول الله كه 
التشهد وأمره أن يعلمه الناس: التحیات لله. وذكره . 


قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد. والعمل عليه 


(۱) صحيح البخاري (۵۹/۸) برقم: (57705)» صحيح مسلم (۱/ ۳۰۲) برقم: (4۰۲)» سنن أبي داود 
(۲96/۱) برقم: (۹7۸)) سنن الترمذي (۸۱/۲) برقم: (۲۸۹) سنن النسائي (۲8۱/۲) برقم: 
(۱ ۱۱۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) برقم: (۰)۸۹۹ مسند آحمد (۵۰-4۹/۷) برقم: (۳۹۳۵). 

(۲) في نسخة زیادة: لله. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: ( ۰6۸۳ صحیح مسلم (۳۱۲-۳۰۱/۱) برقم: (4۰۲)» مسند آحمد 
(۷--۱۵۲) برقم: (8۰16). 

.)۳۵۲۲( مسند آحمد (۲/ ۲۸) برقم:‎ )٤( 
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عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين''. 

4 وعن ابن عباس قال: كان رسول الله 2 يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
رسول الله». رواه مسل وأبو داود”" بهذا اللفظ. 

ورواه الترمذي وصححه کذلك"* لكنه ذكر السلام منكرًا. 

ورواه ابن ماجه" كمسلم. لكنه قال: «وأشهد أن محمدًا عبسده 
ورسوله». 

ورواه الشسافعي "" وأحمد"" بتتکیر السلام؛ وقالا فیه: «وأن محمدًا) 


ولم يذكرا «آشهد» والباقي کمسلم. 
ورواه أحمد“ من طریق آخر کذلك. لکن بتعریف السلام. 


ورواه النسائي"'" کمسلم لکنه نگر السلام وقال: (وآشهد أن خا 


(۱) سنن الترمذي (۲/ ۸۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۳-۳۰۲) برقم: (4۰0۳). 
(۳) سنن آبي داود (۲۵۲/۱) برقم: (4 .)٩۷‏ 

(6) سنن الترمذي (۲/ ۸۳) برقم: (۲۹۰). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۱) برقم: .)٩۰۰(‏ 

() مسند الشافعي (ص:۲). 

(۷) مسند آحمد /٤(‏ 4۱۷) برقم: (۲۲۱۵). 

(۸) المصدر السابق. 

(9) سنن النسائي (۲/ 4۲ ۲۳-۲) برقم: (۱۱۷4). 
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عبده ورسوله). 

هذه الأحاديث في التشهد. 

حديث ابن مسعود وه هو أصحها وأكملهاء وقد علمهم النبي ياء التشهد 
كما يعلمهم القرآن» كما في حديث ابن عباس نت . وني حديث ابن مسعود «ؤللنه : 
(كفي بين كفيه)؛ مبالغة في التعليم. 

وقد جاءفي ألفاظه شيء من الاختلاف ولا یضر في بعض الروايات 
عليك أيها النبي)» وهو أكمل وأفضل. 

وف بعضها كمافي حديث ابن مسعود یلته » وبعض روايات حديث 
ابن عباس نت : (آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). 
وبعضها: (وأن محمدًا رسول اللّه)؛ ولا بأس كله صحيح. إذا قال: (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)ء وان قال: (وأن محمدًا عبده 
ورسوله) كان آکمل» كما في حديث ابن مسعود نه » وبعض الروايات عن 
ابن عباس نید . 

الجمع بين العبودية والرسالة أكمل في الرد على الخصوم من الغلاة 
والجفاة» فان الغلاة يرد عليهم بأنه عبد الله ليس باله كما يفعله جهال 
الوثنيين والصوفيين الذين يعبدونه ويسألونه قضاء الحاجات ويستغيثون به 


أبواب صصص الصلاة ۷ 


ويجعلونه إلهّاء نسأل الله العافية. 

وهكذا يفعلون مع شيوخهم ومع ناس كثير كعلي والحسين والبدوي 
وفلان وفلان ونحو ذلك» هؤلاء آلهوهم وأفرطوا وغلواء ولم يجعلوهم عبیدا 
بل جعلوهم آلهة. 

والشهادة بأنه رسول الله رد على المفرطين الجفاة الذين أعرضوا عن 
شريعته ولم يُحكموها ولم ينقادوا لأمره» فهم جافون أو معرضون» ما بين كافر 
وبين ناقص الويمان. 

والحق الجمع بين الأمرين: أنه عبد الله وأنه رسول الله» عبد لا يعبد» فهو 
عبد من عبيد الله ليس باله» وقد وصفه الله بهذا في آيات كثيرات من كتابه 
العظيم؛ ليعلم الناس أنه ليس بإله» وإنما هو عبد» كما قال جل وعلا: #سْبَحَنَ 
یآ ری يِعَبّدِوء #[الإسراء:١]»‏ يعني : محمد يلك وقال في سورة الکهف: مد 
الى أل عل عبد هکلب #[الكهف:1]» يعني: محمد وقال في سورة البقرة: 
ون كنم في ریب مما تاع عبن [البقرة ۷۳۱ وقال في سورة الجن: ##وأَنَهلََقَام 
عبد أَسَِيدَعْوَهٌ #[الجن:19]» فهو عبد الله ليس بإله» بل خلقه الله من آنثی وذكرء من 
أبيه عبد اللّه» ومن أمه آمنة» كما خلق الناس من ذكر وأنثى» فلا يجوز لأحد أن 
يعبده» ولا يغلو فيه» فيعتقد أنه يعلم الغيب» أو أنه يقضي الحاجات. ويفرج 
الکروب. وما أشبهه مما يفعله عباد الأوثان» وهم غلاة مُمْرِطُون. 

وليس -أيضًا- کسائر الناس» بل هو رسول آرسل بالرسالة» فيجب أن 
يعظم تعظيمًا يليق به» من اتباع شرعه ومحبته» والائتمار بأمره» وتقديم هديه 
على هدي الناس؛ لأنه رسول مرسل إلى الناس» فيجب اتباعه والانقياد لما 
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جاء به کی ولهذا قال تعالى: ٭ فل ن کسر تبون الله اتیعون پیک الله ویھر کک 
وب 1#آل عمران:۳۱» فالعلامة على صدق محبة الله والایمان بالله ۴ الرسول يا 


الم ۱۳| 
على كل عبد صالح في السماء والأرض».» يعني: أن هذه الدعوة تعم الصالحین 
من الملائكة وبني آدم والجن «السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین» دعاء 
للجمیع» تسلم على نفسك» وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض من جن 
وإنس وملائكة. 

والسلام دعاء السلام عليك أيها النبي» تدعو للنبي و بالسلامة والرحمة 
والبركة؛ لأن السلام معناه: السلامة» وقال آخرون: معنى السلام: حلت علیکم 
بركة السلام من الله سبحانه وتعالى. 

ومن قال: تدعو بالسلامة والرحمة وال رک معناه: أنك قلت: سلام -يعني: 
السلام المعروف الذي هو ضد العطب وضد الهلاك- عليك يا أيها النبي ومعه 
الرحمة ومعه البركة» تدعو للنبي 95 بالرحمة والبركة والسلامة» ثم تدعو لعباد 
الله الصالحين ولنفسك: (السلام علينا وعلى عباد الله) يعني: السلامة عليناء أو 
السلام كله الذي هو العافية من كل سوء»ء (علينا وعلی عباد الله الصالحين). 
هذا على أن هذا الكلام دعاء بالسلامة والرحمة والبركة والعافية. 

ومن قال: إنه اسم الله» معناه: حلت بركة هذا الاسم عليكم أيها الصالحون 
وعليك أيها النبي. 

تقول: (أشهد) بالإيمان الجازم؛ لأن الشهادة تكون عن علم ويقين 

وصدق» فإذا قال: أشهد. معناه: إني أعلم أنك رسول اللّهء وأعلم أن الله لا 
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معبود بحق سواه» فأشهد أنني أعلم وأتيقن عن صدق وإيمان أنه لا معبود بحق 
وف بعض الروايات مثل رواية ابن عباس حون عيمك زيادة: (المبارکات). 
وحدیث ابن مسعود ته : (التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك 
آیها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» آشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..) وهذا أصح حدیث في التشهد» 
رواه الجماعة وغيرهم» وعليه أكثر أهل العلم؛ لكونه أثبت الأحاديث في ذلك. 
وزاد ٤‏ رواية ابن عباس عمل : (المبارکات). التحیات المبارکات. وهی 
ثابتة» فإذا قاله الانسان بعض الأحيان فلا بأس» حسن؛ جمعًا بين الروايات. 
وجاء في بعض الروايات عن أبى موسى لته : «وحده لا شريك له» في 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”', فإذا زادها فحسن» وإذا قال: «أن 
محمدًا رسول الله» فلا بأس» لکن «أن محمدا عبده ورسوله» أكمل. 
وجاء في بعض روايات عمر جيه في التحيات والصلوات: «الزاكيات)7"'. 
والقاعدة في مثل هذا وغيره أنه من باب اختلاف التنوع» فأي لفظ صح عن 
النبى اة وثبت» جاز للمومن أن يقوله» فالاعتماد على الثبوت. فإذا بت فهو 
من اختلاف التنوع» مثل: ألفاظ الأذان والإقامة» والاستفتاحات» هذا من باب 
اختلاف التنوع» إذا صح عن النبي ی ساغ للمؤمن أن یقوله» وأن يعمله. 


.)۱۱۷۳( سنن النسائي (۲/ 57 ۲) برقم:‎ )١( 
.)۵۳( برقم:‎ )٩۱ /۱( موطأ مالك‎ )۲( 
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ويستعمل أكثر ما صح عنه أكثر» وما كان أثبت كان هو الأولى باللزوم أو 
ال تم ار اگم 

[وآما ما جاء عن ابن مسعود ائه أنه قال: «حینما كنا على عهد رسول الله لا 
كنا نقول: السلام عليك أيها النبي» وحینما توفي كنا نقول: السلام على 
النبي» ۳ فهذا من اجتهاد ابن مسعود. النبي ی علمهم ولم يقل لهم هذاء بل 
علمهم أن يقولوا: (السلام عليك آیها النبي)» وهو و یعلم أنه یموت» وهم 
یقولونه وهم غائبون» الذي في العراق» والذي في الشام» والذي في الیمن 
والذي في مكة وغيرهاء يقولون هذا -أيضًا- وهم غائبون عنه. 

فالأفضل أن يقول كما علم النبي و الصحابة: (السلام عليك أيها النبي) 
هكذاء وإذا قال: «السلام على النبي» كما قال ابن مسعود شت فلا بأس لكن 
استعمال الألفاظ التي علمها النبي بي أصحابه أولى من اجتهاد 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۵۹) برقم: (57764) بلفظ: علمني رسول الله ی وكفي بين كفيه» التشهد. كما 
يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله» والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام -يعني- على النبي وياد 
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قال المصنف نة : 
باب 2 أن التشهد ‏ الصلاة فرض 

۰- عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل» فقال رسول الله ء: لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله) وذكره. رواه الدارقطني وقال: 
إسناده صحیح . 

5 وعن عمربن الخطاب قال: لا تحزی صلاة إلا بتشهد. رواه 
سعيد في سننه " والبخاري في تاريخه”". 


في حديث ابن مسعود انه : (كنا نقول قبل أن يفرض علینا التشهد)؛ يدل 


على أنه مفروض. 
وقوله: «فليقل آحدکم». و«فليقل إذا قعدا. وافلیقعد» هذا أمرء والأمر 
أصله الوجوب. 


وني أثر عمر یه : (لا تجزی صلاة إلا بتشهد) يدل على فرضيته. 
فالحاصل: أن أحاديث التشهد كلها تدل على فرضية التشهد. وأنه لازم 
)١(‏ سنن الدارقطني (۲/ )١5١‏ برقم: (۱۳۲۷). 


(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 
(۳( التاریخ الكبير (۳/ ۱ برقم: (1۳). 
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التشهد الأخير فهو فرض لا بد منه» من تركه لم تصح صلاته فلا بد أن يأتي به. 
وإذا تركه سهوًا وسلم يعود ويأتي به» ثم یسجد للسهو. 


2 2 


أبواب صمي الصلاة لاع 


باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 


7- عن وائل بن حجرء أنه قال -في صفة صلاة رسول الله يل-: ثم 
تعد فافترش رجله البسرىء ووضع كفه الیسری على فخله وركبته 
البسرى؛ وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ ثم قبض ثندين من 
آصابعه» وحلق حلقت. ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه 
أحمد ۳ والنسائي"» وأبو داود”". 

۳- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله 22 إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على رکبتیه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ویده 
البسرى على ركبته باسطها عليها. 

وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. 
وقبض آصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه الیسری 
على فخذه الیسری. رواهما أحمد” )2 و مسلم والنسائي". 

الشرح: 

في هذين الحديثين الدلالة على شرعية الاشارة بالإصبع في التحيات إذا 


(۱) مسند آحمد (۳۱/ )١15١‏ برقم: (۱۸۸۷۰). 
(۲) سنن النسائي (۱۲۷-۱۲/۲) برقم: (۸۸۹). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (۷۲). 

.)۵۳۳۱( مسند آحمد (9/ ۲۳۷) برقم:‎ )٤( 


(0) صحیح مسلم (۱/ ۰۸ -4*۹) برقم: (۵۸۰). 
(1) سنن النسائي (۳۷-۳/۳) برقم: (۱۲۲۷). 
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جلس» وآن السنة أن يشير باصبعه السباحة وهي التي تلي الامهام» كان النبي كيا 
إذا جلس للتشهد افترش رجله الیسری ونصب الیمنی» ووضع يمينه على 
فخذه الیمنی» ویساره على فخذه الیسری وربما وضع الیسری على الركبة. 
وکان يشير باصبعه السباحة» ویقبض آصابعه كلها كما في حديث ابن عمر ند 
وربما حلق الإبهام مع الوسطی» وقبض الخِنصّر والبنصر وأشار بالسبابة» كما 
في حديث وائل «هلثغه. وكان يشير بها للتوحید» ولهذا لما أشار سعد بن آبي 
وقاص انه بالثنتين قال: «آخد آخد»(؛ لأا إشارة إلى توحيد الله» وأنه 
سبحانه وتعالى الواحد الأحد المستحق للعبادة» فيكون قابضًا لأصابعه مشيرًا 
بالسباحة» وني حديث وائل ته يحلق الامهام مع الوسطى ويقبض الخِنصّر 
والبنصّر ويشير بالسبابة» فالسبابة واقفة في التشهد الأول والأخير. 

وجاء في حديث وائل غه تحريكهاء وحديث ابن عمر نت ليس فيه 
تحريك. وهكذا في الأحاديث الاخری» كحديث ابن الزبير «فتذ ليس فيه 
تحريك""» قال وائل بن حجر لته : (يحركها يدعو بها) فإذا حركها عند 
الدعاء -كما في حديث وائل عه - فلا بأس. 


منة» فإذا حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملا بحديث وائل فقد جمع بين 
آما کونها واقفة مشيرًا ما للتوحید. فهذا من حين يجلس للتشهد إلى أن 


(۱) سنن أبي داود (۸۰/۲) برقم: .)١599(‏ 
(۲) صحيح مسلم )508/١(‏ برقم: (۵۷۹). 


أبواب صمي الصلاة ۶۰۷۵ 


یسلم وهي واقفة وقوفا ليس بكامل» فيه شيء من الانحناء كما في رواية 
النسائي'''» والسنة أن يشير بالسباحة دائمًا حتى يسلم» وإذا حركها عند الدعاء 


وني رواية وائل انه : (وضع مرفقه على فخذه). والظاهر أنه تصحیف. 
والمراد: وضع كفه على فخذه. كما في رواية ابن عمر تیا وغیره. فالكف 
يوضع على الفخذ» وليس المرفق» ويحتمل: أن وائل بن حجر سمى الکف 
مرفقا؛ لأنه رت به هكذاء فهو نوع ارتفاق» ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة 
كلها دالة على أنه يضع كفه على فخذه لا مرفقه. 

والصواب أن قوله: (مرفقه) إما أن يراد به الکف؛ ليوافق الأحاديث 
الأخرى» وإما أن يكون تصحیقّا من بعض الرواة أطلق المرفق على الكف. 
من الشذوذ]. 

والمحفوظ أنه يضع كفه على فخذه اليمنى» ويشير بالسبابة» والیسری 
یبسطها على ركبته أو على فخذه. 

وجاء عنه في ذلك ثلاث حالات: 

إحداها: على فخذه. 

والثانية: على ركبته. 


والثالثة: على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته. 


() سنن النسائي (۳۹/۳) برقم: (۱۲۷4) من حديث نمير الخزاعي عونت . 


۷٦‏ کناب الصلاة 


وكله سنة» إذا فعل هذا أو هذاء كله ثابت عن النبى ید 


أما السنة في اليمين فهو أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة» أو يحلق 
الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة» وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة عملا 
بالأحاديث كلها كان ييا 


أبواب صمت الصلاة ۷ 


باب ما جاء 2 الصلاة على رسول الله كلا 


14- عن أبي مسعود فال: أتانا رسول الله یل ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك. فكيف نصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله ی حتی تمنينا أنه لم يساله» ثم قال 
رسول الله بَيا: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما پارکت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجید» والسلام كما قد علمتم». رواه أحمد"» 
ومسلم ۳ والنسائي”", والترمذ ي وصححه ف 

ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: فکیف نصلي عليك إذا نحن صلینا 
في صلاتنا؟””". 

6- وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله» قد علمنا -أو 
عرفنا- كيف السلام عليك. فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 


.)۲۲۳۰۲( مسند أحمد (۳۸/۳۷) برقم:‎ )١( 
.)505( صحيح مسلم (۱/ ۳۰۵) برقم:‎ )۲( 
.)۱۲۸۵( سنن النسائي (۳/ 4۵) برقم:‎ )۳( 
.)۳۲۲۰( سنن الترمذي (۳۹۹/۵) برقم:‎ )٤( 
.)۱۷۰۷۲( مسند آحمد (۳۰۱/۲۸) برقم:‎ )٥( 


2 كناب الصلاة 


إبراهيم» إنك حميد مجید». رواه الجماعة"" إلا أن الترمذي قال فيه: «علی 
إبراهيم» في الموضعين ولم يذكر «آله». 

5- وعن فَضالَّة بن عبيد قال: سمع النبي بي رجلا يدعو في صلاته 
فلم يصِلّ على النبي بي فقال النبي يَكلِ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو 
لغيره: «إذا صلى أحدكم فليب دأ بتحميد الله والثناء عليه» ثم لِيصِلٌ على 
النبي يد ثم ليدع بعد ما شاء». رواه الترمذي وصححه ". 

وفيه: حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضًاء حيث لم يأمر تاركها 
بالإعادة. وبعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: انم يتخير من 
المسألة ما شاء». 

في هذه الأحاديث -حديث أبي مسعود وكعب وفضالة سوہ -: الل لالة 
على شرعية الصلاة على النبي 35 في التشهد. وأنه يشرع له أن يصلي على 
النبي بيا في التشهدين: الأول والآخر؛ لأنه بي لم يُفصّل لما سألوه: قالوا: (إنا 
علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد..») إلى آخره» فلم يقل في التشهد الأول ولا في الأخير. 
فدل ذلك على شرعيته في التشهدين جميعًاء بعدما يقول: أشهد أن لا إله 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۱۲۱-۱۲۰) برقم: (/41/91)» صحيح مسلم (۳۰۵/۱) برقم: (4۰0)» سنن أبي 
داود (۱/ ۲۵۷) برقم: (91/5)» سنن الترمذي (۲/ 73207-1707) برقم: (۰)4۸۳ سنن النسائي (۳/ 1۷) 
برقم: (۱۲۸۷)) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۳) برقم: ٩۰ ٤(‏ مسند آحمد (۳۰/ ۳۳) برقم: ٠5(‏ 6۳۹ 

(۲) سنن الترمذي (۵/ ۵۱۷) برقم: (۳۷۷). 


أبواب صمي الصلاة 3/4 


إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وفي الأخير آكد؛ لأنه محل الدعاء والسنة 
أن يصلي على النبي ب بعد الثناء» حتى يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء 
فالدعاء يكون في الأخيرء فدل على تأكده في الأخير؛ لانه يكون بعده الدعاء. 

وني حديث فضالة بن عبيد نت الأمر بذلك» وأنه يصلي على النبي كَل بعد 
الثناء ثم یدعو وأن هذا من أسباب الإجابة» فدل ذلك على تأكده في التشهد 
الاخیر أما في الأول فمستحب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا یستحب 
في الأول» إنما يقوم عند فراغه من الشهادتين» والأول أولى» وهو أنه یستحب 
أن يصلي على النبي بيا فيهماء فالتشهد الأول تعمه الأخبار عن النبي َلك 
ولكنه في التشهد الأخير يتأكد. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب في التشهد الاخیر» ویجبره بسجود 
السهو إذا تركه ناسيا. 

وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن الصلاة على النبي بيه ركن» كما هو 
معروف في مذهب الحنابلة؛ لأن الرسول ية آمر بذلك» فدل ذلك على وجوب 
الصلاة على النبي ية في التشهد الأخير. 

وبكل حال فهو موضع خلاف على أقوال ثلاثة: السنية» والوجوب 
والركنية. 

فينبغي للمؤمن أن لا يدع الصلاة على النبي كك في التشهد الأخير؛ خروجًا 
من الخلاف» وحفاظًا على السنة» وعملا بأمره بيا في ذلك. 

ويصلي على النبي 97 بإحدى الصفات الواردة» وقد وردت صفات متعددة 
في الصلاة على النبي ی فأيها فعله المؤمن حصل به المطلوب, وثبت عنه كا 


1 كناب الصلاة 


أنه قال: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل |براهیم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
حمید مچید!» [وزيادة في العالمین ثابتة كما في (صحیح مسلم» ]. 

وثبت عنه اة أنه ذکر إبراهيم في الموضعین جميعًاء كما رواه البخاري ۲" 
من حديث کعب بن عجرة نه : «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید». 


وثبت عنه ذكر إبراهيم بدون «آل»"". 


وكل ذلك صحيح وابت. فإذا أتى بواحدة من هذه الصفات فقد فعل 
المشروع» ولكن الأكمل أن يأتي بها كاملة» هذا هو الأكمل» «اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذا أكمل وأتم ماورد في هذا من رواية 


وفي حديث أبي حميد الساعدي ينه : «اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذریته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه 


(۱) صحيح مسلم (۳۰۵/۱) برقم: (4۰) من حديث أبي مسعود وه . 

(۲) صحيح البخاري (4/ 57 )١51/-١‏ برقم: (۳۳۷۰). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۳۵۳-۳۰۲) برقم: (4۸۳) من حديث كعب بن عجرة اف . سنن النسائي (۳/ 4۸) 
برقم: (۱۲۹۱) من حديث طلحة یغه . سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۲) برقم: )٩۰۳(‏ من حديث أبي سعید انت . 


أبواب صصٌّ الصلاة ۶:۸۰ 


وذریته كما بارکت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ رواه الشیخان". 
وكلها ألفاظ ثابتة وصحيحة فأي واحد أتى به المؤمن في صلاته فقد فعل 
المش وع. 


)١(‏ الحدیث الآتي في المتن. 


۹ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب ما یستدل به على تفسير (آله) الصلی علیهم 

۷- عن أبي حميد الساعدي: آنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذریته» كما 
صليت على آل |براهیم وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما بارکت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجید». متفق عليه . 

۸- وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من سره أن يكتال بالمكيال 
الأو إذا صلى علينا أهل البست فلیقل: اللهم صل على محمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذریته وأهل پیته» كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حمید محيد) . رواه أبو داود(". 

هذا الباب فيما يتعلق بتفسير آل النبي 55ة. 

الحديث الأول: حديث أبي حميد جيه فيه الدلالة على أن آل النبي ي هم 


وذريته» قال: قولوا: (اللهم صل على محمد وعلى آزواجه وذريته)» فدل على 


أن المراد بالآل الأزواج والذرية؛ لأنه من حديث أبي هريرة ائه » ومن حديث 


(۱4-۱۳/۳۹) برقم: (۲۳۹۰۰). 
(۲) سنن آبي داود (۲۵۸/۱) برقم: (۹۸۲). 


أبواب صغي الصلاة AY‏ 


كعب بن عجرة «ففه ۲" وني الأحاديث الكثيرة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد). 

واختلف الناس في معنی «آل»» فقال قوم: معناه الاتباع كما قال تعالى: 
ادوا ءال فرعو أشد اماب () 46[ اف :4 ]) وقال بعضهم ٤‏ معنی الال: 
الأصحاب» وصرح حدیث آبي حمید بأنهم الأزواج والذرية» ولکنه لا يناف 
القول الاخر فان الأزواج والذرية من خواص الال» وهم من آتباعه» والمراد 
بالذرية يعني: الذرية المومنة التابعة للنبي بف ولیس المراد کل من نسب إلى 
النبي َيه وإن خالف دینه» المراد من اتبعه واتبع ما جاء به 38 من ذريته. 
وآزواح النبي 236 کلهن داخلات في ذلك. کلهن تقیات رضي الله عنهن 
وأرضاهن» ولکن لا يمنع ذلك من دخول الاتباع -أيضًا-» فیکون الال آعم 
وأشمل» ولهذا عبر النبي 25 بهذا تارة وبهذا تارة» قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد كما في حديث کعب بن عجرة وأبي مسعود یتشد" وغيرهماء 
وني حدیث أبي حميد «للتنه قولوا: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته)» فلا منافاق نص على أن الأزواج والذرية من الال» ولا يمنع دخول 
غيره من أتباعه ية من بقية الصحابة جففه. ولهذا قال عز وجل في قصة 
فرعول: حول فرعو اشد اماب غار :4 ]) يعني : أتباعه. 


(۱) سبق تخريجه (ص :4۷۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۷۷٤).‏ 


Af‏ کناب الصلاة 


باب ما يدعو به 2 آخر الصلاة 


۹- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا «إذا فرغ أحدكم مسن 
التشهد الأخير فلیتعوذ بالله من آربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحبا والممات» ومن شر المسیح الدجال». رواه الحماعة الا 
البخاري والترمذي"''. 

- وعن عائشة أن النبي جر كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم». رواه 
الجماعة إلا ابن فا 

هذا الباب فيما يتعلق بما يدعو به في آخر الصلاة. 

في هذين الحديثين من الفوائد: الحث على الدعاء في آخر الصلاة. 
وبالأخص في ذلك التعوذ باللّه من آربع: (من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (084))» سنن أبي داود (۲۸/۱) برقم: (۰)۹۸۳ سنن النسائي (۵۸/۳) 
برقم: (۱۳۱۰)» سنن ابن ماجه (۲۹۶/۱) برقم: (۹۰۹)» مسند أحمد(7١/1/5١-17/1)‏ برقم: 
(۷۳۳۷). 

(۲) صحیح البخاري (۱۷/۱) برقم: (۰)۸۳۲ صحیح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم : (0894)» سنن آبي داود 
(۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: (۰)۸۸۰ سنن الترمذي (0/ ۵۲۵) برقم: »)۳٤۹٥(‏ سنن النسائي (۳/ كه -لاه) 
برقم: (۰)۱۳۰۹ مسند آحمد (۱۲۲/۱) برقم: (۲۵۷۸). 


أبواب صم الصلاة A0۵‏ 


ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) كان النبي بيا يفعل ذلك 
يدعو به ويأمر بذلك كما في رواية مسلم: (فليستعذ بالله من أربع)» فَأَمْره بذلك 
واعتياده هذا ومحافظته عليه يدل على تأكده. 

فينبغي للمؤمن في الصلاة أن يختمها بهذا الدعاء في التشهد الأخيرء وكان 
طاوس التابعي الجليل يأمر ولده إذا تركها أن يعيد”''» وهذا يظهر منه أنه يرى 
وجوبهاء والجمهور من أهل العلم على أن هذه الدعوات في آخر الصلاة سنة 
مؤكلة. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۱۳) برقم: (0950). 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب جامع أدعية منصوص علیها 4 الصلاة 


۱- عن آبي بكر الصدیق. أنه قال لرسول الله كك علمني دعاء 
آدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيرًا ولا یغفر 
الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك آنت الغفور 
الرحیم». متفق عليه . 

۲- وعن عبید بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله یل وهو 
بصلي فجمل قول في صلاه: «اللهسم اغضر ليذنبي؛ ووسع لي في داري 
وبارك لي فیما رزقتني ». رواه آحمد". 

۳- وعن شداد بن آوس» أن رسول الله ی كان يقول في صلاته: 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًاء ولسانًا صادقا؛ وأسألك من 
خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم'. را 
النسائي” ". 

6 - وعن أبي هربرة: أن رسول الله ی كان يقول في سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذنبي کله دقه وجله. وأوله وآخره وعلانيته وسره). رواه 


(۱) صحيح البخاري )١117/١(‏ برقم: »)۸۳٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۱۷۸/4) برقم: (71705)) مسند أحمد 
(۱۸۷/۱) برقم: (۸). 

(۲) مسند آحمد (۲۷/ 55 )١‏ برقم: (۱۹۵۹۹). 

(۳) سنن النسائي (۳/ 6 ۵) برقم: (۱۳۰). 


أبواب صعَيُ الصلاة 7 


مسل وأبو داود(؟. 

۵- وعن عمار بن ياسر: أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك 
علیه. فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا: بلی قال: إني دعوت فيها 
بدعاء كان رسول الله كي يدعو به: «اللهم بعلمك الغیب. وقدرتك على 
الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنی» ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقاشك» 
وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة: اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدین». رواه آحمد" ") والنسائي *. 

- وعن معاذ بسن جبل قال: لقيني النبي یی فقال: «إني أوصيك 
بکلمات تقولهن في کل صلاة: اللهم آعني على ذکرك وشکرك وحسن 
عبادنك». رواه آحمد "؛ والنسائي " وأبو داود ". 

۷- وعن عائشة: آنها فقدت النبي بي من مضجعها فلمسته بيدها 
فوقعت عليه وهو ساجد. وهو یقول: ارب أعط نفسي تقواها؛ زکها آنت 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۳). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۳۲) برقم: (۸۷۸). 


(۳) مسند آحمد (۳۰۱/ ۲1۵-4) برقم: (۱۸۳۲۵). 
62 سنن النسائي (۳/ )٥ ٥-٤‏ برقم: (۱۳۰۰۵). 

.)۲۲۱۲( مسند آحمد (”7/ 577 5) برقم:‎ )٥( 

() سنن النسائي (۳/ ۵۳) برقم: (۱۳۰۳). 

(۷) سنن آبي داود (۸۱/۲) برقم: (۱۵۲۲). 


EAA‏ کناب الصلاة 


خير من زکاهاه آنت وليها ومولاها). رواه أحمد. 


۸- وعن ابن عباس: أن النبي َيه صلى فجعل بقول في صلاته أو في 
سجوده: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوزاء وفي بصري نوراء 
وعن يميني نورًاء وعن شمالي نوزاء وأمامي نورا وخلفي نورًاء وفوقي 
نوراء وتحتي نورا واجعل لي نوراء -أو قال: واجعلني نورًا-». مختصر 
من مسلم”". ۱ 

الشرح: 

[ما جاء من أحاديث الدعوات في الصلاة بعضها مطلق وبعضها مقید في آخر 
الصلاة أو في السجود. فينبغي للمومن أن یتحری هذه الادعية وبحرص عليهاء 
ویحفظ ما تیسر منهاء حتی یستعملها كما استعملها النبي ا وتأسیا به 44]. 

وحدیث الصدیق ينت : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيرًا) هذا عام في 
الصلاة كلهاء يدعو في السجود وفي آخر التحیات في التشهد. ویدعو في بيته. 
وهو واقف. وهو يمشيء في أي مجلس وفي أي حال» دعاء عام. 

هكذا الدعوات الأخرى التي فيها إطلاق الصلاة دعاء عام» فإذا دعا بها في 
الصلاة. في السجود أو في آخر التحیات. وحديث شداد ننه : (اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد) إلى آخره. وحديث عمار جف : 
(اللهم بعلمك الغيب) إلى آخره. دعوات عظيمة. 


.)۲۵۷۰۷( برقم:‎ )597 /٤۲( مسند أحمد‎ )١( 
.)(V1( صحيح مسلم (۵۲۹-۵۲۸/۱) برقم:‎ (۲) 


أبواب صمب الصلاة ۸۹ 


[وهكذا الدعاء الذي علمه النبي بي معادًا ئت : (اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)» وني بعض الروايات أنه قال: «لا تدعن في دبر كل 
صلاة) 27 وهكذا: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره) يدعو كَل 
في السجود]. 

وطالب العلم وكل مؤمن يحرص على أن يحفظ ما تيسر من هذه الدعوات 
التي يرجو الله أن يتقبلها منه. 


(۱) سنن أبي داود (۸۱/۲) برقم: (۱۵۲۲). 


۶۰.۰۹۰ صاب الصلاة 


قال المصنف ل : 
باب الخروج من الصلاة بالسلام 


۹- عن ابن مسعود: أن النبي ی كان يسلم عن يمينه وعن يساره: 
«السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله). حتی يَرَى بياض 
خده. رواه الخمستة وصخحه الترمذي"''. 


۰- وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي با یسلم عن 
یمینه وضين بساره حتی ری بیساض ده رواه اا اوا 
فا والنسائی(*. 

۱- وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلینا مع رسول الله بيا قلنا: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الجانبين» فقال رسول الله يَكُْ: «علاع نُووسُون"'' بأبديكم كأنها أذناب خيل 
شمُس؟! نما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من 


)١(‏ سنن أبي داود (777-1771/1) برقم: (445)» سنن الترمذي (۸۹/۲) برقم: (۰)۲۹۵ سنن النسائي 
(1۳/۳) برقم: (۰)۱۳۲۳ سنن ابن ماجه (۲۹۱/۱) برقم: ))٩۱6(‏ مسند أحمد (119/7) برقم: 
(۳۹۹). 

(۲) مسند آحمد (۳/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱6۸۶). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ )4۰۹٩‏ برقم: (۵۸۲). 

(6) سنن ابن ماجه (۲۹۲/۱) برقم: .)٩۱۵(‏ 

.)۱۳۱۷( سنن النسائي (۳/ 1۱) برقم:‎ )٥( 


۰ و 
(1) في ن نسخهة: تومون. 


أبواب صمي الصلاة ۶2۹۱ 


على يمينه وشماله». رواه أحمد”', ومسلم”". 

وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي ی فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون 
بأيديهم كأنها آذناب خيل شمُس؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه ثم يقول: السلام علیکم السلام علیکم». رواه النسائي”". 

وهو دلبل على أنه إذا لم يقل: «ورحمة الله أجزأه. 

۲- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله يك أن نسلم على 
آئمتنا» وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أحمد'*', وأبو داود”» ولفظه: 
أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب» وأن يسلم بعضنا على بعض. 

۲۳- وعن أبي هريرة» عن النبي یا قال: «حذف السلام سنة). رواه 


الخ وأبو داود(۲ ورواه الترمذي موقوفا وصححه(. 


قال ابن المبارك معناه: أن لا يمد مدا“ . 


(۱) مسند أحمد (95/ )٥۲۱‏ برقم: (۲۱۰۲۸). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: (4170). 

(۳) سنن النسائي (۳/ 5 -۵) برقم: (۱۱۸۰). 

(4) في نسخة: ابن ماجه. سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۷) برقم: .)٩۲۲(‏ 
(۵) سنن أبي داود (۱/ ۱۳ ۲) برقم: (۱۰۰۱). 

(5) مسند آحمد (۱/ ۵۱۵) برقم: (۱۰۸۸۵). 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۲۰۳) برقم: (۱۰۰6). 

(۸) سنن الترمذي (۲/ 44-۹۳) برقم: (۲۹۷). 

)٩(‏ المصدر السایق. 


۹۲ كتاب الصلاة 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسلام» وقد استقرت السنة بن السلام فرض في 
الصلاة؛ لأن النبي و حافظ عليه» وقال: «صلوا كما رأيتموني اصلي» وكان 
يبدؤها بالتكبير ويختمها بالتسليم» كما في حديث عائشة ند . 

فالواجب أن يسلم وأن لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام. 

والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله 
كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة #فغہ» آما رواية: (السلام 
عليكم» السلام عليكم) فلا تدل على ما قاله المؤلف من الاکتفاء؛ لأنها (شارق 
والأحاديث الصريحة مقدمة على الأحاديث التي فيها اختصار وإجمال. 
والزيادة من الثقة يجب الأخذ بها واعتمادهاء ولاسيما وهم جماعة. 


فالحاصل: أن الثابت أن السلام يكون بلفظ: «السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله» كما هو العمل؛ لثبوته عن النبي بي في الأحاديث 
الصحيحة. 

وجاء في بعض الروایات زیادة: «وبرکاته»"" من حديث وائل لته » ولکن 
في سندها مقال؛ لانها من رواية علقمة بن وائل قال بعضهم: لم یسمع من آبیه 
وقال بعضهم: سمع من أبيه» وجاء في (صحیح مسلم»۳: أنه سمع من آبیه 


() سبق تخريجه (ص:۲۳ ۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۵۸؟). 
(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲ ۲) برقم: (۹۹۷). 


(4) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۰۷) برقم: (۱۸۰). 


أبواب صمي الصلاة £۹ 


فروايته عن أبيه زيادة «وبرکاته» محل نظر: هل سمعها أو لم يسمعها؟ فيقدم 
عليه الأحاديث الصحيحة التي فيها الاقتصار على «ورحمة الله» لأن هذا هو 
الشيء الثابت المعتمد والأفضل الاقتصار على ما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة من «ورحمة اللّه). 

[وتكون زيادة: «وبرکاته» شاذة؛ لأن الرواية فيها ضعف» والمحفوظ: «ورحمة 
الله» كما في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وسعد بن أبي وقاص ین 
والحافظ في «البلوغ»"" صححهاء لكن في صحتها نظر؛ لأنها من رواية علقمةه 
وأكثر رواية علقمة عن أبيه بالعنعنة» لم يسمعهاء ولهذا قال ابن معين وجماعة: 
لم يسمع من أبيه”''» وقال آخرون: سمع من أبيه بعض الشيء وجاء في بعض 
روايات مسلم أنه سمع من أبيه. 

فالمحفوظ في الروايات «ورحمة اللّه) فقطء لا يزاد «وبركاته» لاني الأولى 
ولا في الثانية» هذا هو الأفضل والأحوط. 

وكذلك السنة أن لا يشار بالأيدي عند السلام» إنما يسلم مع کون يديه على 
فخذيه» ولهذا أنكر عليهم الإشارة بالأيدي قال: (كأنها أذناب خيل شمس) 
فيكفي المؤمن أن يضع يده على فخذه ويسلم باللسان فقط لا بالإشارة]. 

آما حديث أبي هريرة ينه في حذف السلام فمعناه: عدم تطويله. وهو 
حديث لا بأس به رواه آبو داود والترمذي وآحمد وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعفه بعضهم. وقال في 


() ينظر: بلوغ المرام (ص:۲۳۷). 
(۲) ينظر: تبذيب التهذيب (۷/ ۲۸۰). 


۹4 کناب الصلاة 


«التقريب»: صدوق له مناکیر » ولكن روايته هذه قال فيها الترمذي جل : إن 
العمل عليها عند آهل العلم» وهو عدم تطويل السلام بل يحذفه» السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يمدهاء قال ابن سيد الناس: إنه 
إجماع لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ۳ وأن السنة عدم التطويل. 

وهكذافي التكبير يجزم: الله آکر الله آکر لا يمد» يحذف ويخفف. 
وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي ج" وهو قول أهل العلی عدم المد في هذه 
الآمور بل يحذفها حذفا ويخفف. 

وأما قول المؤلف: (ورواه الترمذي موقوفا) أي قال: (حذف السلام سنة)؛ 
فالمحفوظ أنه قال: (حذف السلام سنة) عن أبي هريرة تفه موقوفا في اللفظ 
ولكنه في المعنى مرفوع؛ لأن قول الصحابي: من السنة» الصحيح عند الجمهور 
آنها سنة النبي يا 

[وقوله: «السلام عليكم ورحمة اللّه) يعم الإمام والمأمومين جميعًاء آمر أن 
يخرجوا من الصلاة بالسلام» فيسلم على أخيه وعلى إمامه وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام علیکم. السلام عليكم؛ على الجميع]. 
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(۱) ینظر: تقريب التهذيب (ص:4۵0) برقم: (001۱). 
یمده مدّاء لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. 
(۲) سنن الترمذي (۲/ 46-۹۳) برقم: (۲۹۷). 


أبواب صعّي الصلاة ٥‏ 


قال المصنف لله : 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 

٤‏ - عن هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا آوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في 
الثامنةء فيحمد الله ویذکره ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة 
فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعناء ثم بصلي ‏ رکعتین وهو 
جالس» فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات,. لا يقعد إلافي السادست. ثم 
بنهض ولا یسلم» فيصلي السابعة» ثم يسلم تسليمة: ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس. رواه أحمد”''» والنسائي . 

وني روابة لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة: «السلام 
علیکم ا؛ ويرفع”" بها صوته حتى یوقظنا*. 

6- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله 32 يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة يسمعناها. رواه آحمد(*. 

الشرح: 


آحادیث التسليمة الواحدة روتها عائشة #غا في الوتر» ورواها ابن عمر ید 


(۱) مسند آحمد /٤۳(‏ ۲۵۸-۲۵۷) برقم: (۲۱۸۵) مختصرا. 
(۲) سنن النسائي (۲۰/۳) برقم: (۱۷۱۹). 

(۳) في نسخة: يرفع. 

.)۲۵۹۸۷( مسند آحمد (۱۲۹-۱۲۸/۶۳) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۹/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (۵1۱). 


۹٦‏ صاب الصادة 


آیضاء ولكنها أحاديث مضطربة""» فيها اختلاف كثير بين أهل العلم» والراجح 
عند أهل العلم شذوذها وعدم صحتهاء وأن الثابت في الأحاديث تسليمتان» وما 
سوى ذلك فهو شاذ لا يعول عليه؛ لعدم صحته» ولو صح ما ذكرنا مما جاء عن 
عائشة وابن عمر نش فهو محمول على أنه كان يسمعهم التسليمة الأولى؛ 
لینتبهوا» ويخفي الثانية ولا يرفع صوته بهاء مع أن الأحاديث الصحيحة كلها 
دالة على أنه لا بد من تسليمتين» ويقول فيهما: السلام عليكم ورحمة الله 
لسلام علیکم ورحمة اه وهذا هو المعتمد عند اقل العلم. 

والاقتصار على واحدة لیس بثابت» بل هو شاذ ضعیف غير صحیح. ولو 
ضح لكان محمولا على أنه كان یسمعهم إياها ولا یقتصر علیها. 

ثم هو إنما جاء في الوتر خاصة لا في الفريضة» وذكر مسلم <له من حديث 
عائشة فا أن النبي كِِ: «کان يفتتح الصلاة بالتکبیر» ويختم الصلاة 
E‏ 

[وذكر ابن المنذر عن الجمهور صحة الصلاة إذا اقتصر على تسليمة 
واحدة» ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر عليهاء ينبغي للمؤمن أن يأتي بهاء فإذا 
اقتصر عليها ولم يأتٍِ بهاء فالاعادة أولى وأحوط من باب الأخذ بالحيطة 
للدین؛ فإن الأحاديث صحيحة في التسليمتين» فينبغي له أن لا يتساهل في هذا. 

والجمهور كأنهم اعتمدوا على إطلاق جنس التسليم» ولعلهم اعتضدوا 
برواية عائشة ها هذه» وان كان فيها ضعف]. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 61-660 5)» البدر المنير (۵۲-۹/6). 


(۲) سبق تخريجه ( ص :0/8 5). 


أبواب صمي الصلاة £۹۷ 


قال المصنف له 
باب 4 کون السلام فرضا 

قال النبي يَكِ: «وتحلیلها التسليم»"'". 

5- وعن زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مُحَبْمِرَة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله ی أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد ني الصلاة ثم قال: «إذا 
شئت أن تقعد فاقعد). رواه اخ وأبو داود(۳ والدارقطني”* وقال: 
الصحيح أن قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن 
مسعود قَصَّلّه شَّبابةٌ عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. 

وقوله أشبه بالصواب ممن آدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود 
على حذفه. 

هذا يبين أن السلام فرض» وأنه لا بد منه في الصلاة وأنه يخرج منها 
بالتسليم» كما في حديث علي عوللهعنه عند أهل السئن اج «مفتاح الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۲۳). 

(۲) مسند أحمد (۱۰۹-۱۰۸/۷) برقم: (40۰). 
(۳) سنن أبي داود (۲۵۵-۲۵۶6/۱) برقم: (۹۷۰). 
)٤(‏ سنن الدارقطتي (۲/ ۱۱۵) برقم: (4 ۱۳۳). 


۹۸ كناب الصلاة 


الطهورء وتحريمها التکبیر» وتحليلها التسلیم» وكما و 
آبي وقاص"" وابن مسعود''' وجابر بن سمرة”" هه وغيرهم: «أنه كان 
يختمها بالتسليم»» وكمافي حديث عائشة نا : «وکان يختم الصلاة 
بالسلیم» رواه سلم۵) 

کل هذا يدل على أنها تختم بالتسليم آما ما وقع في بعض رواية 
ابن مسعود عه : (إذا قلت هذا أو قضیت هذا فقد قضیت صلاتك. إن شئت 
أن تقوم فقم» ون شئت أن تقعد فاقعد). فهذا مدرج من کلام ابن مسعود. 
ولیس من کلام النبي وك 

والصواب أنه لا بد من السلام كما صحت به الأخبار عن رسول الله كيف 
وأا لا تنتهي الصلاة إلا بالسلام» وقد قال يَكِِ: «صلوا كما رأيتموني صلي»" ۳ 
فلو خرج من الصلاة بغير السلام بالكلام أو بالريح أو بغير ذلك بطلت 
صلاته» فلا بد من السلام. 


والجمهور على أن تسليمة واحدة تكفى» والتسليمتان سنة» والصواب أنهما 
فرض؛ لأن الرسول ية سلم تسليمتين» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
فالواجب أن يسلم تسليمتين» وقد تقدم "" لنا أن الروايات التي فيها تسليمة 


(۱) سبق تخريجه (ص:4۹۰). 
(۲) سبق تخريجه (ص:4۹۰). 
(۳) سبق تخريجه (ص ٩۱:‏ ). 
(4) سبق تخریجه ( ص :0/8 5). 
(۵) سبق تخريجه (ص:۲۳ ۳). 
(7) تقدم (ص:516). 


أ 
۰ ۱ 

يواب صصص الصلاة 
۵ 


وأ ضعیفه 
حده 

ولكنها ضعيفة 1 

۱ » ولو 

00 ۱ 

لعلم وشاذة كيان 

ا 1 1 لاه 0-7 

لفة للأ 

حاد 

۳ بي صلاة | 

يث الصحيحة 0 


0۰۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف للش : 
باب ب4 الدعاء والذکر بعد الصلاة 


۷- عن ثوبان قال: كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
وال کرام». رواه الحماعة الا البخاري". 


۸- وصن عبد الله بن الزبير: أنه كان يقول في دبر كل صلاة حین 
يسلم: لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. ولا نعبد إلا إياه. 
له النعمة. وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله» مخلصين له الدين. 
ولو کره الکافرون» قال: وکان رسول الله َي يهل بهن دبر کل صلاة. 
رواه اخ وسلم وآبو داود(؟ والنسائي". 


4- وصن المغيرة بن شعبة» أن النبي بي كان يقول في دبر کل صلاة 
مکتوبة: « لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱ 4) برقم: (091)» سنن أبي داود (۲/ ۸۶) برقم: (۱۵۱۳) سنن الترمذي (۲/ ۹۷- 
۸) برقم: (۰)۲۰۰ سنن النسائي (1۹-1۸/۳) برقم: (۰)۱۳۳۷ سنن ابن ماجه (۳۰۰/۱) برقم: 
۰)٩۲۸(‏ مسند آحمد (۳۷/ 4۸) برقم: (۲۲۳۰۵). 

(۲) في نسخة: پهلل. 

(۳) مسند أحمد (75/ )71-1*٠‏ برقم: .)١151١5(‏ 

(5) صحيح مسلم (۱/ 4۱۲-۱۵) برقم: (0945). 

(6) سنن أبي داود (۲/ ۸۳-۸۲) برقم: (۰۱۵۰ ۱۵۰۷). 

(5) سنن النسائي (۷۰-۹/۳) برقم: (۱۳۰۰۱۳۳۹). 


أبواب صصْي الصلاة أده 


کل شيء قديرء اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت» ولا پنفع ذا 
الحد منك الحد». متفق علیه". 


هذه الأحاديث تبين شرعية هذا الذکر» وأنه یستحب للمومن إذا سلم من 
صلاة الفريضة أن یقول: آستغفر اه آستغفر الله» آستغفر الله اللهم آنت 
السلام ومنك السلام؛ تبارکت يا ذا الجلال والاکرام» كما رواه ثوبان يته . 
وروته عائشة تما -آیضا- أنه كان یقول: (اللهم آنت السلام ومنك السلام» 
تبارکت يا ذا الجلال والاکرام) "" كما يأتي. 

وفي رواية: «تبارکت ذا الجلال»" " بدون ياء» وفي الروایات الأخرى: (يا ذا 
الجلال وال کرام). 

هذه سنة بعد كل فريضة أن يقول الامام والمأموم والمنفرد: أستغفر الله 
ثلاثاء اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وكانوا 
يقولون في التحيات: السلام على الله من عباده» ونبههم النبي ی على أن لا 
يقولوا: السلام على الله؛ لأنه سبحانه وتعالى هو السلام. 
لعباده. 


(۱) صحيح البخاري )١1748/١1(‏ برقم: »)۸٤٤(‏ صحیح مسلم (۱/ 4۱5-۱6) برقم: (0۹۳)» مسند أحمد 
(/47) برقم: (۱۸۱۵۸). 

(۲) سيأتي تخریجه (ص: ۱۲ ۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۱6) برقم: (091) من حدیث ثوبان وشغ . 


0۰۲ کناب الصلاة 


(ومنك السلام) يعني: السلام يطلب منه جل وعلاء فهو سبحانه وتعالى 
الذي يعطي السلام. 

(تباركت يا ذا الجلال والإكرام) يعني: بلغت في البركة النهاية. 

ثم ينصرف الإمام -کما يأتي'''- إلى المأمومين بعد ذلك» أما الاستغفار 
ثلاثا وقول: (اللهم أنت السلام) فيأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة» فإذا قال 
ذلك انصرف إلى جهة المأمومين قائلا -على ما في حديث ابن الزبير «نتید -: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدین لا حول ولا قوة إلا بالثهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ژیاه» له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو کره 
الكافرون)ء يقول هذا الذكر بعد الفريضة في كل صلاة هكذا رواه مسلم عن 
ابن الزبير انط . 

والواو في نسخة «المنتقی» التي قبل «لا حول ولا قوة إلا بالله...» غير 
موجودة في تون ا لا في النسخة المفردة ولا في نسخة الشرح. فكأنها 
غلط من بعض الط أو التساخ. 

وکذلك قوله: (یهل بہن) في مسلم باللامین «یهلل»» وهو غلط هناء «یهلل) 
بلامين» يعني: یهلل ببن» وهو الصواب؛ لأنه لیس من باب الا هلال وإنما من 
باب التهلیل ومن باب الذکر وال هلال یستعمل في التلبية» وهنا قال: «يهلل 


ہن . 


)00( سيأ (ص:۱۳ ۵). 


آبواب صطبَ الصلاة 0۳ 


[والتهليلات جاءت مرة وجاءت ثلاث مرات» كما في رواية الا" 
وعبد بن حميد”'' وجماعة» هذا أكثر ما جاء في الظهر والعصر والعشاء أما 
الفجر والمغرب فجاءت عشر مرات زيادة من حديث أبي أيوب ان ۲ 
وغیره» سوى ما قاله ابن الزبير والمغيرة #شتہ]. 

وني حديث المغيرة عله مع حديث ابن الزبير یت زيادة: (اللهم لا مانع 
لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فوافق ابن الزبير 
في: (لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير)» وزاد على ابن الزبير: (اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فيستحب أن يقول هذا -آیضات كما في حديث 
المغيرة ينه » وهو متفق عليه» وحديث ابن الزبیر نف في (صحیح مسلم). 

فالسنة للمؤمن أن يقول هذاء للذكر والأنشىء في السفر والحضر في 
الفرائض الخمسء ويزيد في الفجر والمغرب: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» يحبي ويميت» وهو على كل شيء قديرا عشر مرات. 
هذه تقال في المغرب والفجر» كما صحت به الأخبار في السنن”*' وفي «مسند 
آحمد»"" عن عدة من الصحابة «نغه. وهذا مع ماذكر في حديث المغيرة 


(۱) سنن النسائي (۷۱/۳) برقم: (۱۳6۳) من حديث المغيرة بن شعبة لنت . 

(۲) مسند عبد بن حميد (ص:۱۵۰) برقم: (۳۹۰) من حديث المغيرة بن شعبة فته ولم يذكر: (ثلاث مرات). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ ۵۵۵) برقم: (۳۵۵۳). 

(5) سنن أبي داود (۳۲۰-۳۱۹/۶) برقم: (۵۰۷۷) سنن أبن ماجه (۲/ ۱۲۷۲) برقم: (۰)۳۸۲۷ من حدیث 
أبي عیاش الزْرَقي شه . 

(۵) مسند آحمد (5 5/ ۱۷۱-۱۷۵) برقم: (۲۲۵۵۱) من حدیث آم سلمة تفا (۵۱۲-۵۰۱/۳۸) برقم: 


۵۰ کناب الصلاة 


آما: (اللهم لا مانع لما آعطیت) فمعناه ظاهرء لا مانع لما آعطی الله سبحانه 
وتعالی» ولا معطي لما منع الله» (ولا ينفع ذا الجَد). الجد هو الغنی والحظ. 
قال بعضهم: الجد بالکسر والصواب الجد بالفتح. 

وقوله: (لا ينفع ذا الجد) لأن الناس كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالی» 
وهذا معنی قوله تعالى: # ما يفت اله لاس من َة فلا ميك لها ومايسيك فلا 
مریب لدد من بعلو 4€[ فاطر:۲]» فالأمر بيذه جل وعلا. هو المتصرف ٤‏ عباده كيف 

[أما زيادة: «لا راد لما قضیت»"" فلا بأس بهاء وهی ثابتة في غير 
الصحیحین. فإذا زادها كما جاءت في بعض الروايات فلا بس ا. 

وأما زيادة: «وتعالیت» فجاءت في حديث علي إن "۳" في الاستفتاح» أن 
يقال: لبيك وسعديك والخير بيديك» تباركت وتعاليت. 

ومعناها صحیح؛ لو جاء بها لا باس لكن لم ترد هناء ولا أعلمها في رواية 
ثوبان نه » ولا في رواية عائشة معنا بعد السلام]. 


قال المصنف له : 
۰- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يِه «خصلتان لا 


(۱) المعجم الکبیر للطبراني (۲۲/ ۱۳4-۱۳۳) برقم: (۳۵۵). 
( )یی (n‏ 


أبواب صقي الصلاة 0۰۵ 


بحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: 
يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًاء ويكبره عشرا؛ ویحمده عشرّاء -قال: 
فرأبت رسول الله بيا يعقدها بیده»- فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف 
وخمسمائة في الميزان, وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة 
فتلك مائة باللسان وألف في الميزان». رواه الخمسة وصححه الترمذي"''. 

-١‏ وعن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الکلمات 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله تا كان یتصوذ بهن 
دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر». رواه البخاري"» والترمذي وصححه ". 


۲- وعن آم سلمة: أن النبي َي كان يقول إذا صلى الصبح حين 
يسلم: «اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقاطیگا وعملامتشبلا». رواه 
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أحمد“) وابن ماجه(*. 


۳۴۳- وعن آبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله آي الدعاء أسمع؟ قال: 


(۱) سنن آبي داود (۳۱۲/4) برقم: (۵۰۱۵) سنن الترمذي (۷۸/۵) برقم: (۰)۳۱۰ سنن النسائي (۷/۳) 
برقم: (۰)۱۳4۸ سنن ابن ماجه (۲۹۹/۱) برقم: ۰)٩۲7(‏ مسند آحمد (۵۱۰-۵۰۱۹/۱۱) برقم: 
(۲۹۱۰). 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۲۳) برقم: (۲۸۲۲). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 7 ۵) برقم: (۳۵۲۷). 

(6) مسند آحمد (۲۲۱/46) برقم: (۲۰۰۲). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۸) برقم: .)٩۲۵(‏ 


ول کناب الصلاة 


(جوف اللیل الآخر. ودیر الصلوات المکتوبات». رواه الترمذي ". 

هذه الا حادیث كلها تتعلق بالدعاء والتسبیح آخر الصلاة. 

آما التسبیح فقد ثبت عن النبي اة في أحاديث كثيرة في الصحيحين 
وغيرهماء وهكذا عند النوم. 

وقد جاء على آنواع: منها: ما ذكره عبد الله بن عمرو نت هنا عشر 
تسبيحات» وعشر تحميدات» وعشر تكبيرات» سبحان الله» والحمد للّه واللّه 
أكبر» عشر مرات بعد كل صلاة» فهى مائة وخمسون بالعدد» وألف وخمسمائة 
بالمضاعفة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

والصلوات الخمس إذا ضربت في ثلاثين صارت مائة وخمسین» كل 
واحدة معها ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة» فالجميع باللفظ مائة وخمسون. 

وعند النوم: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلاثا وثلاثين» والله أكبر 
أربعًا وثلاثين كما في الصحيحين من حديث على نه أي . 

فهذه مائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان -یعنی: بالمضاعفة-. 
الحسنة بعشر أمثالهاء هذا نوع من أنواع الذكر عقب الصلاة. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلائون. والتحميد ثلاث وثلائون» والتكبير ثلاث 


.)۳۹۹( سنن الترمذي (۵۲۷-۵۲/۵) برقم:‎ )١( 
.)۲۷۲۷( صحیح البخاري (۱۹/۵) برقم: (۰)۳۷۰۵ صحیح مسلم ( / ۱ برقم:‎ )۲( 


أبواب صعّي الصلاة 0۰۷ 


وثلاثون فقط» والجميع تسعة وتسعون» كما في أحاديث فقراء المهاجرين في 
الصحيحين لما سألوا النبي و فعلمهم هذا. 

ونوع ثالث تمام المائة: الله أكبر» يصير التكبير أربعة وثلاثين» والتسبيح 
ثلاثًا وثلاثين» والتحميد ثلانًا وثلائین» الجميع مائة. 

والنوع الرابع: ختم المائة بلا إله إلا الله كما روى مسلم في الصحيح”" من 
حديث أبي هريرة عله » ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحمیدة 
وثلاث وثلاثون تكبيرة» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

ونوع خامس: وهو: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» واللّه آکر 
خمسة وعشرون. فهذه مائة» رواه النسائی"" وجماعة باسناد صحیح؛ فهذا نوع 
خامس» يزاد فیها: لا إله إلا الله» تکون خمسًا وعشرین» والجمیع مائة. 

وهناك نوع سادس: -ولکن في صحته نظر- وهو إحدى عشرة تسبیحت 
وإحدى عشرة تحميدة» وهذه زادها مسلم في بعض الروایات من غير 
التصریح برفعها إلى النبي ی عن سهیل بن آبي صالح» وتحتاج إلى تتبع 
وعناية. 


يفا 


(۱) صحيح البخاري )118/١(‏ برقم: »)۸٤۳(‏ صحيح مسلم (١/1١5)برقم:(0465)»‏ من حديث 
۳ هريرة وله . 


(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱۸) برقم: .)۵٩۷(‏ 
(۳) سنن النسائي (۷۲/۳) برقم: (۱۳۵۱) من حدیث ابن عمر یتشد . ينظر: فتح الباري (۲/ ۳۲۹). 


(6) صحیح مسلم (۱/ 4۱۷) برقم: (۵۹0) من حدیث آبي هريرة انڪ . 


4ه كناب الصلاة 


أما الأنواع الخمسة فهي ثابتة» وإنما النظر في إحدى عشرة تسبيحة» 
وإحدى عشرة تكبيرة» وإحدى عشرة تحميدة» فهي محل نظر. 

[لكن صح ما جاء في هذا: ما ثبت في الصحیحین» هذا هو الأفضل؛ يتحراه 
المؤمن بعد كل صلاة التسبيح ثلاث وثلاثونء التحميد ثلاث وثلاثون. 
والتكبير ثلاث وثلاثون» هذه تسعة وتسعون» في الصحيح من حديث أبي هريرة جنه 
في عمل فقراء المهاجرين حين علمهم وی قال: «بهذا تدركون من سبقکم» 
وتسبقون من بعدکم» ولن يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم»". 

فالأفضل أن يأتي بهذاء ويزيد: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». كما في 
حديث أبي هريرة عه في الصحيح» أو يزيد: الله أكبر حتى يكمل المائة» ولا 
إله إلا الله أكمل وأفضل حتى يكمل بها المائة» ولعل الرسول بيا أخبرهم 
بالأول: العشرة والعشرة» ثم أخبرهم بهذه الزيادة من وحي الله له وما جاء 
من الزيادة فهو مقبول» والمشروع أن يؤخذ بالأكثر فالأكثر مما أرشد إليه 
النبي كَلِِ؛ِ لانه آکثر في العمل وأكثر في الحسنات]. 

وحديث سعد بن أبي وقاص انه فيه الدلالة على شرعية هذا الدعاء 
والأظهر -والله أعلم- أن هذا الدعاء يكون قبل السلام؛ لأن الدعوات تكون 
قبل السلام» كما علم النبي 2 صحابه قبل أن يسلمواء بعدما علمهم التشهد. 
قال: «ثم لیتخیر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع ره(" فالأفضل أن يكون 
قبل السلام. 


(۱) صحيح مسلم )5١1/-515/1١(‏ برقم: (۵۹۵). 
(۲) سبق تخريجه (ص:: 6۵). 


أبواب صف الصلاة 0۹ 


وقوله: (دبر كل صلاة) يحتمل الدبر الحقيقي وهو آخرهاء ويحتمل ما يليها 
بعد السلام. 

والأقرب -والثه أعلم-: أن هذا التعليم من النبي بء لهذا الدعاء يكون في 
آخر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك 
أن أرد إلى أرذل العمن وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر). 
أخرجه البخاري والترمذي. 

فيستحب أن يؤتى بهذا الدعاء إذا أتى به قبل السلام فهو أفضلء» وان أتى به 
بعد السلام والذكر فلا حرج. 

والحديث الثالث: حديث آم سلمة غا أن النبي بي كان يقول إذا سلم من 
الصبح: (اللهم إني أسألك علما نافعًاء ورزفا طيبّاء وعملا متقبلا)» وفي لفظ آخر: 
(رزقًا واسعًا» رواه أحمد وابن ماجه» لكن في إسناده مبهم» وهو الراوي له عن 
أم سلمة» فيروى عن مولى أم سلمة» ويروى عن مولى أبي سلمة» وهو مجهول 
لا یعرف فيكون الحديث ضعيفًا من هذه الحيثية'''» وهو عند أحمد 
وابن ماجه من طريق مولى أم سلمة. 

ولو صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد السلام في الفجر» فان الدعوات 
تقال قبل السلام وبعد السلام والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة» ومن دعا 
بعده فلا حرج. 


ومن ذلك: ما رواه مسلم في الصحیح في إحدى روايتيه عن علي انه أن 


(۱) ينظر: مصباح الزجاجة (۱۱4/۱). 


0۱۰ كتاب الصلاة 


النبي و كان يقول بعد السلام: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
آسررت وما أعلنت وما آسرفت. وما آنت آعلم به مني» آنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا آنت». رواه مسلم من طريقين: 

إحداهما: أنه كان يقوله قبل السلام"". 

الثانية: أنه كان يقوله بعد السلام”"'. 

فهو محتمل» والأقرب: أنه قبل السلام؛ لأنه محل الدعاء. 

أما حديث أبي أمامة ننه : أن النبي وا سئل: (أي الدعاء أسمع؟ قال: 
(جوف الليل الاخرء ودبر الصلوات المكتوبات))» فقد ذكر العلماء أنه منقطع. 
رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وهو لم یسمع من 
أبي أمامة يشت ”"؛ ولكن له أصل في (صحیح مسلم» من حديث جابر له : 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم» يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والاخرة» 
إلا أعطاه إياه»”*'» فينبغي تحري هذه الساعة. 

فالليل كله محل دعاء ولكن أقرب ذلك الثلث الآخير» كما صحت به 
الأخبار عن رسول الله اء ففي الصحيحين وغيرهما: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فاستجیب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له* وجوف الليل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:755). 
(۲) صحيح مسلم (۵۳۱/۱) برقم: (۷۷۱). وفيه: قال: وإذا سلم قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت..» إلى آخر الحديث. 
(۳) ینظر: بیان الوهم والایهام (۲/ ۳۸۵). 


.)۷۰۷( صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم:‎ )٤( 
. صحیح البخاري (۲/ ۵۳) برقم: (۱۱6۵) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۱) برقم: (۷۵۸) من حدیث آبي هريرة حون‎ )0( 


أبواب صف الصلاة ۵۱۱١‏ 


لا شك أنه مظنة الإجابة؛ لأنه وقت يغفل فيه الناس وينامون. 

[والدعاء في دبر الصلوات المكتوبات معروف في الأحاديث الصحیحت 
فهو مشروع» وأمر به النبي ول في حديث ابن مسعود لته في الصحيح: ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو )7 ثم ليختر من السنة ما شاء فينبغي فيه 
الإكثار من الدعاء في دبر الصلاة» والأفضل الدعاء قبل السلام]. 


د ماد و 


E )انق تق‎ ١ 


۰۱۲ کناب الصلاة 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بینهما 
واستقبال المأمومين 


- عن عائشة قالت: كان رسول الله 52 إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
مایقول: «اللهم آنت السلا ومنك السلام؛ تبارکت یا ذا الجلال 
والإكرام». رواه آحمد. ‏ و مسلم" والترمذي" " وابن ماچه"** 

ی i‏ ل: كان النبي 36 إذا صلی صلاة أقبل علينا 
بوجهه. رواه البخاری"*؟ 

- وعن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلینا خلف رسول الله كيا 
أحببنا أن نکون عن يمينه فیقبل علینا بوجهه . رواه مسلم» وأبو داود'"" 

۷- وصن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله يا حجة 
الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح» ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس 
بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصلياء قال: ونهض الناس إلى 
رسول الله يكل ونهضت معهم» وأنا يومد اسب الرّجال وأَجْلّده قال: فما 


(۱) مسند أحمد (۱۲/۳) برقم: (۲۵۹۷۹). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱4) برقم: (۵۹۲). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ )٩3-۹۵‏ برقم: (۲۹۸). 

(8) سنن ابن ماجه (۲۹۸/۱) برقم: (4 .)٩۲‏ 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۹۸ -۱۱۹) برقم: (۸۵). 


(7) صحیح مسلم (۱/ )4٩۲‏ برقم: (۷۰۹). 
(۷) سنن آبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (1۱۵). 


أبواب صم الصلاة مزه 


زلت آزحم الناس حتی وصلت إلى رسول الله ی فأخذث بيده فوضعتها 
إماعلى وجهي أو صدريء قال: فما وجدت شيئًا آطیب ولا آبرد من يد 
رسول الله یه قال: وهو يومئذ في مسجد الکَیّف. رواه آحمد". 

وفي روابة له أيضًا: أنه صلی الصبح مع النبي يَكِِِ.. فذکر الحدیث قال: 
ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذث بيده 
فمسحت بها وجهي» فوجدتها آبرد من الثلج» وأطيب ریا من المسك”. 

۸- وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله تا بالهاجرة إلى 
البطحاء فتوضأثم صلى الظهر ركعتين» والعصر رکعتین وبين يديه 
عَتَرْة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يده " يمسحون 
بها وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي. فإذا هي آبرد من 
الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد“» والبخاري”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه إلى 
الناس. 


ثبت من حديث عائشة معنا : (أنه كان يمكث في مصلاه بعدما يسلم مقدار ما 


(۱) مسند آحمد (۲۲-۲۱/۲۹) برقم: (1 ۷ ۱۷). 
(۲) مسند آحمد (۲۹/ ۲-۲۳) برقم: (۱۷۷۸). 
(۳) في نسخهة: یدیه. 

.)۱۸۷۲۷( مسند آحمد (۵۹-9۸/۳۱) پرقم:‎ )٤( 


2 صحیح البخاري (۱۸۸/4) برقم: (۳۵۵۳). 


014 كتاب الصلاة 


يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال وال کرام»)؛ يعني: 
مع الاستغفار ثلاثاء كما في حديث ثوبان شه : كان رسول الله كا إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلائا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»”''. فيضم حديث عائشة نا إلى حديث ثوبان انت . 

وهذا يدل على أن الامام یمکث مستقبل القبلة» وهذا هو الافضل حتی 
یستغفر ثلاثاء ویقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال 
والاکرام»» ثم ینصرف إلى الناس» وکان 85 ينصرف إلى الناس ویعطیهم 
وجهه بعد ذلك» ويأتيه من یسأله» ویأتیه من يخبره بشيء» وکان یذکر الله بعد 
ذلك. كما تقدم في حديث ابن الزبير نخد : كان إذا انصرف إلى الناس قال: «لا 
له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا له إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن» لا له إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»؛ رواه مسلم 
في الصحيح”"» ورواه -أيضًا- البخاري ومسلم من حديث المغيرة نت : كان 
بعد السلام يقول: «لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد»"" هذا هو السنة. 


وكان پنصرف تارة عن شماله» وتارة عن يمينه. وكان انصرافه عن اليمين 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:۵۰۰). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۵۰۰). 
(۳) سبق تخريجه (ص:۵۰۱). 


أبواب صعّي الصلاة هاه 


أكثر كما قال أنس ينه ويدل عليه حديث سمرة بن جندب جيه إذا 
انصرف تلقاهم بوجهه عند انصرافه» ويكون وجهه إلى من كان عن اليمين» ثم 
يعتدل و مستقبل الناس» فهذا هو الأفضل» وان قام ولم ينصرف لا يسارًا ولا 
یمینا وقعد آمامه فلا بأس» لکن انصرافه من محل الصلاة تارة یکون عن يمينه» 
وتارة یکون عن شماله» والاأمر في هذا واسع -کما يأتي-. 

وني حدیث آبي جحيفة ينه وحدیث يزيد بن الاسود يئنه الدلالة على أن 
الصحابة تہ كانوا يتبركون بالنبي وه في يده ووضوئه كما تبركوا بشعره في 
حجة الوداع وکما تبرکت أم سليم نا بعرقه""» كل هذا معلوم؛ لما جعل 
الله فيه من البركة» في عرقه» وجسمه ووضوئه وغير هذا مما مس جسده یاو 

وهذا خاص به لا يقاس عليه غیره؛ لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه ولا 
يساويه» وشرط القياس: أن يكون الفرع مثل الأصلء وليس الناس مثله بلا 
لما جعل الله فيه من البرکة» ولأن الصحابة #ضغه وهم أفضل الخلق وأعلم 
الناس ما فعلوا هذا مع الصديق انه » و لامع عمر انه » ولا مع عثمان نت 
ولا مع علي يغه » ولا مع غيرهم» فدل ذلك على أن هذا خاص به با ولان 
فعله مع الناس يفضي إلى الشرك والغلوء فلهذا الصواب أنه لا يجوز فعله مع 
غيره. 

وقد نبهت على هذا في مواضع كثيرة من الحاشية على «الفتح»" " وكثيرًا ما 


.)0 ۱۷ سیاتي تخريجه (ص:‎ )١( 
. صحیح البخاري (۸/ 1۳) برقم: (۰)۱۲۸۱ صحیح مسلم (4/ ۱۸۱۵) برقم: (۰)۲۳۳۱ من حديث آنس نله‎ )۲( 
.)۵ co ۲ ۰۳۲۷ /۱( ینظر: تعلیق سماحة الشیخ ل على فتح الباري‎ )۳( 


۱۹ كتاب الصلاة 


یقم للحافظ وللنووي إذا مر علیهم مثل هذاء قالوا: هذا يدل على التبرك 
بالصالحين» وهذا غلط ليس بجيد وليس بصحيح» وهذا الذي يفعله الناس مع 
الصوفية ومع شيوخهم جرهم إلى الشرك وإلى عبادة غير اللّه. 

[وقول الشوكاني في «نيل الأوطار»: فيه مشروعية التبرك بملامسة آهل 
الفضل"". هذا مثل كلام النووي والحافظ وهو غلط وقد نبه على هذا 
أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما]. 


ود که ين 


(۱) ینظر: نيل الأوطار (۳۲۱/۳). 


أبواب صف الصلاة A‏ 


قال المصنف طلم : 
باب جواز الاتحراف عن اليمين والشمال 
۹- عن ابن مسعود قال: لا یجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته 
4 #9 
برى أن حقا عليه ألا ينصرف إلاعن يمينه» لقد رأيت رسول الله يا كثيرًا 
ينصرف عن يساره. وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا 


الترمذي . 
۰- وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله ی ينصرف عن يمينه. 
رواه مسلم”". والنسائي ". 


-١‏ وعن فَبيصّة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله ی يؤمنا 
فينصرف على جانبيه جمیعاء يمينه وعلى شماله. رواه بو داود”؟, 
وابن ماجه " والترمذي" وقال: صح الأمران عن النبي 6 


هذه الأحاديث تتعلق بالانصراف من المصلى بعد استقبال القبلة. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۰) برقم: (۰)۸۵۲ صحيح مسلم (۱/ )٤۹۲‏ برقم: (۰)۷۰۱۷ سنن أبي داود 
(۲۷۳/۱) برقم: (۱۰۲)» سنن النسائي (۳/ ۸۱) برقم: (۱۳۰) سنن ابن ماجه (۳۰۰/۱) برقم: 
))٩۳۰(‏ مسند آحمد (۷/ 4۳۰) برقم: .)٤٤٩٩(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ )4٩۲‏ برقم: (۷۰۸). 

(۳) سنن النسائي (۸۱/۳) برقم: (۱۳۵۹). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۷۳) برقم: (۱۰۱). 

(۵) سنن ابن ماجه (۳۰۰/۱) برقم: (۹۲۹). 

(1) سنن الترمذي (4۹-۹۸/۲) برقم: (۳۰۱). 


0۱۸ كتاب الصلاة 


كان النبي 385 ينصرف عن یساره وعن يمينه إلى الناس» إذا فرغ من قوله: 
«أستغفر الله -ثلاثًا- اللهم آنت السلام ومنك السلام» تبارکت يا ذا الجلال 
والإكرام»» فربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره» والامر في هذا 
واسع» ولهذا قال ابن مسعود له : (رأيته كثيرًا ینصرف عن يساره)» وني 
رواية: (أكثر ما ينصرف عن يساره). 

ای اعد ا نحط من هافن كر نه یه اش ليس 
لها آساس» نوع من طاعة الشيطان» فينبغي للإنسان أن يحذر طاعة الشيطان في 
اعتقادات لا أساس لهاء ولا سيما ما يتعلق بالصلاة» بل يكون اعتقاده مُرَكَرًا 
على الآدلة الشرعية. 

وني حديث أنس انت : (أنه رأى النبي بی أكثر ما رآه ینصرف عن يمينه). 
وهذا یدل علی آنه كه کان تارة کذا وتارة کاو آخبر بما حفظ فابن 
مسعود جيه تارة قال: كثيرًا عن يساره» ومرة قال: آکثر فلعله حدث بهذا تارة 
وهذا تارة حسب علمه وذكره» وأنس تفه حدّث بما علم حسب ذکره: (أكثر 
هآ بكو عن س 

فالأمر في هذا واسع» فإذا انصرف إلى المأمومين إن شاء عن يمينه وان شاء 
عن يساره. 

وني حديث قَييصّة بن هلب عن أبيه: أن النبي ية كان يفعل الأمرين. 

(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۳۳۸): (في إسناد حديث أنس من تكلم فیه» وهو السدي). 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: ( إسماعيل السدي لا بأس به والحديث 


آپواب صمب الصلاة AC‏ 


وقَبييصّة بن هلب الطائي جهله بعض الأئمةء كابن المديني والنسائي. 
ووثقه العجلي وابن حبان "+ والحديث فيه كلام وليس له فيما ذكروا إلا 
حديثان. 

فالمقصود: أنه تابع لما قبله وشاهد له والعمدة على غیره» ولهذا قال 
الترمذي: حديث هلب حديث حسن» وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف 
على أي جانبيه شاء» إن شاء عن يمينه وان شاء عن یساره"» وهو كما قال لم 
والأحاديث ظاهرة في ذلك. 


لد ين 


(۱) ينظر: تبذيب التهذيب (۸/ ۳۵۰). 
(۲) ينظر: سنن الترمذي (۲/ 494). 


5۲۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف 23 : 
باب لبث الإمام بالرجال قلیلا لیخرج 
من صلی معه من النساء 

5- عن آم سلمة قالت: كان رسول الله تا إذا سلم فام النساء حين 
بقضي تسلیمه وهو يمكث في مکانه يسيرًا قبل أن يقوم؛ قالت: ثری -والله 
أعلم- أن ذلك لكي ينص رف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه 
أاحمد"» والبخاري”” . 

الشرح: 

حديث آم سلمة «نند يدل على أن الأفضل للرجال ألا يعجلوا إذا كان 
معهم نساء بل يتريثوا في الانصراف حتى يخرج النساء؛ لثلا يختلط الرجال 
بالنساء؛ لأنمن عورة» ولهذا كان النبي بيا إذا سلم تأنى والمسلمون حتى 
ينصرف النساء تقول أم سلمة فا : (نرى -والله أعلم- أن ذلك لكي 
تنصرف النساء)» وهذا واضح. وإذا كان لهن أبواب خاصة في المسجد تليق 
ن فلا بأس وزال المحذور. 

وإلا فالسنة أن يتأنى الرجال حتى ينصرف النساء ولا يقع الاختلاط في 
الأبواب» وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة. 


وفيه من الفوائد: أن النساء كن يحضرن مع النبي 5 ويصلين معه وأنه لا 


(۱) مسند أحمد )١57/515(‏ برقم: (155051). 
(۲) صحيح البخاري /١(‏ ۱۷۳) برقم: (۸۷۰). 


أبواب صصب الصلاة 0۲۱ 


حرج في ذلك. إذا صلين فلا مانع من ذلك» لا ينكر عليهن ولا یمنعن» ولهذا 
قال و: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله «وإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا يمنعها»”"» يعني: إذا كانت متأدبة تخرج بستر وعدم طیب؛ 
ومتأدبات بالآداب الشرعية فلا یمنعن» أما إذا خرجن عن الآداب الشرعية 
فانبن يمنعن» من باب إنكار المنکر» وصلاتها في بيتها أفضل لها إلا إذا كان 
خروجها لمصلحة شرعية» كسماع الدرس والعظة والذكرى» فينبغي أن یسمح 
لها في ذلك وتشجع على ذلك إذا كانت ملتزمة مستقيمة. 


رد 3 3 


. من حديث ابن عمر ظط‎ )٩۰۰( صحيح البخاري (1/۲) برقم:‎ )١( 
. صحیح مسلم (۳۲۱/۱) برقم: (57 4) من حدیث ابن عمر نید‎ )( 


۳۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب جواز عقد التسبیح بالید وعده بالنوی ونحوه 
۳- عن بُسيرة وکانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله لاد 
«علسیکن بالتهلیل والتسبیح والتفدیس ولا تغفلن فتنسین الرحمة واعفدن 
بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مُستنطقات». رواه ايت والترمذي”", 
|| ۱ لين 
وابو داود . 


5- وعن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع رسول الله يَكِةِ على امرأة 
وبين يديها نوی أو حصى تسبح به. فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من 
هذا أو أفضل؛ سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله صدد ما 
خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك. وسبحان الله عدد ما هو 
خالق. والله أكبر مشل ذلك. والحمد لله مشل ذلك“ ولا حول ولا قوة الا 
بالله مثل ذلك». رواه آبو داود " والترمذي". 


6- وصن صفية قالت: دخل علي رسول الله ی وبين يدي أربعة 
آلاف نواة سبح بهاء فقال: «لقد سبحت بهذا! ألا آعلمك بأكثر مما 


(۱) مسند آحمد (۳۵/4۵) برقم: (۲۷۰۸۹). 

(۲) سنن الترمذي (۵۷۱/۵) برقم: (۳۹۸۳). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۸۱) برقم: (۱۵۰۱). 

(؟) في نسخة زیادة: ولا إله إلا الله مثل ذلك. 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱۵۰۰). 
() سنن الترمذي (۵/ 1۱۳-۵۲ ۵) برقم: (۳۹۲۸). 


أبواب صعي الصلاة o‏ 


سبحت به؟» فقالت: علمني» قال: «فقولي: سبحان الله عدد خلقه». رواه 
الترمذی(). 

هذا الباب في عقد الذکر والتسبیح بالأصابع وعده بالنوی ونحو ذلك» وآنه 
لا حرج في ذلك. أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعَقد» أو غير ذلك» ولكن عده 
بالأصابع أفضل؛ لأنه الذي استعمله النبي ی كان يعد ية بأصابعه» هذا هو 
الأفضل. 

ولهذا ني حديث يُسيرة غا لما أمرهن أن يَرْعَين التكبير والتهليل 
مُستنطقات). فهذا هو الأفضل. 

وحديث يسيرة تیا رواه أبو داود» قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائى أيضًاء واسناده مقارس”'"'؛ لأنه من رواية هانع بن عثمان» عن حمَیضة 
بنت ياسر» عن يسيرة» وهانئ بن عثمان وحَمّيضصّة قال فيهما الحافظ في 
«التقريب»: مقبولان”"» لكن له شواهد» وهو من باب الحسن لغیره» وهو دليل 
على أن التسبيح والعد بالأصابع أفضل. 

والحديث الثاني: حديث سعد یه في دخول النبی ی على امرأة قد 
جمعت بيدها نوی أو حصى» فدلها النبي ی على ما هو أخف من ذلك 
(۱) سنن الترمذي (0/ ۵۵0)برقم: (4 609). 


(۲) ينظر: خلاصة الأحكام .)٤١١/١(‏ 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:0۷۰) برقم: (77701) (ص:۱۸۳) برقم: (۱۵۷۱). 


o4‏ کناب الصلاة 


وأفضلء أن تقول: (سبحان الله عدد ما خلق في السماء» سبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض» سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» 
والثه أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا إله إلا الله مثل ذلك). وسقط 
کلمة: «لا إله إلا اللّه) هناء وهی ثابتة في الحدیت: «ولا إله إلا الله مثل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». 

فهذا الحدیث رواه بو داود والترمذي والنسائی" باسناد فيه رجل لا یعرف 
وهو خزيمة غير منسوب. قال فيه الحافظ في «التقریب»: لا یعرف" وقال 
الحافظ جنه في «تبذيب التهذیب»: ذکره ابن حبان في «الثقات»"۳. 

وله شواهد منها: حدیث جويرية غا : أن النبی ية دخل علیها بعدما 
آضحی قال: «ما زلت على الحال التي فارقتك علیها؟» قالت: نعم» قال 
النبي 256 «لقد قلت بعدك آربع کلمات. ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
الیوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته»» رواه مسلم في الصحیح" "+ وهو آصح من حدیث سعد انه وشاهد له. 

فیستحب للمومن مثل هذا التسبیح؛ لما فيه من الخیر الکثیر» والعدد الذي 
لا یحصی. 


(۱) السنن الکبری للنسائي (۹/ ۷۳) برقم: .)۹٩۲۱(‏ 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۹۳) برقم: (۱۷۱۲). 
(۳) ينظر: تهذیب التهذیب (۱۶۱/۳) برقم: (۲1۹). 
)٤(‏ صحیح مسلم (4/ ۲۰۹۰) برقم: (۲۷۲۱). 


أبواب صضيّ الصلاة ۲۵ 


فالمؤمن يتعاطى هذا وهذاء يأتي بالتسبيحات المعدودة التي شرعها الله 
مثل التسبيح بعد الصلوات ثلانًا وثلاثين» والتحميد ثلاثًا وثلائین» والتكبير 
ثلاثا وثلاثين» كما بينه النبي بي وأرشد إليه» ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي 
فيها الاکمال؛ لما فیها من الخیر العظیم آیضاء كما في حدیث جويرية تیا : 
(سبحان الله وبحمده عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه. 
سبحان الله مداد کلماته» هذا له شأن عظیم؛ لانه تسبیح لا یحصی» وتحمید 
لا خي 

وكذلك حديث سعد لته » وان كان في سنده بعض الضعف. لکن -مثلما 
تقدم- له شواهد مثل: (سبحان الله عدد ما خلق في السماء» سبحان الله عدد ما 
خلق في الأرض» سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» سبحان الله عدد ما هو 
خالق. والله آکبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا زله إلا الله مغل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك). 

وهكذا حديث سَمرة ينه عند مسلم: «آحب الکلام إلى الله أربع: سبحان 
الله» والحمد لله» ولا له إلا الله» والله أكبر»"''. وحديث أبي سعید لته : 
«الباقيات الصالحات: سبحان الله» والحمد للّهء ولا إله إلا الله واله کر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»”". 

فالمؤمن والمؤمنة يجمعان بين هذا وهذاء يأتيان بالتسبيحات المفصلت 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۸۱). 

(۲) مسند أحمد (۲4۱/۱۸) برقم: (۱۱۷۱۳) بلفظ: «استکثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «الملة»» قيل: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «الملة»» قيل: وما هي يا رسول الّه؟ قال: 
«التكبير» والتهليل» والتسبیح. والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


۵۲۷۹ كتاب الصلاة 


كما فعلها النبی ی وكما آرشد إليهاء ويأتيان بالتسبیحات المجملة كما في 


عد 2 2 


فهرس الموضوعات ۳۹ 
الموضوع رقم الصطحت 
- كتاب الصلاة Os EES ASSES NOSES‏ 
- باب افتراضها ومتى کان O O‏ 
© منهجية الفقهاء والمحدثين في ابتداء كتبهم a‏ 
ه أهمية الصلاة ومكانتها O‏ 
© أركان الإسلام ع A E E‏ ا و ی 
© أركان الدين الباطنة وأثر فقدانها O‏ 
© بداية فرض الصلاة 000000000 
٥‏ بیان الفرائض والتطوعات ا ا ا 
0 حکم صلاة العید ۱ 
- باب قتل تارك الصلاة 1111 1 0 ۱ 
© أدلة قتل تارك الصلاة ل و O‏ 
© حالات تارك الصلاة 0500095 0100| 
0 أدلة كفر تارك الصلاة O‏ 
© استتابة تارك الصلاة 0000101111 
- باب حجة من كقر تارك الصلاة | 
© أدلة صحة القول بکفر تارك الصلاة a‏ ۱ 
- باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة 000 
ه فضل التوحيد والمحافظة على الصلاة O‏ 
9 أثر الاتیان بناقض من نواقض الإسلام على التوحيد Oss‏ 
0 الشفاعة لأهل المعاصي وبيان حدها ل ا ا 
© التفريق بين الكفر المنكر والكفر المعرّف في الأحاديث Vian‏ 
- باب أمر الصبي بالصلاة تمريتا لا وجوبًا O‏ 


o‏ كتاب الصلاة 
الموضوع رقم الصطحت 
© الحكمة من أمر الصبي بالصلاة 0 

© التعريف بمن يسقط عنهم التكليف O‏ 
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ا ااا 
أبواب المواقيت 1 1 1 1 9 ۱۲ 
باب وقت الظهر O a‏ ۲ ۰ 
© بيان أول وقت الصلاة وآخره O o.‏ 
© التبكير بالصلاة 00 
ه تأخير الصلاة للضرورة ا اشرو ل ور ا ل 

0 صلاة الأنبياء قبل نبينا محمد لا 000 E‏ 
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر CE‏ 
باب أول وقت العصر وآخره في الاختبار والضرورة 2۳ 
© تفصیل مواقیت الصلوات o‏ ۳۱۵ 
© تأخير البیان عن وقت الحاجة کی 

0 ذم تأخیر العصر إلى اصفرار الشمس ۱ 
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم 1 000001 
0 عظم خطر تأخير الصلاة والتساهل فيها r a‏ 
باب بیان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها E‏ 
© تأخير الصلاة عند اشتداد الحرب ا 7 
باب وقت صلاة المغرب OVE SE‏ 
© السنة في القراءة في المغرب EA‏ م O‏ 
© التبكير بصلاة المغرب ا ا ل 91 
باب تقدیم العشاء إذا حضر على تعجیل صلاة المغرب 2 


فهرس الموضوعات ۳۱ 
الموضوع رقم الصفحم 
الحكمة من الأمر بتقدیم العّشاء إذا حضر على الصلاة ۱ 

- باب جواز الركعتين قبل المغرب 1 
© الصلاة بين الأذان والاقامة 2 

0 صلاة ذوات الأسباب في وقات النهي O‏ 

- باب في أن تسمیتها بالمغرب آولی من تسمیتها بالعشاء ۱۱ 
- باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخیرها oe‏ 0 ۱۱7 
- باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة Vio‏ 
ه علة النهي عن السمر بعد العشاء ۱۷ 

ه علة كراهية النوم قبل العشاء E‏ 

© السمر المحرم بعد العشاء ل ل 1 

6 السو ليحت :و الوا ل بي ا 

- باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة VO O‏ 
- باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار VV aaa‏ 
0 التغليس بالفجر VSN DENE‏ 
© أقوال العلماء في الإسفار بالفجر والروایات الواردة فيه ۱ 

0 الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد Re‏ 

- باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فانه يتمها NT e‏ 
٥‏ وقت انتهاء صلاتي الفجر والعصر 0000 0 0000 

© الصلاة مع الامراء الذین يؤخرونها عن وقتها 79 

© الرد على من لم ير تکفیر تارك الصلاة 000 ۵ ۱۱ 

AV OEE LOS باب قضاء الفوائت‎ - 
۸۹ 


O‏ المقصود بنفي التفریط في النوم و و و و وم موم و موه 


الموضوع رقم الصطحت 
© الرد على القول بنفي التفريط على النائم مطلقًا 00 
0 شرع من قبلنا ا 
© الانتقال من موضع النوم الذي فاتت فيه الصلاة ۱۱ 
ه الأذان للصلاة الفائتة a O‏ 
- باب الترتيب في قضاء الفوائت 
© تأخير الصلاة عن وقتها للضرورة CR‏ 
- أبواب الأذان 001[ ا 
- باب وجوبه وفضيلته ESD‏ ا 
٥‏ حکم الأذان a a‏ 1ذ1ذ1[1[1 [ [ O SS  [‏ 
© فضل الاذان وأجر الموذنین a‏ ۱ 
© المفاضلة بين الأذان والامامة اا O‏ 
- باب صفة الأذان EDS O AS E SSO‏ اا 
ه صفة الأذان والاقامة ۱ 
0 ما ورد في شفع ال قامة و ی ۱۳۲ 
0 الترجيع في الأذان ay‏ و 
0 التثویب في آذان الفجر 0 ANS‏ 
- باب رفع الصوت بالأذان E‏ 
- باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير ۱۱۲ 
- باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة 00000000 
0 الأذان في أول الوقت والإبراد في الحر o‏ نا 
0 الإقامة عند رؤية الإمام 0000000092 غ2 


© إجزاء الفريضة عن تحية المسجد O‏ 


فهرس الموضوعات ۳۳ 


الموضوع رف سس یت 
© الأذان الأول للفجر E‏ 
© محل التثويب في أذان الفجر PIVEN‏ 
خصوصية الأذان قبل الوقت بالفجر 1 
- باب ما يقول عند سماع الأذان والاقامة وبعد الأذان 1 
© مايقال في إجابة المؤذن وحكم ذلك 0 
© مايقال عند الحَبّعَلة والحكمة من ذلك 1 
0 فضيلة إجابة الموذن + 
© منزلة النبي و في الجنة ا ل ا ی ۱۱۱۲۰۲۱ 
4 الصلاة على النبي بعد الأذان ل ا ا ا 
© مايقال عند الإقامة 100000000011 
٥‏ قول: صدقت وبررت عند التثويب 000010000 
© الدعاء بين الأذان والإقامة ا 0 
- باب من أذن فهو يقيم SSE SO‏ 
- باب الفصل بين النداءين بجلسة VTA SSDS‏ 
0 الفصل بين الأذان والاقامة بفترة معينة A‏ 
- باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان E‏ 
© أخذ المؤذن ونحوه آجرته من بيت المال [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ۱( 
© التعاقد على الاذان والامامة ۱ 
- باب فیمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها... ۱۳۲ 
ه الأذان والاقامة للفائتة ۱ 


TEC و‎ e تأخير الصلاة للضرورة والقول بنسخ ذلك‎ O 


۵۳۶ كتاب الصلاة 


الموضوع رقم الصطحت 
أبواب ستر العورة لاقل وق قو ا ل EV E ACOA‏ 
باب وجوب سترها ا ا 117 
باب بیان العورة وحدّها 1 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 ۱ 
باب من لم ير الفخذین عورة وقال: هي السوأتان فقط ۱ 
© أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة E‏ 
© توجيه أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة 00 
© طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة 0 
© القول بأن الفخذ عورة مخففة O‏ 10000 
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 00 
باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها O E‏ 
© عورة المرأة في الصلاة 0 ۱ ۱۹۹ 

6 کشف الکفین للمرأة فی الصلا: OV a‏ 
ف التحذیر من الاسبال للرجال ۱ 


باب النهي عن تجرید المنکبین في الصلاة إلا إذا وجد ما پستر العورة وحدها .. ء ۱۵ 
ه ستر المنکبین في الصلاة وحكم العجز عن ذلك ١08 sss‏ 
باب من صلی في قميص غير مزر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره ... ۱۵۷ 


© العناية بحفظ العورة في الصلاة الو Oe‏ 
٥‏ حدیث الأمر بالاحتزام عند الصلاة ا ا ا 
© إطلاق الزرار عند الحاجة 11 1 ORS‏ 
باب استحباب الصلاة في ثوبین وجوازها في الثوب الواحد وتو VF‏ 
© تقييد اللباس وستر العورة في الصلاة بالاستطاعة و 


© ستر العاتقین أو آحدهما نی الصلاة ۱۱ 


فهرس الموضوعات oo‏ 
الموضوع رقم الصطحت 
0 من ترك ستر العاتقین أو آحدهما a‏ ۱۱ 
- باب كراهية اشتمال الصماء E O‏ 
© معنی اشتمال الصماء ا ۱۹ ۱ 
© معنى الاحتباء N‏ 
- باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة ا 1 
© آقوال العلماء في معنی السدل ۱ 
© تغطية الفم في الصلاة ل ا 
- باب الصلاة في ثوب الحرير والخصب القع قش زط نوج لالس الوا ۲۱۷ 
© الانتفاع بالهدية التي لا تجوز للمهدی إليه وش ا م ۱ ۱۷ 
0 الصلاة بالثوب المغصوب أو الذي فيه شيء من حرام o‏ 
0 الصلاة في الأرض المغصوبة م ال ۱۱ 
- كتاب اللباس من طحن مرخ ها وااو VOSS OND SS‏ 
- باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء VV‏ 
- باب في أن افتراش الحرير كلبسه O‏ 
© المقصود بالحرير المنهى عنه طن ف الاح اب A‏ 
0 حك للقي وى لكان جب ب ام ا ا ا 
- باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة VA Ve Saa‏ 
© لبس اليسير من الحرير 00000000 A‏ 
© اتخاذ جلود النمور ا 10 1 10111311 
© المراد بالنهي عن لبس الذهب إلا مقطعا ل ۱۱ 
© الرد على القول بتحريم الذهب المحلق للنساء VAs‏ 
© القاعدة المتبعة عند اختلاف النصرص NDE ROR‏ 


الموضوع رقم الصفحم 
- باب لبس الحرير للمرض o‏ ا ۱ 
0 اختلاف العلماء في عموم الرخصة في لبس الحرير لمن به حكة ۱۸۵ 
- باب ما جاء في لبس الْحَّرٌ وما نسج من حرير وغیره ۱۱ 
© معنی السَّدَى وحکمه ی ا 
© المراد بالتمّار والحَرٌ ۱۳ 
© خطورة استحلال المحارم OE‏ 
© التحذير من المعازف.... O O‏ 
- باب نبي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر م ع ۲۱۱۲ 
0 علة النهي عن لبس المعصفر 00 
6 لبس الا جولو 1[11[ز[ 1[ 1[ ۱ 
© رد السلام على من یلبس الاحمر ۱ 
© الانکار على من آظهر منكرًا ۱ 
- باب ما جاء في لبس الأبیض والاسود والأخضر والمزعفر والملونات . ۱۹۸ 
© التوسعة في الملابس a‏ ی 
© مداعبة الصغير وک 0 E‏ 
© الصبغ بالصفرة ا ا ا و ا ا 
- باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبشط والستور والنهي عن التصوير ۲۰۲ 
© علة النهي عن التصوير لو TEESE‏ 
© إزالة صورة الصليب ا 
© الصور المرفوعة والممتهنة ORO‏ مر EO‏ 
- باب ما جاء في لبس القمیص والعمامة والسراویل ۱ 


© إناخة اللداس و تمهت لعف oy‏ ۱ 


فهرس الموضوعات oV‏ 
الموضوع رقم الصفحن 
8 لبس الازار والسراویل 00 
© لبس القمیص O Dy‏ ل ۱ 
© لبس العمامة ROS‏ و CASE‏ 
- باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه e‏ 
9 أنواع اللباس من حيث حكمه ل 
٥‏ فضل التجمل واللباس الحسن 00000000 
0 معنى الكبر ا نو Da‏ امو اللخ ا 
© ترك اللباس الحسن تواضعا OO O‏ 
6 تفن لبسن الشيرة ا 
© الإسبال في العمامة والقميص والإزار TT Eee‏ 
0 حكم الإسبال ل ا ا E‏ 
© استرخاء الإزار من غير قصد مع تعاهده ا ااا 
- باب هي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تَشْبّه بالرجال ا 
© تجنب المرأة التشبه بالرجال 000000 
© تحذير المرأة من التساهل في اللباس ل 
0 معنى قوله: (كاسيات عاريات) O‏ 
© معنی قوله: (مائلات ممیلات) ا ۱ ۲ 
© معنى قوله: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) Oa‏ 
0 معنى قوله: (رجال من آمتي معهم سياط كأذناب البقر) e‏ 
- باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا VSS‏ 
© البدء بالميامن في الأمور الفاضلة yy‏ ی 
© مايقال عند لبس الجديد O‏ 


۵۳۸ كتاب الصلاة 
الموضوع رقم الصضحن 
- آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱ 
- باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم یعلم بها ۱۲۱۰ 
© صلاة من جهل النجاسة ی 

© تذكر وجود نجاسة حال الصلاة E o‏ 

ه الصلاة في الخفين والنعلين رسيي ا و ی 

0 الاعتناء بنظافة النعل قبل دخول المسجد 0 

© ترك الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة Te‏ 

- باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار Aco‏ 
0 الحركة فى الصلاة Ea‏ 3۰ ۲۱۰۱ 

0 علة الحركة المباحة في الصلاة 0 

ه صلاة الرجل بالثوب وبعضه على أهله O‏ 

- باب من صلی على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 0 
© الصلاة على الحمار والبغل ی 1 ETS‏ 

© الصلاة على النجاسة ks‏ عالط ونا فو ناو جا Ekg‏ 

E حکم عرق الحمار وسؤره‎ ٥ 

- باب الصلاة على الفراء والیشط وغیرهما من المفارش ۱ 
- باب الصلاة في النعلين والخفين EN N O SE‏ 
© الصلاة بالنعال والخفاف و و ل ۱۹ 

© العناية بالنعال والخفاف و O E‏ 

- باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة O‏ 
ه مواضع أداء الصلاة 0 O a‏ 

۳۳ 


الموضوع رقم الصضحن 
© الصلاة في البيوت TOE o o‏ 
© الصلاة إلى القبور والجلوس عليها O eee‏ 
ه علة النهي عن الصلاة في بعض المواطن..... Oe‏ 
0 صلاة الفريضة داخل الكعبة خب وو و و ع ۲ ۱ 
© علة النهي عن الصلاة في معاطن الابل اا ۲۵ 
- باب صلاة التطوع في الكعبة 00 0 ز 0 اا 
© صلاة الفريضة في الكعبة 0000000 
© مقدار سترة المصلي ا O‏ 
- باب الصلاة في السفينة ا 1 
ه صلاة النافلة إلى غير القبلة 0 
- باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر e‏ ی وه O‏ 
- باب اتخاذ مُتَعبّدات الکفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد ۲۱/۵ 
© بناء المساجد الاسلامية مکان المعابد الجاهلية ی 
0 الصلاة في الکنائس و ۱ 
© تغيير آثار الجاهلية ومعالمها ل ا 
© إزالة الصور والتماثيل من معابد الكفار ذ[ [ ز 0 0 N‏ 
© نبش قبور المشركين للمصلحة ا ا م ( 
0 قطع النخيل لاتخاذ محله مسجدًا لحي و امسو ال ل TV‏ 
- باب فضل من بنی مسجدًا اا 
© الترغيب ف بناء المساجد و و3 ۲۱۲۱ 
0 بناء المساجد في الدور والعناية بها 111 O O‏ 


- باب الاقتصاد في بناء المساجد 1 ذ[1[ذ[1[ [ [ز[ ز[ [ [ 1 000000011 


118 كتاب الصلاة 
الموضوع رقم الصفحن 
© تزيين المساجد وتشییدها ا O O‏ 1 
© معاني التشييد 0 10 
© زخرفة المساجد O O‏ 
۵ التباهي بالمساجد e‏ ااا 
- باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة TVs‏ 
© إتيان المساجد لمن أكل ثومًا أو بصلا أو كان ذا رائحة كريهة .. ۲۸۳ 
- باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه TA aS‏ 
0 مناسبة دعاء دخول المسجد والخروج منه Senet‏ ا 
- باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها TO anes‏ 
© النهي عن إنشاد الضالة في المساجد ۱ 
© العلم والدعوة في المساجد ا انمي ع ا ا OT‏ 
© إقامة الحدود في المساجد osca E RE‏ ۱ 
© التحلق يوم الجمعة ا م O‏ 
© إنشاد الشعر في المسجد a‏ ۱ 
© التلاعن في المسجد O‏ 
© تذكر أمور الجاهلية في المسجد 0 ا 
© النوم في المسجد سخا وه وجا اسان مس تسو Tio‏ 
© توزيع المال في المسجد ا و ماو E O‏ 
© إعطاء الفقير في المسجد ال ملا ا و ال ا ۱۳۳۱ 
© ربط الأسير في المسجد E‏ 
0 الاستلقاء في المسجد ا ا ا ا E‏ 
- باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي ا ا O‏ 


فهرس الموضوعات 13 


الموضوع رقم الصفحم 
© إبعاد ما يشغل المصلي من أمامه 1[ 2000000000000 
- باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر Osea‏ 
- أبواب استقبال القبلة O O‏ 
- باب وجوبه للصلاة EO O Sa‏ 
© قبول خر الواحد و ل EN O‏ 
- باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين سن 
- باب ترك القبلة لعذر الخوف 1 ۱ 
- باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ام و ل Va‏ 
© استقبال القبلة عند ال حرام على الراحلة ی ۱۳۰ 
© استقبال القبلة عند الإحرام لراكب السيارة أو الطائرة دس 
- أبواب صفة الصلاة و ل E‏ 
- باب افتراض افتتاحها بالتكبير ببب000000000 ا O‏ 
- باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة ا ۳۱۲۵ 
- باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه اا 
© كيفية الرکوع oo‏ ۱ 
0 مد اليدين عند الرفع من الركوع ا 
© مد التكبير 098 ی 
- باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال ۱ 
© ضم اليدين بعد القيام من الرکوع RSS‏ ی ۲۱۲ 
- باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة ۳۳۹۰ 
۵ النظر في حال الجلوس للتشهد ل ا ا 


© القول بالنظر إلى القدم في الركوع E‏ 000 


04۲ كتاب الصلاة 
الموضوع رقم الصطحة 
© موضع اليدين حال الجلوس للتشهد CEG Aaa‏ 
- باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة O‏ 
0 أصح ما ورد في الاستفتاح E aS‏ 
9 تنوع الأحاديث الواردة في الاستفتاح 0 ۱۳۰۰۱ 
0 الدعاء الوارد في الركوع والسجود 00 0 0 ۳۰۰۱ 
0 ذكر ما يقال في الرفع من الركوع E yy‏ 
© إطالة الجلوس بين السجدتين والدعاء فيه e‏ 
0 معنی: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك..) ف E‏ 
0 القول بأن: (سبحانك اللهم وبحمدك..) أفضل الاستفتاح .... ۳۵۲ 


- باب التعوذ للقراءة 


O 


الاسر اما O‏ 


O 


O 


O 


O 


O 


IRO SCO SOR O صيغة الاستعاذة‎ 


مصالح ترتيل القراءة ان عت اه OS‏ امو اس و ل ااه 


انوا هنوت سوه ةهظ5 
- باب ماجاء في البسملة 


فهرس الموضوعات o‏ 
الموضوع رقم الصفحم 
© قراءة الفاتحة للمأموم O‏ 
- باب ما جاء في قراءة المآموم وإنصاته إذا سمع |مامه a‏ ۱ 
© منازعة الإمام في القراءة ا ا CT‏ 
ه فوات الفاتحة على المأموم وإدراك الركوع يي 0 
- باب التأمين والجهر به مع القراءة 0 0 ا 
0 مشروعية التأمين م ا ا E E‏ 
0 عموم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد Vena‏ 
م باب حكم من لم پحین فرض القراءة 0000209 0 0 اا TV‏ 
- باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الاولیین ۱/۱۱ 
0 إسماع القراءة في السرية ۱ 
0 القراءة في الثالثة والرابعة في الظهر O‏ 
0 التدبر فى القراءة حال الصلاة O o‏ 
0 قراءة الفاتحة للمآموم ن الجهرية رز 
- باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة و و م ب FAV‏ 
© قراءة سورتين في الركعة بعد الفاتحة MESS‏ الا 
0 فضل سورة الا خلاص SS‏ ماق ف وه ال TAV‏ 
© ترتيب سور القرآن عند القراءة في الصلاة O‏ 
© الترسل في قراءة الصلاة اب و ب مو 106 
© الدعاء والتعوذ أثناء القراءة في الصلاة 0 
© تكرار السورة في الركعتين 0 
© قراءة بعض الآيات في الصلاة اوم مب مد مسري ا 0 
- باب جامع القراءة في الصلوات و ع ا ۱ ۳ 


:6 کناب الصلاة 


الموصوع رقم الصضحی 
© القراءة في الفجر O‏ ی N‏ 
© القراءة في الظهر والعصر ۱ 
© القراءة في المغرب السو لانن اما اانه وي جع ام و الام Voi‏ 
- باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما PON as‏ 
0 الاجتماع على مصحف عثمان ۳ 
- باب ما جاء في السکتتین قبل القراءة وبعدها ات ت۵3 ۲۱۱۲ 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع CO E O‏ 
© تكبيرات صلاة الفجر سو ا جر او ا ا 
© تكبيرات صلاة المغرب والرباعية ان الا الف ا ا الا 
© متابعة المأموم لإمامه O‏ ل 
0 عدم مسابقة الإمام که و O‏ 
© قول: «سمع الله لمن حمده» للامام و 
0 قول: «ربنا ولك الحمد» للمأموم ا 
9 الروايات الواردة في: «ربنا ولك الحمد» 11 ا 
- باب جهر الإمام بالتكبير لیسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة... ۱۰ 
© الجهر بالتكبير لمق د وق مادو ون لاق تمد انحا اللا او مون CEG‏ 
© وقوف المبلغ عن يمين الإمام ل 
- باب هيئات الركوع عاو قر ف وا وق RS‏ ا CVT Si‏ 
- باب الذكر في الركوع والسجود CE O O‏ 
© الاعتدال والتقارب في الصلاة CE O‏ 
© تكرار الذكر في الركوع والسجود ا 


9 أدنى التسبيح في الركوع والسجود ا ا 


فهرس الموضوعات 1 


الموضوع رقم الصضحم 
0 تخصيص السجود بمزيد من الدعاء E‏ ۶۱۰۱ 
- باب النهي عن القراءة في الرکوع والسجود و 
© الرؤيا الصالحة اا 
0 حكم القراءة في الركوع والسجود الا ۱ 
- باب مايقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه مو روي اكه ا ع CTO‏ 
- باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض 0000 ی 1 
- باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه CEO SoS‏ 
© تقدیم الرکبتین على اليدين عند السجود و فا 2:20 
© وضع اليدين حال السجود CT Ce A‏ 
- باب أعضاء السجود لل ال ةو و ی 
0 كف الشعر والثوب في الصلاة ا ا ۲۱۱ 
- باب المصلي يسجد على ما یحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ۳ 
- باب الجلسة بين السجدتين ومايقول فيها Cy‏ 
© الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه O‏ 
© مايقال بين السجدتين كج تس وه دافا O‏ باك ا AO‏ 11 1 
- باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما..”5؟ 
0 الطمأنينة في الصلاة E‏ 1 
- باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة Oe‏ 
© اختلاف العلماء في حكم جلسة الاستراحة 000000 
- باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 10د 
- باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو COA a‏ 


04٦‏ كناب الصلاة 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين 000008 0 ۶9۲ 
0 الافتراش بين السجدتين SS RS‏ ا 
© موضع التورك SE Ee‏ ال و COV‏ 
O‏ الاعتدال في الصلاة CE DESE GOSS‏ 
0 معنى الإقعاء وحكمه 00000 
© الطمأنينة وعدم الالتفات في الصلاة 0000000101 
© ركنية التسليم في الصلاة CO O Oy‏ 
- باب ذكر تشهد أبن مسعود وغيره 000 00د 
ه آکمل صيغ التشهد ی 
© الجمع بين العبودية والرسالة O‏ 
0 معنى «السلام» في التشهد EOS‏ 
© معنى الشهادة CIA SEE ORE ESR‏ 
© زيادة: «المباركات» فى التشهد CTS a‏ 
0 زيادة: الزاكيات في التشهد 0 0 1 
- باب في أن التشهد في الصلاة فرض ا 00 
- باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع الیدین اط e‏ رج CVT‏ 
ه الاشارة بالأصبع حال التشهد O‏ 
ه تحريك السبابة في التشهد O‏ 
ه وضع الكف على الفخذ في التشهد e‏ 
- باب ما جاء في الصلاة على رسول الله يا EVV cases... e‏ 
0 الصلاة على النبي وة في التشهد ا هه ۲ ۲۱۷۱ 


© صفة الصلاة على النبى َة فى التشهد CSS‏ 


فهرس الموضوعات 9:۷ 


الموضوع رقم ا لصفح 
- باب ما يستدل به على تفسير (آله) المصلَّى عليهم AY essen‏ 
0 المراد بال النبي يار ay‏ 00 
- باب ما يدعو به في آخر الصلاة 00000000 
- باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة a N‏ ا 
- باب الخروج من الصلاة بالسلام ا و ا ۱ ۶ 
O‏ صفة التسليم في الصلاة COT O‏ 
0 حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم 000000000 
© المقصود بحذف السلام E‏ 
- باب من اجتزأ بتسليمة واحدة ااا e‏ 
© درجة أحاديث التسليمة الواحدة في الصلاة e ee‏ 
- باب في کون السلام فرضًا اا 
- باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 0 اا 
© معنى: (اللهم لا مانع لما أعطيت..) 0 e‏ 
© عدد التهليلات الواردة في الذكر بعد الصلاة انام ما ان 
© زيادة: (لا راد لما قضيت). O‏ 
© أنواع التسبيح N‏ اا 
0 أصح ما جاء في التسبيح 1 1 1 ز1ز 1 1 1 1 ااا 
© التعوذ بالله من خمس قبل السلام اه 
© الدعاء بعد السلام في صلاة الصبح O VS GD‏ 
© الدعاء في الليل ا ا | 
- باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين ..... 5١7‏ 


0 مقدار مكث الإمام مستقبلا القبلة بعد السلام 5 


01 كتاب الصلاة 


الموضوع رقم الصضحت 
0 كيفية الانصراف من الصلاة هه 2:0 
٥‏ التبرك بالنبی وَل ۱3 
- باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال OV VSS EE‏ 
- باب لبث الإمام بالرجال قلیلا ليخرج من صلى معه من النساء 68 
© تأني الرجال في الخروج من الصلاة حتى ينصرف النساء E‏ 
© شهود النساء صلاة الجماعة OTE ES‏ 
- باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه O‏ 
© الإتيان بالتسبيحات المعدودة والمجملة oy‏ 


